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أغراض المجلة وأهدافها

• العنايــة بتاريــخ مدينــة دمشــق الــذي يمتــد 
أريــخ لــه. علــى أكثــر مــن عشــرة آلاف عــام، والتَّ

• اســتدراك التقصــر في الدراســات المعاصــرة، 
وتوجيــه الأنظــار إلى الأحــداث المهمــة.

تاريخيّــاً  دمشــق  مدينــة  وجــه  اســتقصاء   •
وعمرانيّــاً  وسياســيّاً  واقتصاديّــاً  واجتماعيّــاً 

ووثائقيّــاً. وفنيّــاً  وعلميّــاً 

العصــور  كلِّ  في  دمشــق  صــورة  إبــراز   •
الإســاميّة  والعربيّــة  القديمــة  التّاريخيّــة: 

والمعاصــرة. والحديثــة 

ــة واســتقصاؤها،  • تفســر الأحــداث التاريخي
ــة. ــة منهجيّ وبيــان آثارهــا، علــى أســس علميّ

• توجيــه الباحثــن المعاصريــن إلى الموضوعات 
وتعزيــز  الدراســة،  تســتحقّ  الــي  التاريخيــة 
والأصالــة  والمنهجــي  العلمــي  الانضبــاط 
والجدِّيّــة في كتابــة البحوث، ومناقشــة الظواهر 

التاريخيــة.

يتَّصــف  ثقــافي  علمــي  مصــدر  إيجــاد   •
المهتمــن  أمــام  مُتاحــاً  ويكــون  بالمصداقيّــة، 

وتاريخهــا. دمشــق  بحضــارة 

• الإفــادة مــن خــرات الباحثــن والمختصــن 
الثقافــة  تعميــق  في  الجامعــات  وأســاتذة 
التاريخيــة، وإظهــار جوانبهــا، وتطويــر المعــارف 

دراســتها. ومناهــج  التاريخيــة 

• إتاحــة المجــال أمــام طــاّب الدِّراســات العليـّـا 
في الماجســتر والدكتــوراه للمشــاركة بأبحاثهــم 

ودراســاتهم في المجلــة.

• التعــاون مــع هيئــات علميّــة داخليّــة وخارجيّة 
تتَّصــف بالأكاديميّــة والموثوقيّة والمصداقيّة.
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مؤسســة تاريــخ دمشــق هــي مؤسســة وطنيــة غــر حكوميــة وغــر ربحيــة، تعُنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، مــن 
خــال إطــاق مشــاريع وبرامــج بغايــة الحفــاظ علــى وثائــق مدينــة دمشــق وجمعهــا وتصنيفهــا، إضافــة إلى 
البحــث عــن حقيقــة تــراث المدينــة وتاريخهــا وأنمــاط العيــش فيهــا وإعــادة تصويــب مــا شــابها مــن أخطــاء، 

وحفظهــا مــن الضيــاع والاندثــار.
أشهرت المؤسسة بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1041 تاريخ 18 نيسان 2017.

أهداف المؤسسة
توثيــق تاريــخ مدينــة دمشــق ومــا يتعلــق بهــا عــر العصــور مــن خــال جمــع صــور وقصــص وأوراق ووثائــق تتعلــق 

بتاريــخ المدينــة.
إقامــة المعــارض والمتاحــف والفعاليــات التوثيقيــة الــي تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، وذلــك مــن خــال مختلــف 

الوســائل المتاحــة ســوآءا كانــت ماديــة أو الكترونيــة.
إطاق برامج وجوائز سنوية تشجيعية للمؤرخن الشباب والأكاديمين، للبحث في تاريخ مدينة دمشق.

إقامة الرامج التدريبية في مجال التوثيق والأرشفة والبحث العلمي والتاريخي.
إقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات والأنشطة المختلفة الي تعنى بتاريخ مدينة دمشق عر العصور.

إطــاق بوابــة إلكترونيــة تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق بلغــات عديــدة إضافــة للعربيــة، يتــم مــن خالهــا نشــر أبحــاث 
ومقــالات تاريخيــة عــن مدينــة دمشــق، ونشــر صــور و مــواد سمعيــة وبصريــة وأفــام وثائقيــة تعنــى بتاريــخ مدينة دمشــق.

إبــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التعــاون مــع مؤسســات ســورية محليــة أخــرى والتعــاون معهــا ومــع المؤسســات 
الأكاديميــة المحليــة المرموقــة، بمــا يعــزز تبــادل الخــرات مــع هــذه المؤسســات وبمــا يســهم في اســتمرار تطويــر 

ــل المؤسســة. عم
ــة  ــخ المدين ــة دمشــق تضــم نســخا مــن كل مــا نشــر عــن تاري ــخ مدين ــة تشــكل أرشــيفا لتاري ــة متكامل ــاء مكتب بن
مــن كتــب ومجــات ودوريــات وصحــف ووثائــق قديمــة وعمــات وطوابــع قديمــة، لتوضــع في خدمــة الباحثــن 

ــع. والمجتم
التواصــل مــع المؤسســات الــي تعمــل في نفــس المجــال في الــدول العربيــة والعــالم، وابــرام الاتفاقيــات و مذكــرات 

التعــاون لتبــادل الخــرات بمــا يســهم في اســتمرار تطــور عمــل المؤسســة وخراتهــا البحثيــة.
ــة  ــادرات مماثل ــخ ســورية عمومــا أو مب ــق تاري ــادرات الهادفــة إلى توثي ــة والمب ــة المعني مــؤازرة المؤسســات الرسمي

لمؤسســة تاريــخ دمشــق تخــص مــدن ســورية أخــرى
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The Damascus History Foundation is a non-governmental non-profit Syrian organization dedicated 
to the history of Damascus. The DHF carries out a broad spectrum of programmes aimed at 
collecting, classifying and preserving historical documents pertaining to the city of Damascus. 
In addition, DHF seeks to design and implement inclusive research projects on the history of 
Damascus with the aim of preserving the city’s heritage and its authentic way of life.
The DHF was founded per decision #1041 of the Syrian Minister of Social Affairs and Labor on 17 
April 2017.

Damascus History Foundations aims to…
Document the history of Damascus through the collection of relevant photographs, manuscripts, 
private papers and official documents.
Launch exhibitions, galleries and documentary initiatives on the history of Damascus through 
using any available sources.
Design and launch promotional programmes and awards for young historians and academics 
interested in working on the history of Damascus.
Design and implement training programmes in the fields of documentation, archiving and 
historical research methods.
Organise seminars, lectures and other activities centred on the different aspects of the history of 
Damascus.
Launch an electronic platform dedicated to the history of Damascus in order to facilitate the 
publication of photographs, audio-visual material, academic articles and other relevant material 
on the history of Damascus.
Cooperate with other local Syrian organisations and academic institutions, in order to exchange 
knowledge and experience, to the benefit of all parties.
Build an inclusive library dedicated to the history of Damascus, with the aim of collecting 
all published works on the topic, in addition to magazines, periodicals, news papers, official 
documents and stamps. DHF will make these material available to researchers and students, and 
to the general public.
Cooperate with organisation working on similar topics across the world in order to share 
knowledge and experience.
Support relevant government insinuations and initiatives aimed at documenting the history of 
Syria and Damascus.
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الاستهلال

مــن أهــمِّ المزايــا الــي اتَّصَــف بهــا تاريُخنــا العنايــةُ بفَــنِّ التَّراجِــم، حيــث ترجَــم المؤرِّخــونَ 
للأعــامِ الذيــن كان لهــم شــأن في العِلــم والسياســة وغرهمــا مــن مجــالات الحيــاة، فذكــروا 
تفاصيــل حياتهــم وشــيوخهم وتامذتهــم، ومســتواهم العلمــي، وإنجازاتهــم، وســرتهم في الحيــاة، 
فخصَّصــوا للحديــث عــن الأعــام الأســفار الكثــرة المطُوَّلــة والموُجـَـزة، وبَلغــت عنايتهُــم بالتَّراجِــمِ 
اريــخ، وهــو يُريــد فــنَّ التَّراجــم، فلــو أخذنــا مثــالاً كتــاب:  حــدَّاً جعَــل بَعضَهــم يُطلِــق علــمَ التَّ
ــدة،  ــذي ضَــمَّ ثمانــن مجلَّ تاريــخ مدينــة دمشــق للمــؤرِّخ ابــن عســاكر )ت 571هـــ =  1176م(، الَّ
ــه ليــس ســوى تراجــم للشَّــخصيَّات الــي لهــا عاقــة بمدينة دمشــق، بينما  فسنكتشــف ببســاطة أنَّ
خَصَّــص نصــف مجلــدة فقــط لوصــف المدينــة وخططهــا وتاريخهــا العمرانــي، وهــذا ينطبــق علــى 

كتــب أخــرى كثــرة.

ل الرَّكيــزة الرَّئيســة لأي بحــث علــى اختــاف العصــور حتــى  وبمــا أنَّ كتــب التَّراجــم تشُــكِّ
اريــخ العربــي الإســامي منــذ  يومنــا هــذا، فــإنَّ فــنَّ التَّراجــم قــد أســهم بنصيــب وافــر في كتابــة التَّ
اريــخ الحديــث والمعاصــر، وهــذا الفــنُّ يُعنــى بحيــاة الأعــام  بدايتــه، مــروراً _ وبشــكل أقــل _ بالتَّ
المرُّزيــن، وإنتاجهــم، وإســهاماتهم في نواحــي الحيــاة، كالقــادة والملــوك والــرُّواة والعلمــاء والأدبــاء 

ريــن ... إلخ. ــاء والسِّياســيِّن والمفُكِّ والأطبَّ

ــب  ــخ، وشــغلت كت اري ــة في التَّ ــة رفيع ــن أن يَظفــر بمكان ومــع مــرور الزَّمــن اســتطاع هــذا الف
التَّراجــم المســاحة الأكــر فيــه، فصــار فــنُّ التَّراجــم سمــةً مميَّــزة غالبــة علــى فنــون الكتابــة 
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اريــخ بثغــرة واســعة لا  ــه لــو لم توُجــد كثــر مــن كتــب التَّراجــم، لأصُيــب التَّ التَّاريخيــة، بحيــث إنَّ
يســتطيع أحــد ســدَّها.

ــه،  ــا عن ــاج الأكــر في تاريخن ــة لفــن التَّراجــم _ أن يكــون الإنت ــة _ بعــد هــذه الأهمي ولا غراب
إذ أضحــت مؤلَّفاتــه هــي الأكثــر عــدداً، والأفضــل ضبطــاً، والأكثــر ســعة، والأضخــم اســتيعاباً، 
والأعــم نفعــاً، وهــذا أدَّى إلى حفــظ الصُّــورة الفكريــة الثَّقافيــة لتاريخنــا، فنقــف علــى شــبكة مــن 
العلمــاء المتُرابطــة، مــا بــن شــيخ وتلميــذ، وتلميــذ للتِّلميــذ، ومــا بــن معاصــر وآخــر، قــد سـُـجِّلت 

مــن خــال آلاف التَّراجــم.

نــا ارتأينــا أن نخُصِّــص عَدديــن مــن  ومــن هــذا المنطلــق، وللأهميــة القصــوى لفــن التَّراجــم، فإنَّ
مجلَّتنــا علــى الأقــل، لتراجــم مــن أعــام دمشــق وأعيانهــا في العصــر الحديــث والمعاصــر، خاصَّــة 
ــة  ــة ذات مكان ــا شــخصيَّات مهمَّ ــع أنَّه ــف، م ــن التَّعري ــا م ه ــلْ حقَّ ــي لم تن ــخصيَّات ال ــك الشَّ تل
ــر الكبــر في تاريــخ  مُعتــرة، أنتجــت مؤلَّفــات أو قدَّمــت أعمــالاً ذات قيمــة كبــرة، وكان لهــا الأث

ــددنا ثغــرة في فــنِّ التَّراجــم. مدينــة دمشــق، ونكــون بذلــك قــد سَ

وعليــه؛ فــإنَّ مجلــة تاريــخ دمشــق تدعــو كلَّ مــن يرغــب في مشــاركتنا هــذا الهــدف أن يختــار 
ــق _ قــدر الإمــكان _ هدفــاً ســامياً، ونسُــهم في حياكــة  شــخصية دمشــقيَّة ويُترجِــمَ لهــا، لنُحقِّ

ــدم. النَّســيج التَّاريخــي لهــذه المدينــة العريقــةِ في القِ

المدير ورئيس التحرير
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نقود الكبش المضروبة بدمشق
في العصر الكلاسيكي

أ.د خالد نواف كيوان)1(

)1( أستاذ في جامعة دمشق _ قسم التاريخ _ فرع السويداء. رئيس فرع جامعة دمشق في السويداء.
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ص الملخَّ
تعــدُّ دار الضــرب بدمشــق مــن أقــدم دور الضــرب في الداخــل الســوري، وقــد أنُشــئت في عهــد 
الإســكندر المقدونــي )332/333 ق.م( إبــانَ غــزوه لســورية وســيطرته علــى خزينــة الفضــة الفارســية 
الموجــودة بدمشــق، وقــد كلَّــف الإســكندر المقدونــي القائد بارمينيون للقيام باحتال دمشــق والســيطرة 
علــى خزينــة الفضــة فيهــا وتحويلهــا إلى نقــود فضيــة مــن فئــة التيترادراخمــا، ذات الطابــع والطــراز 

اليونانــي.
هــذه الورقــة البحثيــة تســلط الضــوء علــى رمــزٍ دقيــقٍ نقُــش ودرج انتشــاره علــى النقــود 
الدمشــقية منــذ أول إصــدار نقــدي لهــا، وذلــك في زمــن الإســكندر المقدونــي، ثــم انقطــع نقشــه ليعــاود 
مــرةً أخــرى الظهــور في القــرن الثالــث الميــادي في العصــر الرومانــي، ولا ســيما علــى نقــود الأســرة 
هــا ســتعَرض نقــشَ رأس  الســيفرية )193 ـ 235م(. وتكمــن أهميــة هــذه الورقــة البحثيــة مــن حيــث أنَّ

ــى التســاؤلات التاليــة: ــة عل ــى المســكوكات الدمشــقية، والإجاب الكبــش ومقدمتــه عل
1ـ ما أقدم المسكوكات الدمشقية الي حملت رأس الكبش ومقدمته؟

2ـ ما عاقة هذا التصوير بأقدم المسكوكات الدمشقية؟
3ـ هل لهذا التصوير معنى دلالي ورمزي؟

4ـ هل استمرَّ هذا النقش على مسكوكات دمشق؟
مقدمة:

ــد نقــوش الكبــش، والغــزلان، وذئبــة الكابيتــول، والعقــاب ... إلخ مــن المشــاهد الــي زَيَّنــت  تعُ  
ظهــر المســكوكات الدمشــقية بالعصــور الكاســيكية، وكانــت مرتبطــة بقصــص ومواضيــع أســطورية 
ودلالات رمزيــة، ولــكل منهــا مغــزًى ومعنًــى وقــف الباحثــون علــى دراســته وتفســره، وبحثنُــا هــذا 
يقتصــر علــى دراســة تصويــر رأس الكبــش ومقدمتــه المنقوشــة علــى النقــود الدمشــقية، لِمــا لــه مــن 
أهميــة ودلالــة رمزيــة تتعلـَّـق بقضيتــن، الأولى ذات أصــول دينيــة/ أســطورية، والأخــرى تعكــس وضعــاً 
عســكريّاً، وســنتناول في هــذا البحــث أقــدم الإصــدارات النقديــة الــي حملــت صــورة الكبــش، ومــدى 
اســتمراره علــى النقــود، مــع مقارنتــه إنْ وُجــد نظــرٌ لــه علــى باقــي مســكوكات المــدن الســورية. في حــن 
تعــدّ دراســة نقــود دمشــق مــن الدراســات المهمــة نظــراً لامتــداد الزمــي لتاريــخ الإنتــاج النقــدي لمدينــة 

دمشــق، وتعــدّد الحكومــات الــي قامــت بعمليــة الإصــدار النقــدي حســب التــالي:
1ـ نقود الإسكندر المقدوني وفيليب الثالث أريدي )نهاية القرن الرابع ق.م(.

2ـ النقود السلوقية من القرنن الثاني والأول ق.م.
3ـ نقود الملك تيجرانس الأرميي )القرن الأول ق.م(.

4ـ نقود الملك النبطي الحارث الثالث )القرن الأول ق.م(.
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5ـ النقود المستقلة في القرن الأول ق.م.
6ـ النقود الرومانية من العام )29 ق.م حتى العام 268م(.

7ـ النقود البيزنطية من فئة الفلوس النحاسية )القرن السابع الميادي(.
8ـ النقود الأموية القرن الثامن الميادي.

9ـ النقود الأيوبية )القرن الثاني عشر والثالث عشر(.
10ـ النقود المملوكية )القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر(. 

وقــد اعتمدنــا في منهــج البحــث وســر خطواتــه علــى المنهــج التاريخــي/ الأثــري في كتابــة   
الأبحــاث، وعلــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي القائــم علــى المقارنــة والتحليــل للمســكوكات، مــع مراعــاة 

التسلســل الزمــي في اســتعراض النقــود ومــدى تطورهــا.
أولًاـ أهمية مدينة دمشق بنظر المؤرخين القدماء:

تأتــي أهميّــة مدينــة دمشــق)ΔΑΜΑΣKΗΝΩΝ( في العصــر الكاســيكي مــن خــال النصــوص 
القديمــة، فالمــؤرّخ كوينتــوس كــروس )Quinte -Curce( ذكــر أنّ الملــك الفارســيّ داريــوس الثالــث أرســل 
كنــزه إلى دمشــق. ويضيــف المــؤرّخ أريانــوس )Arrien( بــأنّ الإســكندر المقدونــيّ عندمــا علــم بذلك كلفّ 
ــة  ــى أهميّ ــؤرّخ ســترابون )Strabon()3( عل ــد الم ــه)2(. في حــن يؤكّ ــون بالاســتياء علي مســاعده بارميني
دمشــق في الفــترة الفارســيّة/ الإخمينيّــة بقولــه: )لا تــزال دمشــق حتّــى اليــوم علــى جانــب عظيــم 
ــة، وفي زمــن الحكــم الفارســي يمكــن اعتبارهــا أشــهر مدينــة في هــذا القســم مــن آســيا( مــن الأهميّ

)4(. ويضيــف أنَّ ملــوك الفــرس قــد أقامــوا فيهــا بقولــه: )إنّ الملــك الفارســي داريــوس كان موجــوداً في 

قصــره الكائــن بدمشــق مــع حاشــيته وثرواتــه قبــل معركـــة إيســـوس عــام 333 ق.م(. في حــن ذكرهــا 
 ،)Ammianus Marcellinus( كتّــابٌ آخــرون مــن القــرن الرابــع الميــاديّ مثــل آميانــوس مارســيللينوس
الــذي تكلـّـم عــن أهمّيتهــا السياســيّة والعســكريّة كمركــز لعســكرة الجيــوش الإمراطوريّــة أثنــاء النــزاع 
ضــد الساســانييّن)5(، خاصـّـةً في عهــد الإمراطــور ديوقليتيانــوس )Dioclétien( الــذي حكــم بــن عامــي 
)285 ـ 305م(، وذلــك عندمــا عدَّهــا مــن المــدن الصناعيــة إلى جانــب أنطاكيــة وأديســا )الرهــا / 
أورفــة(، حــن أسُِّــس فيهــا ورشــات تعديــن لصناعــة الأســلحة، وكذلــك مســتودعات اللــوازم الحربيـّـة)6(. 

 SARTRE( :كتــب عــن حيــاة وتاريــخ الإســكندر الكبيــر. انظــر :)Arrien( مــؤرخ حمــات الإســكندر. أريــان :)Quinte-Curce( كوينتــوس كيــروس )2(
ــد  ــوان، خال ــة. كي ــرة الروماني ــي الفت ــا ف ــا بدمشــق وريفه ــاج المســكوكات وتداوله ــود دمشــق: )إنت Maurice. 2001. P. 70.(. انظــر أيضــاً بخصــوص نق
2010م(. كذلــك للباحــث مجموعــة مــن المقــالات المنشــورة فــي مجلــة مهــد الحضــارات والحوليــات الأثريــة العربيــة الســورية الصــادرة عــن المديريــة العامــة 

للآثــار والمتاحــف بأعدادهــا الأخيــرة وبمجلــة دراســات تاريخيــة/ جامعــة دمشــق.
)3( )بلينيــوس Pline(: مــؤرخ يونانــي عــاش بيــن عامــي 20 ـ 79م، عمــل بالسياســة ثــمّ بالجغرافيــة، ومــن كتبــه التاريــخ الطبيعــي. وقــد توفــي إثــر انــدلاع 
بــركان فيــزوف بإيطاليــة عــام 79م. )فافيــوس يوســيفوس(: مــؤرخ يهــودي عــاش بيــن عامــي 37 ـ 100م وشــهد الحــرب اليهوديــة وكتــب عنهــا، وقــد ذكــر 
بعــض المــدن الســورية، كمدينــة أبيفانيــا )حمــاة(، ورافانيــا بالقــرب مــن حمــص. )ســترابون Strabon(: مــؤرخ وجغرافــي يونانــي مــن آســيا الصغــرى عــاش 
ــى العاصــي 135 ـ 50 ق.م، درس  ــا عل ــي أفامي ــد ف ــة. )بوســيدون الأفامــي Poseidonios d'Apamée(: ول ــي الجغرافي ــب ف ــن عامــي 64 ـ 19م كت بي

الفلســفة فــي أثينــا، تــرك مؤلفــات كثيــرة اعتمــد عليهــا ســترابون فــي جغرافيتــه وكتابــه فــي التاريــخ.
)4( دمشق في كتابات المؤلفين الكاسيكيين والعرب. حداد، جورج. ج1 . 1951. ص 272ـ274.

)5( Archéologie et Histoire de la Syrie. Maurice Sartre. p. 466.
)6( إنتاج المسكوكات وتداولها في دمشق وريفها في الفترة الرومانية، كيوان، خالد. 2010. ص/ 130
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ثانياً ـ اسم مدينة دمشق:
يشــر المؤرخــون القدمــاء إلى قــدم مدينــة دمشــق وشــهرتها منــذ التأســيس، والســؤال الممكــن   
طرحــه مــن أيــن اســتمدت مدينــة دمشــق اسمهــا )داماســكينون(. يبــدو أنَّ هــذه التســمية مأخــوذة مــن 
الأســاطر الإغريقيــة ـ الرومانيــة، وهــي مؤلفــة مــن )دامــي ـ أســكوس( وهــو العمــاق الــذي قــام الإلــه 
زيــوس كبــر آلهــة جبــل الأولمــب بترويضــه في هــذا المــكان)7(. ويــرى ســتيفانوس البيزنطــي أنَّ العمــاق 
)أســكوس/ ASKOS( كان حليفــاً للبطــل المحلــي )Lycurgus( الــذي وثقــه )ربطــه( الإلــه ديونيســيوس 
ــه هرمــس )رســول الآلهــة( فــكَّ وثاقــه،  ــردى(، لكــنَّ الإل ــن )ب ــه في نهــر بارادي ــه الخمــر(، وألقــى ب )إل
وســلخ جلــد أســكوس، وجعــل منــه ديرمــاً )زقــاً( للخمــر، ومــن هنــا جــاء اســم )داماســكوس( مــن 

)ديرماســكوس()8(.
هنــاك روايــة أخــرى تذكــر بــأنَّ )داماســكوس( هــو ابــن الإلــه هرمــس والحوريــة )هالميــدي   
Halimédé( الــي جــاءت مــن أركاديــا لتأســيس المدينــة، ويمنحهــا اسمــه )داماســكوس(، وبالتــالي فــإنَّ 
ــه  داماســكوس هــو كائــن بشــري كان يقطــع بفأســه كــروم العنــب في ســورية، المزروعــة مــن قبــل الإل

ديونيســيوس.
أمّــا روايــة المعجــم البيزنطــي فتقــول: أنَّ دمشــق قامــت بحملــة، ووقــف إلى جانبهــا الإلــه   
ديونيســيوس، الــذي بنــى خيمــةً أو معبــداً صغــراً يدعــى )Skènè(، وينصــب بــه تمثــالاً لآلهــة ســورية، 
لكــن مــن المســتبعد أنْ تكــون هــذه التســمية ذات صلــة باســم دمشــق )داماســكينون(، وإنَّ الأقــرب لهــا 
هــو مــا ذُكــر في الروايــة الأولى إذ تّم الاعتقــاد بــأنَّ قــر أســكوس موجــود بدمشــق. وقــد أظهــر العلمــاء 

ــت عناصــر هــي: المعاصــرون أنَّ هــذه الأســاطر تضمّن
1ـ الأساطر الأركادية )الإله هرمس، العمالقة، هالميدي(.

2ـ أسطورة الإله العربي )Lycurgus( مسلَّحاً بفأسه لقطع كرمة ديونيسيوس.
ــة  ــى النقــود الرونزي ــو الــذي ســادت صــوره عل ــه أبول 3ـ شــخصية الســاتر مارســياس المرتبطــة بالإل

ــث الميــادي. الدمشــقية في القــرن الثال

.45-Damas dans les textes de l'antique. Pierre – Louis GATTIER. Vol. LI, LII. P. 42 )7(
.45-Damas dans les textes de l'antique. Pierre – Louis GATTIER. Vol. LI, LII. P. 42 )8(
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ثالثاً ـ تاريخ الإنتاج النقدي الدمشقي:
تعُــدُّ دمشــق مــن أوائــل دور الضــرب الســورية الــي أصــدرتْ نقــوداً علــى شــرف الإســكندر 
المقدونــيّ، وكان ذلــك بــن عامــي )333ـ 323 ق.م(. حيــث تميّــزت نقودهــا بأنّهــا ضُربَــت مــن معــدن 
الفضّــة، وظهــر في مركــز الوجــه رأس الإســكندرـ هرقــل أو ملقــارت، بينمــا حمــل مركــز الظهــر الإلــه 
زيــوس جالســاً علــى العــرش، وفي الجهــة المقابلــة لــه مقدّمــة كبــش بــرأس ملتــفِّ القرنــن كأوّل رمــز 
لــدار الضــرب الدمشــقيّة، وكُتـِـبَ خلــف الإلــه زيــوس نقــشٌ يونانــيٌّ عمــوديّ يذكر اســم الإســكندر الكبر 
نحــو: )ΑΛEΞANΔPOY(، كمــا أنّهــا حملــت الحرفــن الأوّل والثانــي مــن اسمهــا )ΔΑ()9(. ويشــر إلى 
ذلــك دراســة النقــود المكتشــفة في جزيــرة فيلكــة الكويتيّــة وفي مدينــة آكاكال التركيـّـة، إذ أنّــه بعــد مــوت 
الإســكندر الكبــر تســلمّ الحكــم الملــك فيليــب الثالــث أريــدي )323ـ 316 ق.م(، الــذي أصــدر بدمشــق 

نقــوداً مــن وحــدة التيترادراخمــا الفضيّــة، جــاءتْ متناغمــة مــع إصــدارات الإســكندر الكبــر)10(. 
توقّفــت دمشــق عــن الإنتــاج النقــدي مــن العــام )316 ق.م( وحتّــى عهــد الملــك الســلوقيّ 
)129ـ 125  نيكاتوريــوس  الثانــي  )137ـ 129 ق.م(، وديمتريــوس  إيفريجيــت  الســابع  أنطيوخــوس 
ــه)11(. ومــن هــذه النّقــود  ــة لإصــدار عمات ــذي اتّخــذ مــن دمشــق مقــرّاً لإقامتــه وداراً رسميّ ق.م(، الّ
ــة صــدرت باســم الملــك أنطيوخــوس الســابع إيفريجيــت )137 ـ 129 ق.م(، حملــتْ  تيترادراخمــا فضيّ
في مركــز الظهــر الربّــة أثينــا منتصبــةً بحركــة المســر نحــو اليســار، ممســكةً بيدهــا اليمنــى تمثــال ربّــة 
النّصــر المجنّحــة وباليــد اليســرى الرمــح. ونقــش الإلــه زيــوس أورانــوس واقفــاً متّجهــاً نحــو اليســار يعلو 
رأسَــه هــال، يقــف فــوق يــده اليمنــى النســر ويمســك باليــد اليســرى الرمــح. وبعــد انتصــار غايــوس 
يوليــوس أوكتافيانــوس )أغســطس( علــى كليوباتــرا وماركــوس أنطونيــوس في معركــة أكتيــوم عــام )31 
ق.م( كانــت دمشــق مــن أوائــل دور الضــرب الســوريّة الــي أصــدرت نقــوداً علــى شــرفه مؤرّخــةً بالعــام 
)29 ق.م(، متميـّـزةً بنقــش كلمــة سيباســتوس اليونانيــة )ΣEBAΣTOC( الــي تقابــل في الاتينيــة كلمــة 
)August( المشــتقّة مــن ســيباتوس اليونانيّــة. بينمــا حمــل مركــز الظهــر الربّــة تيكــة جالســةً علــى 
صخــرة وهــي تشــر إلى جبــل قاســيون، وقــد أمســكتْ بيدهــا اليســرى قــرن الوفــر والســعادة، وأحُيــط 

.)12()ΔΑΜΑCKHNWN( المشــهد المركــزيّ بكتابــةٍ إغريقيــةٍ تذكــر اســم دمشــق
أمّــا في عهــد الأســرة الســيفرية فقــد نشــطت عمليــة الإصــدار النقــدي بدمشــق، لا ســيما 
 METPO. COLبعــد منحهــا لقــب المســتعمرة الرومانيّــة )كولونيــا ميتروبوليــس ـ المدينــة العاصمــة
ΔΑΜΑΣKΗΝΩΝ()13(، وأضافــتْ إليهــا امتيــاز إصــدار نقود فضيّة من وحــدة التيترادراخما الرومانيّة 
ــيّ،  ــب العرب ــد الإمراطــور فيلي ــا النّقــدي في عه ــة إنتاجه ــا تابعــت دمشــق عمليّ ــركا. كم ــد ك في عه
ــاج الشــعاعيّ،  ــرأس الإمراطــور فيليــب معتمــراً الت ــاً ل ــت نقودهــا في مركــز الوجــه نقشــاً جانبيّ حمل
كمــا حملــت إصــداراتٌ أخــرى نقشــاً جانبيـّـاً لرأســه المكلـّـل بــورق الغــار، تحيــط بــه كتابــةٌ لاتينيــةٌ تذكــر 
)9(. La monnaie en Syrie à l'époque hellénistique et romaine, Archéologie. AUGÉ Christian, p. 152.
)10( "Le trésor de Failaka", Revue numismatique. AMANDRY Michel et CALLOT Olivier. p. 64.
)11( Les rois de Syrie, d’Arménie et de Commagène. BABELON. Ernest. p. 208.
)12( Archéologie et Histoire de la Syrie. Maurice Sartre. p. 466.
)13( La Syrie de Pompée à Dioclétien. Histoire politique et administrative. Archéologie et Histoire de la Syrie. 
REY-COQUAIS. Jean-Paul , p. 4561-
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ــزة بالحرفــن:  ــة تعــي الابــن التقــي، والمرمّ ــه، مــع عبــارة لاتينيّ اسمَ
IMP.M.IVL.PHI-LIPPVS.PF.AVG .)PF= Pius Filius(

إمراطور. ماركوس.يوليوس.فيليبوس.بيوس. فيليوس. أوج )الإمراطور(
ــدُّدَ الأشــكال  ــيّ وأســرته تع ــب العرب ــد فيلي ــود الدمشــقية الصــادرة في عه ــى النق ناحــظ عل
والمشــاهد الــي جسّــدت العمــارة الدينيّــة والآلهــة والحيوانــات )كالكبــش والغزلان(، والرموز العســكريّة 
الــي تشــر إلى الفرقــة السادســة فراتــا )LEG VI FER(. وقــد اســتمرّت دمشــق بإصــدار النّقــود في 
عهــدي الإمراطوريــن تراجــان دوقيــوس وتريبنيــوس غالــوس، كمــا أنّهــا حملــتْ مشــاهد مشــابهة لتلــك 
الــي حملتهــا نقــود دمشــق في عهــد فيليــب العربــيّ وعائلتــه. كمــا اســتمرَّت دمشــق بإصــدار النقــود 
في عهــد أســرة فالريانــوس وغاليانــوس وســالونينا. وفي العــام )268م( توقّفــت دار الضــرب فيهــا عــن 

الإنتــاج النقــديّ نهائيّــاً.
رابعاً ـ الإصدار النقدي الفضي الأول في دمشق:

تعــدُّ التيترادراخمــا الفضيــة المنســوبة للإســكندر المقدونــي المضروبــة بــن عامــي )333 ـ 323   
ــل دور الضــرب في الداخــل  ــزن )17غ(، كمــا وتعــدُّ مــن أوائ ــة فيهــا وت ق.م( أقــدم الإصــدارات النقدي
الســوري في هــذه المرحلــة)14(، وتتســم أيضــاً بحملهــا أول تصويــر رمــزي دلالي عليهــا، وهــو رأس الكبش 
ومقدمتــه، ملتــف القرنــن، يواجــه الإلــه زيــوس الجالــس علــى العــرش، والكتابــة اليونانيــة الــي تذكــر 

.)15()ΑΔ( والحرفــن الأولــن اليونانيــن مــن اســم دمشــق )AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ( اســم الإســكندر

ومــن الافــت للنظــر أنَّ خليفــة الإســكندر المقدونــي فيليــب الثالــث أريــدي )323 ـ 316 ق.م(    
ــدري( في النقــود  ــه دراســة الباحــث )ميشــيل أمان قــد أصــدر النمــوذج نفســه حســب مــا أشــارت إلي
القديمــة)16(، كمــا عُثــر علــى كنــوز مــن هــذه النقــود الفضيــة في جزيــرة فيلكــة بالكويــت وآكاكال 

التركية)17(. 

)14(  إنتاج المسكوكات وتداولها في دمشق وريفها بالفترة الرومانية، كيوان، خالد. ص/125
)15( La monnaie en Syrie à l'époque hellénistique et romaine. Archéologie. AUGÉ Christian, p. 152.
)16( Le trésor de Failak, Revue Numismatique. Amandry. Michel et Callot Olivier.. P. 64.

)17( المسكوكات القديمة، كيوان، خالد، وسلهب، زياد. ص/ 194.
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خامساً ـ إصدارات دمشق النقدية الفضية في العصر الروماني:
بــدأ إنتــاج النقــود الفضيــة مــن فئــة التيترادراخمــا في العديــد مــن دور الضــرب الســورية بمــا فيهــا 
مدينــة دمشــق، حيــث تمَّ إجــراء دراســة علــى الإصــدارات الفضيــة لهــذه الــدار لتحديــد الترتيــب الزمــي 
لتسلســل وجــه العملــة وأيضــاً ظهرهــا. وتشــر النتائــج الأولويــة إلى عــدم وجــود أي تطابــق، إذ ناحــظ 
اختــاف وجــه الإمراطــور كــراكا مــن ناحيــة أنَّ رأســه عــارٍ ولا يعتليــه التــاج، أو يعتليــه تــاجٌ شــعاعي، أو 
رايــات. كمــا شــرعت الدراســة لتحديــد مــا إذا كان ســك هــذه التيترادراخمــا قــد بــدأ مــن خــال نمــوذج 

الظهــر النــادر الــذي يصــوّر تمثــالاً نصفيّــاً للإمراطــور وعلــى الوجــه الثانــي نقــش العقــاب الســوري.
تمَّ إحصــاء )28( داراً لضــرب التيترادراخمــا في عهــد الإمراطــور كــراكا موزعــةً في عــدّة   
ــن  ــا ب ــاد م ــة، وقــد شــاركت فلســطن وب ــة، قــرص، ســورية، ســورية/ فينيقي مناطــق هــي: كيليكي
ــاج النقــدي الــي بــدأت في القنصليــة الرابعــة مــن حكــم الإمراطــور كــراكا  النهريــن في عمليــة الإنت
في عــام )213/ 214م( واســتمرَّت في عهــد ماكرينــوس )218/217م(، والأغلبيــة مــن صــور هــذه 
التيترادراخمــا تمثِّــل تمثــالًا نصفيًّــا أو رأس الإمراطــور، والوجــه الآخــر حمــل نقــش العقــاب الســوري. 
ولم تكــن مدينــة دمشــق بمنعــزل عــن أخواتهــا المــدن الأخــرى في عمليــة الإنتــاج النقــدي مــن فئــة 
ــه لم يتــم العثــور علــى تيترادراخمــا  التيترادراخمــا المضروبــة في عهــد الإمراطــور كــراكا، والأهــم بأنَّ

تعــود إلى عهــد الإمراطــور ماكرينــوس صــادرة عنهــا.
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أشــارت دراســة النقــود أنَّ دمشــق لم تصــدر تيترادراخمــا فضيــة في العصــر الرومانــي قبــل عهد 
ــز المكتشــف في دورا أوروبــوس، الــذي قــام بدراســته  ــا إلى ذلــك دراســة الكن كــراكا، وخــر مــن قادن
ــه أنَّ أول إصــدار نقــدي فضــي لدمشــق في العصــر  ــن مــن خــال قرائت )ألفــرد بيلينجــر(، حيــث تبيّ
الرومانــي كان في عهــد الإمراطــور كــراكا، كمــا وجــد أيضــاً عــدة نمــاذج مــن هــذه النقــود الفضيــة 

الــي تصــوّر رأس الإمراطــور كــراكا)18(. 
حملت تيترادراخما الإمراطور كراكا النقوش التالية:

AYT.KAI.ANTWNINOC.CEBACTOC    :الوجه
ظهــر  حمــل  كمــا   ،)CEB( أو   )CE( أو   )C( بالحــروف:    )CEBACTOC( اختصــار  ويتــم 
التيترادراخمــا العبــارات: )ΔΑMAPXEΞ( و)ΥΠΑTOC Δ (، والأهــم مــن ذلــك بــأنَّ رمــز دار الضــرب 
الدمشــقية تجلَّــى بمقدمــة كبــش ورأســه ملتــف القرنــن متمركــز تحــت أقــدام العقــاب)19(، وهــو النقــش 
أو الرمــز الــذي ظهــر علــى تيترادراخمــا الإســكندر المقدونــي الصــادرة في دار ضــرب دمشــق، وعلــى 
النقــود الرونزيــة الصــادرة في العصــر الرومانــي، وللتأكيــد فــإنَّ باحــث المســكوكات)Prieur( يعــدُّ 
التمثيــل المقتصــر علــى رأس الكبــش سمــة مــن الســمات الأساســية الــي تميّــز نقــود دمشــق، الــي لهــا 
ــه زيــوس. ويضيــف )بريــور(: )إنَّ عمليــة نقــش رأس الكبــش ومقدمتــه هــي مــن العــادات  ــة بالإل صل
الــي اتبعتهــا دار الضــرب بدمشــق منــذ عهــد الإســكندر الكبــر، وهــي بالتأكيــد مــن النقــوش الواضحــة 
والمميــزة علــى العمــات الدمشــقية خــال مســرة ســكها النقــدي()20(. إنّ سياســة الإمراطــور كــراكا 
الماليــة أثــارت اشمئــزاز العديــد مــن كبــار الإمراطوريــة، كونــه اســتنزف أمــوال الإمراطوريــة، ونشــر 
ــه مــا يحتاجــه مــن  ــن ل ــب كــراكا مــن أمــه إلا أنْ تؤُمِّ ــون)21(: ) لم يطل ــه جــان بابيل إلى ذلــك بمــا قال
المــال ليســتنزف أرصــدة الدولــة فيمــا يُنفقــه علــى حماتــه البعيــدة، ومــا يهديــه إلى أمــراء الرابــرة(، 
ويضيــف: )يجــب أنْ نذكــر الضرائــب المخزيــة الــي فرضهــا مــن أجــل أنْ يشــتري السِّــلمَ بالمــال، بحيــث 
تجــاوز ســخاؤُه كلَّ الرصيــد المخصَّــص للجيــوش، ومــا ينفقــه علــى الأبنيــة كالحمامــات، ومــا يقدمــه 
للمقرَّبــن، والمســاهمة الــي كان يفرضهــا علــى المواطنــن أنْ يقدموهــا عنــد اعتــاء الإمراطــور علــى 

العــرش()22(.

)18( المسكوكات القديمة، كيوان، خالد، وسلهب، زياد. ص/ 125 ـ 126.
)19( Damascene tetradrachms of Caracalla. Jack. Nurpetlian. AJN, 26. pp. 187 – 198.
)20( A type corpus of the Syro – Phoenician Tetradrachms and their fraction from  57 BC to 253 A.D. Michel and 
Korin Prieur. Pp. 143 -144.

)21( إمبراطوريات سوريات، بابيلون، جان. ص/ 202 ـ 203.

)22( إمبراطوريات سوريات، بابيلون، جان. ص/ 202 ـ 203.
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سادساً ـ دلالة رأس الكبش على النقود الدمشقية:
لا يوجــد تفســرٌ واضــح ودقيــق لوجــود رأس الكبــش ومقدمتــه علــى النقــود الدمشــقية، لكــن 
مــا يمكــن اســتنتاجه أنَّ رأس الكبــش أو الكبــش بشــكل عــام لــه دلالتــان: دينيــة مرتبطــة بالإلــه زيــوس 
ـ أمــون حيــث تقــول الأســطورة الإغريقيــة: لــدى قيــام الحــرب بــن الآلهــة والعماليــق، وترجيــح كفــة 
ــن،  ــوان معيّ ــه شــكل حي ــص كلُّ إل ــق، وتقمَّ ــاد الإغري ــت الآلهــة مــن ب ــق، هرب النصــر لصــالح العمالي
فأخــذ الإلــه زيــوس كبــر آلهــة اليونــان وجبــل الأولمــب شــكل كبــش ملتــف القرنــن، وفــرّ إلى مصــر، 
وعــادل إلههــا الأكــر آمــون، واقــترن الإلــه زيــوس أثنائهــا بآمــون وأطلــق عليــه زيــوس ـ آمــون. أمــا 
التفســر الآخــر فارتبــط بأمــور عســكرية حيــث كانــت إحــدى الفيالــق المشــاركة بحمــات الإســكندر 
تحمــل رايــات صُــوِّر عليهــا الكبــش ملتــف القرنــن، أي أنَّ ذلــك الرمــز المنقــوش علــى الرايــات الحربيــة 
ــى  ــش عل ــر رأس الكب ــك يظه ــر. لذل ــش الإســكندر الأك ــوف جي ــل في صف ــن الأوائ يشــر إلى المحارب
نقــود الإســكندر الكبــر ومقابــل الإلــه زيــوس الجالــس علــى العــرش المصــوّر في الوجــه الثانــي للنقــد، 
وعندمــا تكــرّر ظهــوره علــى نقــود كــراكا متمركــزاً بــن قدمــي النســر الــذي يرمــز إلى الإلــه زيــوس/ 
جوبيــتر فإنمــا أراد كــراكا أن يعبِّــر عــن نفســه بأنّــه الإســكندر الأكــر، ومــا حماتــه العســكرية باتجــاه 
البارثيــن إلا تكــرار لبطــولات الإســكندر الأكــر، متشــبهاً بشــخصيته حتــى بالنقــود الــي أصدرهــا.

سابعاً ـ أهم الرموز التصويرية على النقود الدمشقية:
تعــدّدت النقــوش والصــور علــى النقــود الدمشــقية، بنوعيهــا الفضــي والرونــزي، خــال العصــر   

الكاســيكي بحقبتيــه )الهلنســتية والرومانيــة(، وكان مــن أهــمِّ هــذه الرمــوز:
1ـ الإله زيوس جالساً على العرش.

2ـ الربة السورية أتارجاتيس مرتديةً ثوباً من حراشف السمك.
3ـ الإله السوري هدد الدمشقي واقفاً بن ثورين.
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4ـ الربــة تيكــة حاميــة المدينــة جالســةً علــى كومــةً مــن الحجــارة تشــر إلى جبــل قاســيون، وتحــت 
أقدامهــا رجــل يســبح في إشــارة إلى نهــر بــردى.

5ـ إله نهر بردى متكئًا وأمامه جرة مقلوبة ينضح منها الماء.
6ـ واجهة معبد نبع الفيجي يخرج من قوسه الماء ورجل يسبح يشر إلى نهر بردى.

7ـ رأس الربــة تيكــة مــزدان بتــاج يأخــذ شــكل ســور المدينــة ومُــزوَّد بأبــراج لتشــر إلى أنهــا الربــة 
للمدينــة. الحاميــة 

جِهٌ نحو اليمن أو اليسار. 8ـ صورة العقاب السوري منتصباً مواجهاً، رأسُه متَّ
9ـ ذئبــة الكابيتــول ترضــع الطفلــن ريمــوس ورومولــوس، وينتصــب فــوق ظهرهــا رايــة حربيــة تشــر إلى 

الفرقــة السادســة فراتــا الــي كانــت متمركــزة بالقــرب مــن دمشــق.
10ـ صور حيوانية لغزلان وأكباش وعصافر.

أـ نقود الكبش الدمشقية:
لــدى دراســة النقــود الســورية تبيَّــن وجــود مدينتــن ســوريتن، همــا أنطاكيــة ودمشــق، وضعتــا 
رأس أو صــورة الكبــش علــى نقودهمــا الفضيــة والرونزيــة، ومــا يُميِّــزُ نقــودَ أنطاكيــة عــن دمشــق وجــودُ 
هــال فــوق رأس الكبــش للإشــارة إلى الإلــه زيــوس أورانــوس )الشمســي(، وهــذه مــن صفــات الإلــه 

زيــوس.

ب ـ تيكة والكبش:
صنَّفنــا نقــود دمشــق الــي حملــت رمــز الكبــش حســب الشــخصية المرافقــة لهــا، وأولهــا ناحــظ   

نقــش الكبــش فــوق رأس الربــة تيكــة المتــوّج بتــاج يأخــذ شــكل ســور المدينــة المــزوَّد بالأبــراج.
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ج ـ عبارة الألعاب الرياضية وعاقتها برأس الكبش:
ــاب الرياضيــة في العصــر الرومانــي علــى شــرف الإمراطــور غايــوس يوليــوس  أقُيمــت الألع  
أوكتافيانــوس، وعُرفــت باســم )ســبا سميــا( أو ســيباكتوس أو أوكتافيــوس )أكتيــا(، ونقُشــت العبــارة 
ضمــن إكليــل مــن أوراق الغــار، وفي الأســفل نقُــش رأس الكبــش الــذي يشــر إلى الإلــه زيــوس مُبــارِكاً 

هــذه الألعــاب الأولمبيــة، الــي يعــود أصلهــا للإغريــق، وأوَّلهُــا أقُيــم في ســنة )776 ق.م(.

د ـ الكبش:
حملــت نقــود دمشــق في الفــترة المســتقلة بالقــرن الأول ق.م صــورة كبــش يعــدو ملتــفَّ القرنــن،   
وفوقــه نقــش هــال، وزهــرة اللوتــس خماســية البتــات، لتشــر إلى الربــة فينــوس أو أفروديــت، بمــا 
يعــادل بالديانــة المحليــة الســورية الإلــه هــدد وعشــتار الــي رمزهــا الزهــرة خماســية البتــات، والــي 

ــه هــدد. تظهــر دائمــاً ضمــن هــال يشــر إلى الإل
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هـ ـ النقود الرونزية في العصر الروماني الي حملت رأس الكبش أو الكبش:
أهــم هــذه الصــور ظهــرت علــى النقــود الرونزيــة الصــادرة في عهــد الإمراطــور فيليــب العربــي   
ــع التوءَمــن  وأســرته، وقــد جســدت الكبــشَ وحــده واقفــاً أو يعــدو تحــت ذئبــة الكابيتــول وهــي ترُضِ
ريمــوس ورومولــوس، كمــا ظهــر الكبــش يعــدو علــى نقــود أوتاكيــا زوجــة فيليــب العربــي، وجُسِّــد أمــام 
رأس الربــة تيكــة يعــدو، أو أســفل واجهــة معبــد رباعــي الأعمــدة، وتكــرّر مشــهد الكبــش علــى النقــود 
الرونزيــة الصــادرة عــن دمشــق، والــي حملــت اســم فيليــب الابــن، ومــن ثــم الإمراطــور تريبينيــوس 

غالــوس )251 ـ 253م(.
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ـ الخاتمة:
ــة  ــود الدمشــقية مــن اســتمرارية إصدارهــا، ومــن الرمــوز التصويري ــة النق ــي أهمي تأت   
الــي حملتهــا، وكان مــن أهــم هــذه الرمــوز رأس الكبــش ومقدمتــه، الــذي عُــدَّ الرمــز التصويــري الأول 
لــدار ضــرب دمشــق، بمــا يحملــه مــن دلالات دينيــة وعســكرية، واســتمرّ هــذا النقــش علــى الرغــم مــن 
وضــع دمشــق علــى نقودهــا في القــرن الثانــي ومطلــع الأول قبــل الميــاد صــورة الربــة أتارجاتيــس والإله 
ــى النقــود  ــب نقــشَ الكبــش الــذي كان ظهــوره بشــكل رئيســي عل هــدد الدمشــقي إلا أنَّ ذلــك لم يُغيِّ
الرونزيــة الصــادرة في عهــد الإمراطــور فيليــب العربــي وأســرته. نأمــل أن نكــون قــد قدمنــا مــا يفيــد 
ــر الأهــم في تاريــخ الإنتــاج النقــدي الدمشــقي. المهتمــن بالنقــود الدمشــقية عــن رمــزٍ تصويــري اعتُ
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دمشق الشام في كتاب
)صورة الأرض( 

لابن حوقل )ت 367هـ -977م(
محمد علي حبش)1(

)1( جامعة دمشق - مدير تحرير مجلة الأدب العلمي. 
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ص البحث ملخَّ
ــوا رحالهَــم فيهــا طلبــاً للعلــم  حظيــت دمشــقُ الشــام باهتمــام الجغرافيــن العــرب، فزاروهــا وحطُّ
والمعرفــة والفائــدة العلميــة في جمــع المعلومــات الجغرافيــة، أو للتجــارة وكســب الــرزق، فوصفوهــا في 
مؤلَّفاتهــم، وتحدّثــوا عــن حدودهــا وطبيعتهــا وأنهارهــا وأهلهــا، ودوَّنــوا مشــاهداتِهم في رحاتهم.. ومن 
هــذه المؤلفــات كتــاب )صــورة الأرض()2( للرحّالــة الجغــرافي ابــن حوقــل)3( الــذي قــدَّم فيــه معلومــات 
ــة  ــة والمنُاخي ــة وصفاتهــا الطبوغرافي ــا الطبيعي ــث تحــدَّث عــن معالمه ــة عــن دمشــق الشــام، حي مهمّ
ومــوارد الميــاه وأهــم المــدن وزراعتهــا وصناعاتهــا، واصفــاً غوطتهــا ومســجدها الأمــوي الكبــر، وفصَّــل 
في حدودهــا الواســعة طــولاً وعرضــاً، وصــوَّر أجنادَهــا وجبالهَــا وأنهارهــا وبحرهــا ومــا علــى ســاحله 
مــن مــدن، وفــقَ منهــج امتــاز بــه عــن غــره مــن علمــاء الجغرافيــة باعتمــاده علــى معرفتــه الشــخصية 
الــي اكتســبها مــن رحاتــه ولقاءاتــه بعلمــاء الفكــر الجغــرافي والرحّالــة العــرب، واســتماعه لهــم طالمــا 
كانــوا ذوي علــم ودرايــة بأخبــار البلــدان وممَّــن يُشــهد لهــم بالصــدق والبنــان، واعتمــد في كتابــه أســلوبَ 

المشــاهدة والدراســة الميدانيــة.
)2( كتاب صورة الأرض: أبو القاسم بن حوقل النصيبي، عدد الأجزاء: 2.

)3( ابــن حَوْقَــل )000-367هــــ000--977م(، هــو محمّــد بــن حوقــل البغــدادي الموصلــي، أبــو القاســم: رحّالــة، مــن علمــاء البلــدان. كان تاجــراً. رحــل مــن 
بغــداد ســنة 331هـــ ودخــل المغــرب وصِقِلِّيـّـة، وجــاب بــاد الأندلــس وغيرهــا.. لــه )المســالك والممالــك(. نقــاً عــن كتــاب: الأعــام، خيــر الديــن بــن محمــود بــن 
محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي )ت: 1396هـــ(، دار العلــم للماييــن، ط-5 2002، )ج-6 ص111(. ويذكــر "أغناطيــوس كراتشكوفســكي" 
فــي مؤلفــه )تاريــخ الأدب الجغرافــي العربــي(، تــر: صــاح الديــن هاشــم، ج1، منشــورات دار الغــرب الإســامي، موســكو ،1957. ص200، أنّ أصلــه مــن 
ــق كتــاب المســالك والممالــك لابــن خرداذبــة "أبــي القاســم عبيــد  ــب بالنصيبــي، درس بتعمُّ نصيبيــن الســورية، المدينــة العامــرة مــن الجزيــرة الفراتيــة، حيــث لقُِّ
الله" )ت:300هـــ/912م(، وكتــاب المســالك فــي معرفــة الممالــك للجيهانــي "أبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن نصــر" )ت:330هـــ/941م(، وكتــاب الخــراج 
وصنعــة الكتابــة لابــن قدامــة "أبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة" )ت:310هـــ/922م أو 337هــــ/948م(، وتوصّــل إلــى أن المعلومــات التــي فيهــا لم تســتند 
ف علــى ظواهرهــا  إلــى دليــل أو مشــاهدة شــخصية، لــذا اعتمــد علــى نفســه فــي أســفاره وتنقاّتــه بيــن المــدن والبلــدان والأقاليــم.. ليــرى بنفســه أحوالهَــا ويتعــرَّ

الجغرافيــة وغيرهــا..    
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كمــا قــدَّم معلومــاتٍ عــن حصــونٍ علــى طريــق الشــام، وقبائــل عاشــت في باديتهــا، وحمولاتهــا 
ونشــاطاتها الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة، وخراجاتهــا مــن الجبايــات والضرائــب.

مقدّمة:
الأدب الجغــرافي ليــس كأيِّ فــنٍّ مــن فنــون الأدب العربــي، إذ اكتســب أهميــةً تجــاوزت بكثــر حــدودَ 
اختصاصاتــه الضيِّقــة.. طالمــا أنّــه المصــدر الأساســي والموثــوق بــه في دراســة ماضــي العالم الإســامي، 
ــة عــن جميــع  ــر فيــه مــادّة لا ينضــب مَعينُهــا تمدُّنــا بمعلومــات مهمّ والــتراث العلمــي العربــي، إذ تتوفَّ

البــاد الــي بلغهــا العــرب أو الــي تجمَّعــت لديهــم معلومــات عنهــا. 
إنّ دراســةَ الأدب الجغــرافي عنــد العــرب، يحتــاج إلى صــر وأنــاة، لكــي نســتطيع تقديــر أهميــة 
هــذا الإنتــاج بِعَــدِّه إنســانيّاً لا يهــمُّ العــربَ وحدَ،هــم ولا يشــغل حيّــزاً معيَّنــاً مــن أدبهــم، بــل يهــمُّ الفكــر 

ــة. الإنســانيَّ عامّ
والبحــث الجغــرافي عنــد العــرب يُتحفنــا بنصــوص ومعلومــات دقيقــة ومفيــدة عــن الامتــداد العربــي، 
والكيفيــة الــي كانــت تجُمــع بهــا المعلومــات الجغرافيــة عــن الأقاليــم الــي شملهــا ترحالهــم وأســفارهم، 
ومنهــا وصــف الشــام وغرهــا مــن البــاد والأمصــار، وضبــط المســافات ورســم المصــوَّرات الجغرافيــة 

في ميــدان الجغرافيــة الوصفيــة والرحــات والمســالك والممالــك..
ومثلمــا كان العــرب ســبّاقن في كثــر مــن العلــوم )الطــب، والفلــك، والرياضيــات... وغرهــا( كانــوا 
أيضــاً مبتكريــن في مياديــن أخــرى مثــل دراســة الأبعــاد والمســافات ومعرفــة الممالــك والأقاليــم وخطوط 

عرضهــا وطولهــا واستكشــاف المجاهــل والجزائــر النائيــة والأقاليــم المهجــورة.
ولعــلّ تتبُّــعَ أســفار واحــد مــن أهــم الجغرافيــن العــرب، وهــو ابــن حوقــل، وما رواه في صــورة الأرض، 
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ــى  ــات عل ــق، وهــي معلوم ــة وعمــق وحقائ ــه مــن دراســة منهجي ــا في ــة عمّ ــا بماحظــات دقيق يَرفدن
ــا إلّا اقتناعــاً باتّســاع آفــاق الأدب الجغــرافي  جانــب كبــر مــن الأهميــة في الأدب الجغــرافي.. لم تزدن

عنــد العــرب في مشــارق الأرض ومغاربهــا.
وهنــا، إطالــة علــى كيفيــة تنــاول هــذا الأدب لدمشــق الشــام في مؤلَّــف "صــورة الأرض" لابــن حوقــل 

مــن القــرن الرابــع الهجــري )العاشــر الميادي(. 
أولًا- "صورة الأرض" من أبرز كتب المسالك والممالك:
آخــر هــو  كتــاب )صــورة الأرض( لابــن حوقــل اسمــاً  حمــل 
)المســالك والممالــك(، ففــي مطلعــه يلتــزم بمــا أخــذه علــى عاتقــه 
بتنــاول جوانــب معرفيــة جغرافيــة معبّــراً عنها، حيــث ورد في كتابه 
تحــت العنــوان: "هــذا كتــاب المســالك والممالــك والمفــاوز والمهالــك، 
وذكْــر الأقاليــم والبلــدان، علــى مــرِّ الدهــور والأزمــان، وطبائــع 
أهلهــا، وخــواص البــاد في نفســها، وذكــر جباياتهــا وخراجاتهــا 
ــار، واتّصالهــا بشــطوط البحــار،  ومســتغاّتها، وذكــر الأنهــار الكب
ومــا علــى ســواحل البحــار مــن المــدن والأمصــار، ومســافة مــا 
بــن البلــدان للســفّارة والتجّــار، مــع مــا ينضــاف إلى ذلــك مــن 

الحكايــات والأخبــار والنــوادر والآثــار". 
الجغرافيــة  العربيــة  الكتــب  أبــرز  مــن  الكتــاب  هــذا  ويعــدُّ 
ــاً مــن أســس الجغرافيــا، ويصــف  ــل أساســاً مهمّ المبكّــرة، الــي تمثِّ

ابــن حوقــل الأرضَ وأشــكالهَا ومقدارَهــا في الطــول والعــرض وأقاليــم بلدانهــا ومحــلَّ الغامــر منهــا 
والعمــران فيهــا، ويذكــر في مقدّمتــه دواعــي تأليفــه هــذا الكتــاب، المتمثّلــة في العمــل بالتجــارة وكســب 
ــه،  ــى تأليف ــي عل ــا حضَّ ــول: "ممّ ــث يق ــة، حي ــة في جمــع المعلومــات الجغرافي ــدة العلمي ــرزق والفائ ال
وحثَّــي علــى تصنيفــه، وجذبـَـي إلى رسمــه أنِّــي لم أزل في حــال الصبــوة شــغفاً بقــراءة كتــبِ المســالك، 
ــة  ــة البــن بــن الممالــك في الســر والحقائــق، وتباينهــم في المذاهــب والطرائــق، وكمّيّ متطلِّعــاً إلى كيفيّ
ــوم والخصــوص والعمــوم، وترعرعــتُ فقــرأتُ الكتــبَ  وقــوع ذلــك في الهمــم والرســوم والمعــارف والعل
الجليلــة المعروفــة، والتَّواليــفَ الشــريفة الموصوفــة، فلــم أقــرأ في المســالك كتابــاً مُقنِعــاً، ومــا رأيــت فيهــا 
بَعــاً، فدعانــي ذلــك إلى تأليــف هــذا الكتــاب، واســتنطاقي فيــه وجوهــاً مــن القــول والخطــاب،  رسمــاً مُتَّ

ــفَرِ...")4(. وأعانــي عليــه تواصــلُ السَّ
امتــاز منهــجُ ابــن حوقــل عــن غــره مــن علمــاء الجغرافيــة باعتمــاده علــى معرفتــه الشــخصية، 
الــي اكتســبها مــن رحاتــه ولقاءاتــه بعلمــاء الفكــر الجغــرافي والرحّالــة العــرب، واســتماعه لهــم طالمــا 
كانــوا ذوي علــم ودرايــة بأخبــار البلــدان، وممَّــن يُشــهَد لهــم بالصــدق والبنــان، واعتمــد في كتابــه 
ــزاً علــى الجوانــب البشــرية أكثــر مــن تركيــزه علــى الجوانــب  أســلوبَ المشــاهدة والدراســة الميدانيــة، مركِّ
الجغرافيــة.. وباشــتمال مؤلَّفــه )صــورة الأرض( علــى خريطــة خاصــة لــكلِّ إقليــم تحــدَّث عنــه، وجملــةُ 

)4( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص3.
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ل بحــقٍّ أطلــسَ للعــالم الإســامي، "إذ عمــل علــى توحيــد هــذه الخرائــط في أطلــس  تلــك الخرائــط تشــكِّ
ــرة الــي تصــوِّر العــالَم المعــروف حينــذاك")5(.  موحِّــد يعــدُّ مــن أول الأطالــس العربيــة المبُكِّ

ــه "مــن أميــز مؤلِّفــي كتــبِ المســالك والممالــك، مــن حيــث  ووصــف "اندريــه ميكيــل" ابــنَ حوقــل بأنّ
ســعة الوثائــق، وغــزارة المعلومــات الجغرافيــة، فضــاً عــن تقديــم معطيــات جديــدة لم يذكرهــا 
الجغرافيــون الســابقون")6(. وقــدَّم للــتراث الجغــرافي دراســة علميــة عــن المســافات والبحــار والأنهــار 
والجبــال وخــواص البلــدان الــي زارهــا، ووصــف عاداتهــا وتقاليدهــا. فــكان نتاجــه متكامــاً، وخاصــةً 
فيمــا يرتبــط ببــاد الإســام، مــن حيــث طبيعــة العــرض والمحاصيــل الزراعيــة والحيــاة الاجتماعيــة 
في الحضــر والأريــاف.. وامتــاز كتابُــه بمــا يحتويــه مــن الأفــكار الأصيلــة الــي لم يســبقه إليهــا أحــدٌ.. إذ 
كان متمسِّــكاً بالمنهــج العلمــي الــذي يســتند إلى المشــاهدة والاســتنباط العلمــي، والاســتقراء المنطقــي.

 ولمـّـا كان ابــن حوقــل نابغــةً في علــم الجغرافيــا، طلــبَ منــه الإصطخــريُّ)7( تنقيــح كتابــه )المســالك 
والممالــك(.. إذ يزعــم ابــنُ حوقــل أنــه لقــي الإصطخــريَّ في بغــداد، وأخــذ منــه كتابــه لتصحيحــه 
ــا،  ــد فحلطه ــد صــوَّر هــذه الصــورة لأرض الهن ــا اســحاقَ الفارســيَّ، وق ــتُ أب ــال: "ولقي ــا زعــم، ق كم
وصــوَّر فــارسَ فجوَّدَهــا، وقــد كنــتُ صــوَّرتُ أذربيجــانَ الــي في هــذه الصفحــة فاستحســنها، والجزيــرةَ 

)5( في الجغرافية العربية، دراسة في التراث الجغرافي العربي: شاكر خصباك، ص374.
)6( جغرافية دار الإسام البشرية: أندريه ميكل، ج1، ص60.

ــة، مــن  ــي، رحّال ــه الكرخــي: جغراف ــال ل ــو إســحاق الإصطخــري ويق ــد الفارســيّ، أب ــن محم ــم ب )7( الإصطخــري )000-346هـــ=000-957م( هــو إبراهي
ــاب )صــور  ــغ الأوقيانــوس الأتانتيكــي، واســتعان بكت ــد، وبل ــاد الهن ــاد العــرب وبعــض ب ــام بســياحة طــاف بهــا ب ــران(، ق العلمــاء، مــن أهــل إصطخــر )بإي
الأقاليــم( لأبــي زيــد البلخــي، ولــم تكــن مصــادر علــم البلــدان وافــرة فــي عصــره، فألـّـف كتابيــه )صــور الأقاليــم( علــى اســم كتــاب البلخــي، و)مســالك الممالــك(، 
ــاً بتســميته فــي مقدّمــة  ونقــل ياقــوت الحمــوي عنهمــا أو عــن أحدهمــا فــي معجــم البلــدان، وأغفــل ترجمتــه أو الإشــارة إليــه فــي كامــه علــى إصطخــر، مكتفي
المعجــم أبــا إســحاق الإصطخــري )عــن الأعــام للزركلــي، ج1 ص61(. وورد فــي نســخة دار صــادر مــن كتــاب المســالك والممالــك للإصطخــري، أنــه خلَّــف 
لــه وســمّاه بالمســالك والممالــك. يظهــر مــن كتــب المســالك  كتابيــن همــا »صــور الأقاليــم« و»المســالك والممالــك«. والظاهــر أنــه ألَّــف الأولَ ثــم شــرحه وفصَّ

والممالــك أن هــذه السلســلة مــن الكتــب الجغرافيــة بــدأت بكتــاب أبــي زيــد البلخــي، واســتمرّت بتأليــف الإصطخــري، وتمّــت بكتــاب ابــن حوقــل.

صورة جميع الأرض لابن حوقل 
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فاســتجادها، وأخــرج الــي لمصــر فاســدةً، وللمغــرب أكثرهــا خطــأً، وقــال قــد نظــرتُ في مولــدك 
وأثــرِك، وأنــا أســألكَ إصــاحَ كتابــي هــذا حيــث ضللــتُ، فأصلحــتُ منــه غــرَ مُشــكِلٍ وعزوتــه إليــه")8(، 
والواضــح مــن قــول ابــن حوقــل أنّ للإصطخــرى كتابــاً وأنّــه أصلحــه كمــا زعــم، وأنّ هــذا الكتــاب 

منســوب للإصطخــري.
أمضــى ابــن حوقــل في أســفاره نحــو 30 عامــاً، طــاف خالهــا أنحــاء مصــر والشــام والبحريــن 
والأحســاء وبــاد فــارس وخراســان، وآســيا الوســطى والجنوبيــة، وبــاد الســند والبلغــار والأندلــس 
وإفريقيــا، وصقليــة، إذ كان قــد بــدأ ســفره مــن مدينــة الســام يــوم الخميــس الســابع مــن شــهر 
رمضــان ســنة 331 هجريــة، 942 مياديــة بــرّاً، دون أن يركــب البحــر، إذ ســلك الأرض طــولاً وعرضــاً، 
ــل  ووصــف رجــالات البلــدان، وأعيــانَ ملوكهــا مــن ذوي الســلطان، وذكــر محاســنهم وفضائلهــم، وفصَّ
بــاد الإســام إقليمــاً إقليمــاً... وبــدأ بذكــر ديــار العــرب فجعلهــا إقليمــاً واحــداً.. فذكــر المغــرب، وأرض 
مصــر والقــروان والمهديّــة وطنجــة، ثــمّ صــوَّر الشــامَ وأجنــاده وجبالــه ومياهــه مــن أنهــاره وبحــره، ومــا 

علــى ســاحله مــن المــدن)9(.

ثانياً- جغرافية الشام وحدودها:
مثلمــا تحــدَّث الإصطخــري في كتابــه المســالك والممالــك، تحــت عنــوان أرض الشــام، عــن حدودهــا 
ــرٌّ شمــاليٌّ، ورســم  ومــا يُحيــط بهــا، نجــد ابــنَ حوقــل قــد قسَّــم الأرض قســمن، وهمــا بــرٌّ جنوبــيٌّ، وبَ
في كل بــرٍّ أنهــارَه وبلدانــه والممالــك الــي علــى البحــار.. وأشــار إلى الشــام الــي تشــمل كاًّ مــن ســورية 
ولبنــان وفلســطن وشــرقيَّ الأردن، وتحــدَّث عــن معالمهــا الطبيعيــة وصفاتهــا الطبوغرافيــة والمنُاخيــة 
ومــوارد الميــاه وأهــم المــدن وزراعتهــا وصناعاتهــا، وســكانها وعاداتهــم وتقاليدهــم وحكّامهــم مــع ذكــر 
تاريــخ كلِّ إقليــم.. إذ يقــول في هــذا الموضــع: "عــن يَمــن أرمينيّــةَ نهــرُ دجلــه ثــمّ الفــرات، وبينهمــا 
الجزيــرة، وبــن الفــرات والبحــر يقــرأ الشــام، ثــمّ عنــد مصــبِّ النَّهريــن العــراقُ، ومــن فــوق ذلــك ديــارُ 

العــرب، ثــمَّ يقــرأ عــن يســار العــراق علــى البحــر خوزســتان ثــمّ فــارس...")10(. 
ــعٌ،  ــك الأرض أرب ــادُ ممال ــول: "عم ــك، إذ يق ــى الممال ــل أنَّ الأرض مقســومةٌ عل ــنُ حوق ويَســتنتج اب
فأعمَرُهــا وأكثرَُهــا خــراً وأحســنُها اســتقامةً في السياســة وتقويــم العمــارات ووفــور الجبايــات مملكــة 
إيــران شــهر، وقطبُهــا إقليــم بابــل، وهــي مملكــة فــارس...")11(، ويُنــوِّه إلى أنَّ الشــام كانــت تتبــع مملكــةَ 
الــروم، وأخذتهــا مملكــةُ فــارس حــن جــاء الإســام، ويقــول: "كان حــدُّ هــذه المملكــة )فــارس( في أيّــام 
العَجــم معلومــاً، فلمـّـا جــاء الإســام أخــذت )الدولــةُ الإســاميةُ( مــن كلِّ مملكــة بنصيــب، فأخــذت مــن 
مملكــة الــروم الشــام ومصــر والمغــرب والأندلــس، وأخــذت مــن مملكــة الصــن مــا وراء النهــر، وانضمَّــت 

إليهــا هــذه الممالــك العظيمــة..")12(.
وحــن يتحــدَّث ابــنُ حوقــل عــن مملكــة الإســام، ويذكــر حدودهــا وامتداداتهــا، يذكــر الثغــورَ 

)8( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري، ص8.
)9( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص6.
)10( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص9.
)11( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص9.
)12( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص9
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ــه يأخــذ مــن البحــر المحيــط في الخليــج الــذي بــن المغــرب  ــا بحــرُ الــروم فإنّ الشــامية، إذ يقــول: "أمّ
ــة  ــرف بالشــاميّة، ومقــداره في المســافة نحــو أربع ــت تعُ ــي كان ــور ال ــى ينتهــي إلى الثغ ــس، حتّ والأندل

أشــهر...")13(. 
ويُقسِّــم ابــنُ حوقــل ديــارَ العــرب إلى أقســام عــدّة، ومنهــا أرض الشــام، حيــث يقــول: "وديــار العــرب 
هــي الحجــاز الــي تشــتمل علــى مكّــة والمدينــة واليمامــة ومَخاليفهــا، ونجــد الحجــاز متّصــاً بــأرض 
البحريــن، وباديــة العــراق وباديــة الجزيــرة وباديــة الشــام، واليمــن المشــتملة علــى تهامــة ونجــد اليمــن 
وعمــان ومهــرة وبــاد صنعــاء وعــدن وســائر مَخاليــف اليمــن... ومــا كان مــن اليمامــة إلى قــرب المدينــة 
ــن حــدّ  ــا كان م ــن ]إلى البحــر[ فمــن نجــد، وم ــى البحري ــدَّ عل ــى يمت ــة البصــرة حتّ ــى بادي ــاً عل راجع
ــئٍ وتميــم وســائر قبائــل مُضَــرَ  ــادان)14( إلى الأنبــار مواجهــاً لنجــد والحجــاز علــى ديــار أســد وطيِّ عبّ
فمــن باديــة العــراق، ومــا كان مــن حــدّ الأنبــار إلى بالــس)15( مواجهــاً لباديــة الشــام علــى أرض تيمــاء 
ــة  ــس إلى أيل ــا كان مــن بال ــرة، وم ــة الجزي ــة خســاف إلى قــرب وادي القــرى والحجــر فمــن بادي وبرّيّ
مواجهــاً للحجــاز علــى بحــر فــارس إلى ناحيــة مديــن معارضــاً لأرض تبــوك حتّــى يتَّصــل بديــار طيِّــئٍ 

فمــن باديــة الشــام")16(. 

)13( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص11.
ــادان إنهــا "حصــن صغيــر عامــر علــى شــطّ البحــر، ومجمــع مــاء دجلــة، وهــو ربــاط كان فيــه  )14( يقــول ابــن حوقــل فــي صــورة الأرض )ص48( عــن عبّ
المحاربــون للصفريـّـة والقطريـّـة وغيرهــم مــن متلصّصــة البحــر، وبهــا علــى دوام الأيـّـام مرابطــون، قــال كاتــب هــذه الأحــرف اجتــزت بعبـّـادان ســنة 538 وهــي 
جزيــرة فــي وســط الدجلــة ومــاء الفــرات عنــد مصبهّمــا فــي البحــر واختــاط مــاء البحــر بهمــا وفيهــا ربــاط يســكنه جماعــة الصوفيـّـة والزهّــاد وليــس بينهــم المــرأة 
البتـّـة، وفــي هــذه الجزيــرة مســجد مــن جانــب الشــرق، وفيــه ودائــع وأمانــات غيــر مســلمّة إلــى أحــد مــن النــاس، وقــد قــرّر الجماعــة بتلــك البقعــة أنّ كلّ مــن أخــذ 
مــن عبـّـادان شــيئاً علــى ســبيل الجنايــة والســرقة فــإنّ الســفينة تغــرق لا محالــة بزعمهــم، حتـّـى إنهّــم قــد رسَّــخوا فــي قلــوب النــاس أنّ تــراب عبـّـادان إن حملــه أحــد 

بغيــر أمــر أولئــك الجماعــة فــإنّ تلــك الســفينة التــي فيهــا مــن ذلــك التــراب تغــرق وليــس كمــا زعمــوا".
)15( هي قلعة ومدينة أثرية تقع بين مسكنة والطبقة عند انعطاف نهر الفرات إلى الشرق. ذكرها أبو العاء المعرّي في ديوانه اللزوميات بقوله: 

وَبالِسَ أغَناها الفرُاتُ عَنِ الحَفرِ  أرَى كَفرَطابٍ أعَجَزَ الماءُ حَفرَها 
)ديوان اللزوميات لأبي العاء المعرّي ص405(.

)16( صورة الأرض: ابن حوقل، )ج-1 ص ص21-19(.
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في )صــورة الأرض( أيضــاً خصَّــص ابــنُ حوقــل فصــاً كامــاً عــن الشــام، بــدأه بالقــول: "أمـّـا الشــام 
فــإنّ غربيَّهــا بحــر الــروم)17( وشــرقيَّها الباديــة مــن أيلــة إلى الفــرات، ثــمّ مــن الفــرات إلى حــدِّ الــروم، 
وشماليَّهــا بــاد الــروم، وجنوبيَّهــا مصــر وتيــه بنــى إســرائيل)18(، وآخــرُ حدودهــا ممّــا يلــى مصــر رفــح، 
وممـّـا يلــى الــروم الثغــور المعروفــة قديمــاً بثغــور الجزيــرة، وهــي ملطيــه والحــدث ومرعــش والهارونيّــة 

والكنيســة وعــن زربــة والمصِّيصــة وأذنــه وطرســوس")19(. 
ــا،  ــى حدوده ــرى عل ــدن والق ــدِّداً أسمــاءَ الم ــه عــر مصــوَّرٍ للشــام مُع ــل في كتاب ــنُ حوق ــح اب ويُوضِّ
فيقــول: "هــذه الصــورة الــي في باطــن هــذه الصفحــة صــورة الشــام، إيضــاح مــا يوجــد في صــورة 
الشــام مــن الأسمــاء والنصــوص، قــد كتــب في النصــف الأيمــن مــن الصــورة موازيــاً لســاحل بحــر 
ــدا، عســقان، الماحــوز،  ــاس، تب ــا، ميم ــى الفرم ــن الأعل ــداءً م ــدن ابت ــن الم ــه م ــروم الســاحل، وعلي ال
يافــا، قيســاريه، عــكا، إســكندرية، صــور، عذنــون، صرفنــده، صيــدا، الجيــه، الناعمــه، بــروت، جونيــه، 
الماحــوز، جبيــل، بثــرون، أنفــه، القلمــون، أطرابلــس، أنطرطــوس، مراقيــه، بلنيــاس، جبلــة، الاذقيــة، 

فاســرة، الســويديه، الصخــره، الإســكندرونه، بيــاس")20(. 

)17( بحر الروم: أي البحر الأبيض المتوسط.
)18( تيه بني إسرائيل: أي صحراء سيناء.

)19( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص165.

)20( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص165.
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يتابــع في شــرح الحــدود مشــراً إلى الشــام في أكثــر مــن موضــع قائــاً: "في أســفل الصــورة ينصــبُّ 
ــه، طرســوس، ورسمــت  ــه، أذن ــا، المصيصــة، عــن زرب ــة أنهــار عليهــا مــن المــدن كفربي في البحــر ثاث
في البحــر ثــاثَ مــدن وهــي الكنيســة، أرســوف، نســدين، وكتــب في الــرِّ عــن يســار قيســارية وعــكا 
وبينهمــا حيفــا والقصــور المضافــة إلى حيفــا، وتــوازى الســاحل سلســلة جبليـّـة، وكتــب في أعلــى الســاحة 
الــي بينهــا وبــن البحــر نواحــي مصــر ومغــرب الشــام وبلــد فلســطن، وفي هــذا القســم مدينتــا الرملــة 
وكفــر ســابا، ثــمّ يليهمــا إلى الأســفل اتّصــالاً للجبــل بانيــاس، أقــذار، عرقــة، حصــن برزويــة، بغــراس، 
الهارونيــة، الكنيســة، وبــن حصــن برزويــة والصخــرة نهــر، وكتــب في أســفل هــذا القســم شمــال الشــام، 
وكتــب في الجانــب الأيســر مــن الجبــل عنــد أعــاه جبــل طــور ســينا، وعــن يســار ذلــك تيــه بنــى 
إســرائيل، وعــن يســار ذلــك مدينــة القلــزم وبحــر القلــزم، ومــن أســفل ذلــك جنــوب الشــام، وكتــب مــن 
طــرفي هــذا القســم الأعلــى مــن الجبــل آخــر مخطــوط فلســطن، وفيــه مدينتــا بيــت إبراهيــم وبيــت 
المقــدس، ومــن أســفلهما نابلــس، ثــمّ بحــرة طريــة ونهــر الأردن الــذي يُفضــي إلى بحــرة زغــر وعليهــا 
مدينــة زغــر، وكتــب عنــد الجبــل فيمــا يُســامِتُ بانيــاس جبــل لبنــان، وتقابلــه في الــرّ مدينــة دمشــق، 
وبــن دمشــق وزغــر مــن المــدن البلقــا، رقــم، رواث، وكتــب عنــد القســم الأوســط مــن الجبــل جبــل بهــرا، 
وهنــا مدينــة حمــص، وبــن حمــص ودمشــق طريــق عليــه مــن المــدن جوســية، اللبــوة، بعلبــك، الزبدانــى، 
ومــن أســفل حمــص مدينــة فاميــة، ثــمّ كتــب عنــد القســم التــالي مــن الجبــل جبــل الســمّاق وقــرب ذلــك 
مدينــة أنطاكيــه، ويأخــذ منهــا طريــق إلى حلــب ثــمّ إلى بالــس علــى نهــر الفــرات، وعلــى الطريــق مــن 
حلــب إلى حمــص مــن المــدن قنســرين، كفرطــاب، شــيزر، حمــاه، وبــن شــيزر وأنطاكيــه مدينتــا معــرة 
النعمــان ومعــرة مصريــن، وكتــب علــى خــطّ مســتطيل مــن بالــس إلى القلــزم حــدّ الشــام وعليــه مــن 
المــدن الرصافــة، الخناصــرة، تدمــر، ســلمية، معــان، وتحــت الخــطّ هــذه صــورة الشــام، وذلــك عنــوان 
الصــورة، وعــن يســار ذلــك نواحــي ديــار العــرب والباديــة، وعلــى نهــر الفــرات مــن جانبــه الأيســر 
ــه  ــب وجربلــص مدين ــك مشــرق الشــام، وبــن حل ــب وراء ذل الرافقــة، الرقــة، الجســر، جربلــص، وكت
ــه، وعــن يمينهمــا شمشــاط،  ــب سميســاط)21(، ملطي ــة الفــرات مــن هــذا الجان ــى ضفّ ــمّ عل ــج، ث منب
ويأخــذ مــن شمشــاط طريــق إلى الجبــل وعليــه دلــوك، رعبــان، مرعــش، بوقــا وأســفل بوقــا مدينــة 
الحــدث، واســم الجبــل في هــذا القســم جبــل اللــكام، ثــمّ كتــب في أســفل الصــورة نواحــي بلــد الــروم")22(. 
لقــد أجمــع الإصطخــري في كتابــه المســالك والممالــك، وأبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن 
محمّــد البكــري الأندلســي في كتابــه المســالك والممالــك، وابــن حوقــل في )صــورة الأرض(، علــى أنّ 
ــة  ــوَراً جليل ــوَرَ الشــام ومدنهــا يقــول: "إنّ لهــا كُ بعلبــك هــي مــن مــدن الشــام، فحــن يُعــدِّد البكــريُّ كُ
منهــا: جــردان، والســمة"، أمــا مدنهــا فهــي: "بصــرى وأذرعــات والبلقــاء وذمــار وعمّــان وجبــال وشــراط 
ومــأرب وتنوفــة والغــور وبعلبــكُّ وبــروت، وهــي قريــة الأوزاعــي، وأطرابلــس ووجــه الحجــر وأجناديــن 

)21( شِمْشَــاطُ: بكســر أولــه، وســكون ثانيــه، وشــين مثــل الأولــى، وآخــره طــاء مهملــة: مدينــة بالــروم علــى شــاطئ الفــرات، وينقــل ياقــوت الحمــوي فــي معجــم 
البلــدان )ج3( عــن بطليمــوس قولــه: مدينــة شمشــاط طولهــا إحــدى وســبعون درجــة وثاثــون دقيقــة، وعرضهــا ســبع وثاثــون درجــة وخمســون دقيقــة، كمــا ينقــل 
عــن صاحــب الزيــج قولــه: طــول شمشــاط اثنتــان وســتون درجــة وثلثــان، وعرضهــا ثمــان وثاثــون درجــة ونصــف وربــع، وشمشــاط الآن خــراب ليــس بهــا إلا 
أنــاس قليــل، وهــي غيــر سميســاط، هــذه بســينين مهملتيــن وتلــك بمعجمتيــن، وكلتاهمــا علــى الفــرات إلّا أنّ ذات الإهمــال )سميســاط( مــن أعمــال الشــام، وتلــك 
فــي طــرف أرمينيــة، قيــل: ســمّيت بشمشــاط بــن اليفــز بــن ســام بــن نــوح، عليــه الســام، لأنـّـه أول مــن أحدثهــا، وقــد نسُــب إليهــا قــوم مــن أهــل العلــم، منهــم: أبــو 

الحســن علــيّ بــن محمــد الشمشــاطي، كان شــاعراً ولــه تصانيــف فــي الأدب.
)22( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص168-166.
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والرمــوك ومــرج الصفــر والجابيــة ومــرج راهــط")23(. 
ويُشــيد ابــنُ حوقــل بأبنيتهــا العجيبــة مــن الحجــارة، ويتحــدَّث عــن هبـّـة أهــل الشــام لنجدتهــا وقــت 
ــة أبنيتهــا مــن حجــارة،  الاســتنفار، فيقــول: "مــن حــدِّ دمشــق بعلبــك، وهــي مدينــة علــى جبــل، وعامّ
وبهــا قصــور مــن حجــارة قــد بُنيــت علــى أســاطن شــاهقة، وليــس بــأرض الشــام أبنيــةُ حجــارة أعجــب 
ــدة بيّنــة الخصــب والرخــص، وهــي  ولا أكــر منهــا، وهــي مدينــة كثــرة الخــر والغــاّت والفواكــه الجيّ
قريبــة مــن مدينــة بــروت الــي علــى ســاحل بحــر الــروم، وهــي فرضتهــا وســاحلها، وبهــا يُرابِــطُ أهــل 
دمشــق وســائر جندهــا، وينفــرون إليهــم عنــد اســتنفارهم، وليســوا كأهــل دمشــق في جســاء الأخــاق 
ــنْ إذا دُعــي إلى الخــر أجــاب وأصغــى، وإذا أيقظــه الداعــي أنــاب، ولنفــس  وغلــظ الطبــاع، وفيهــم مَ

دمشــق خاصّيّــة بطالعهــا المحُيــل بطاعتهــا إلى الخــاف")24(.

ويقــدّر ابــن حوقــل المســافات بــن المــدن بالمراحــل، ذاكــراً مدينــة "أيلــة" الــي لهــا أربعــة أبــواب، مــن 
ضمنهــا بــاب دمشــق، فيقــول: "وأمـّـا طريــق الرقّــة إلى المدينــة فنحــو عشــرين مرحلــة علــى جبلــي طيِّــئ 
وكذلــك مــن دمشــق إلى المدينــة ومثلهــا مــن فلســطن إلى المدينــة، ومــن مصــر إلى المدينــة علــى الســاحل 
ــا  ــة، وربّم ــن يحــجّ المغارب ــة)25(، وفي ضمــن المصريّ ــع أهــل الشــام بأيل ــم م ــة ومجتمعه عشــرون مرحل
تفــرَّدوا بأنفســهم، إلّا أنَّهــم يتَّفقــون في منــاخ واحــد، وربَّمــا تقدَّمــوا فيكــون بينهــم أن ينــزل أحدهــم 
ويرحــل الآخــرون، أو يتأخَّــرون علــى هــذا الســبيل، وأيلــة مــن ناحيــة الشــام أوَّل حــدود الباديــة...")26(. 

)23( المسالك والممالك: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد البكري الأندلسي، )ج1 ص464(.
)24( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص175.

)25( ورد فــي معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي )ج1، ص292( أن أيَْلـَـة: بالفتــح: مدينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم ممــا يلــي الشــام، وقيــل: هــي آخــر الحجــاز وأول 
الشــام، واشــتقاقها قــد ذكــر فــي اشــتقاق إيليــاء بعــده، قــال أبــو زيــد: أيلــة مدينــة صغيــرة عامــرة بهــا زرع يســير، وهــي مدينــة لليهــود الذيــن حــرّم الله عليهــم صيــد 
يت بأيلــة بنــت مديــن  الســمك يــوم الســبت فخالفــوا فمُســخوا قــردة وخنازيــر، وبهــا فــي يــد اليهــود عهــد لرســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، وقــال أبــو المنــذر: سُــمِّ

بــن إبراهيــم، عليــه الســام، وقــال أبــو عبيــدة: أيلــة مدينــة بيــن الفســطاط ومكــة علــى شــاطئ بحــر القلــزم تعــدُّ فــي بــاد الشــام.
)26( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص40.

صورة الشام في ص49 ب من الأصل، في صفحة 167 من الكتاب الذي بن أيدينا
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ل  وفي بــاب خصَّصــه للحديــث عــن الجزيــرة، يصــوِّر ابــنُ حوقــل الشــام بأنهــا رأس طائــر تشُــكِّ
البصــرة ومصــر جناحــاه، واليمــن ذيلــه، حيــث يقــول: "علــى شــرقىِّ دجلــة وغربــىِّ الفــرات مــدنٌ وقــرى 
تنُســب إلى الجزيــرة، وهــي خارجــة عنهــا ونائيــة منهــا، وســأذكرها بمــا يــدلُّ علــى حالهــا، قــد اتّفــق 
العلمــاء بمســالك الأرض وبعــض الُحسّــاب المشــار إليهــم بعلــم الهيئــة فيمــا تواضعــوه مــن صفــات 
الأرض أنّهــا مصــوّرة بصــورة طائــر، فالبصــرة ومصــر الجناحــان، والشــام الــرأس، والجزيــرة الجؤجــؤ، 

واليمــن الذنــب، وهــذه حكايــة مــا رأيتهُــا قــطُّ مُقــرَّرة")27(. 
ثالثاً – اليمن جزءٌ من أرض الشام، وأحد أركان الكعبة المشرّفة الركن الشامي:

يُشــر ابــنُ حوقــل في كتابــه )صــورة الأرض( إلى أنّ هنــاك طوائــفَ مــن العــرب مــن ربيعــة ومُضــر 
ســكنوا الجزيــرة، دانــت بالديانــة المســيحية بــأرض الشــام، ولعــلَّ في إشــارته هــذه دلالــة علــى أنّ اليمــن 
هــي جــزءٌ مــن أرض الشــام، مثــل: "غســان"، و"بهــراء" و"تنــوخ"، إذ يقــول: "ســكن طوائــف مــن العــرب مــن 
ربيعــة ومضــر الجزيــرة حتّــى صــارت لهــم بهــا ديــار ومــراعٍ، ولم أرَ أحــداً عــزا الجزيــرة إلى ديــار العــرب، 
ــاف قــرى معمــورة ومــدن لهــا أعمــال عريضــة،  ــروم في أضع ــارس وال ــار لف لأنَّ نزولهــم بهــا وهــي دي
ــة مــع الــروم مثــل  ــر ودان بديــن النصرانيّ ــى إنَّ بعضهــم تنصَّ فنزلــوا علــى خفــارة فــارس والــروم، حتَّ

تغلــب مــن ربيعــة بــأرض الجزيــرة وغسّــان وبهــراء وتنــوخ مــن اليمــن بــأرض الشــام")28(. 
وحــن يتحــدَّث ابــنُ حوقــل عــن مكّــة المكرَّمــة والأركان الأربعــة للكعبــة المشــرَّفة)29( يُشــر إلى الركــن 
الشــامي، وهــو الركــن الغربــيُّ، الــذي يتَّجــه باتجــاه الشــام، إذ يقــول: "وأنــا مُبتــدِئٌ مــن ديــار العــرب 
ــا مــن المعــاة إلى المســفلة نحــو ميلــن،  ــال، وطولهُ ــة فيمــا بــن شــعاب الجب ــةُ مدين ــةَ، ومكّ بذكــر مكّ
وهــو مــن الحــدِّ الجنوبــي إلى الشــمالي، ومــن أســفل جيــاد إلى ظهــر قعيقعــان نحــو الثلثــن مــن هــذا، 
وأبنيتهُــا مــن حجــارة، والمســجد في نحــو وســطها، والكعبــة في وســط المســجد، وبــاب الكعبــة مرتفــع 
مــن الأرض نحــو قامــةٍ تجــاهَ المشــرق، وهــو مصراعــان، وأرض البيــت مرتفعــة عــن الأرض مــع البــاب، 
ويُحاذيــه قبّــةُ زمــزم، ومقــام إبراهيــم صلـّـى الله عليــه بقــرب مــن زمــزم بخطــوات، وبــن يــدي الكعبــة 
ــرف  ــه، ويُع ــه لم يدخــل في ــت، إلّا أنّ ــي البي ــع رك ــان م ــه باب ــدوَّر ل ــيٌّ م ــرب حصــار مب ــى المغ ــا يل ممّ
بالحجــر، والطــواف يحيــط بــه وبالبيــت، وأحــدُ الرُّكنَــن الــذي يحــادُّ الحجــر يُعــرَف بالعراقــيّ، والركــن 
ــب فيــه علــى  الآخــر يُعــرف بالشــاميِّ، والركنــان الآخــران أحدُهمــا عنــد البــاب والحجــر الأســود مركَّ

نحــو قامــة إنســان، والركــن الآخــر يُعــرف باليمانــيّ")30(. 

)27( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص209.
)28( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص19.

كــن الشــرقي: وهــو الركــن الــذي  )29( هــي زوايــا الكعبــة الأربــع، وجــاءت تســميتها باعتبــار اتجاهاتهــا الأربعــة تــارةً، وخصوصيــة أخــرى فيهــا تــارة أخــرى. الرُّ
ى أيضــاً بالركــن الأســود لأن الحجــر الأســود  يكــون بجــوار بــاب الكعبــة ويقُابــلُ بئــر زمــزم تقريبــاً، يسُــمى بالركــن الشــرقي لكونــه باتجــاه المشــرق تقريبــاً، ويسُــمَّ
ى بالركــن  كــن العراقــي: وهــو الركــن الــذي يلــي الركــن الشــرقي حســب جهــة الحركــة فــي الطــواف، ويسُــمَّ ــتٌ فيــه ومنــه يبــدأ الطــواف حــول الكعبــة. الرُّ مُثبََّ
ى أيضــا بالركــن العراقــي لكونــه باتجــاه العــراق.  الشــمالي لمواجهتــه للشــمال تقريبــاً، وهــو الركــن الــذي يكــون علــى الجانــب الشــرقي مــن حجــر إســماعيل، ويسُــمَّ
ى أيضــاً  ى بالركــن الغربــي لمواجهتــه للمغــرب تقريبــاً، ويسُــمَّ كــن الغربــي: وهــو الركــن الــذي يلــي الركــن الشــمالي وفــق جهــة الحركــة فــي الطــواف، ويسُــمَّ الرُّ
كــن اليمانــي: وهــو الركــن الــذي يلــي الركــن  كــن الــذي يكــون علــى الجانــب الغربــي مــن حجــر إســماعيل. الرُّ بالركــن الشــامي لكونــه باتجــاه الشــام، وهــو الرُّ
ى  ى أيضًــا الركــن اليمانــي لكونــه باتجــاه اليمــن، ويسُــمَّ ى بالركــن الجنوبــي لمواجهتــه للجنــوب تقريبــاً، ويسُــمَّ الغربــي وفــق جهــة الحركــة فــي الطــواف، ويسُــمَّ

فة فــي اتجــاه الجنــوب، وهــو الركــن المــوازي لركــن الحجــر الأســود.  أيضــاً بالمُســتجار. هــو أحــد أركان الكعبــة المشــرَّ
)30( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص28.
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رابعاً- حصون على طريق الشام، وقبائل في باديتها:
الحصــن، هــو بنــاء عســكري أو مبنًــى مصمَّــم للدفــاع عــن الأراضــي في حــالات الحــروب، ويُســتخدم 
أيضــاً لترســيخ الحكــم في منطقــة خــال وقــت الســلم.. وتميَّــزت كثــر مــن بــاد العــرب بحصونهــا في 
كثــر مــن المواضــع، ســواءً علــى المرتفعــات الجبليــة، أو علــى الســواحل البحريــة، وهــا هــو ابــن حوقــل 
يصــف عــدداً مــن تلــك الحصــون المنتشــرة علــى طريــق الشــام، فيقــول: "... وتبــوك بــن الحجــر وبــن 
ــل  ــه عــن مــاء، ونخي ــق الشــام، وهــي حصــن، ول ــع مراحــل في نحــو نصــف طري ــى أرب أوّل الشــام عل
ــيّ صلّــى الله عليــه وســلمّ، ويقــال إنَّ أصحــاب الأيكــة الذيــن بعــث الله إليهــم  وحائــط يُنســب إلى النّ
شــعيباً كانــوا بهــا، ولم يكــن شــعيب منهــم، وإنّمــا كان مــن مديــن، ومديــن علــى بحــر القلــزم)31( محاذيــة 
لتبــوك علــى نحــو ســتِّ مراحــل)32(. كمــا يصــف تيمــاء بأنّهــا حصــن أعمــر مــن تبــوك، بينهــا وبــن أوّل 
الشــام مســر ثاثــة أيــام، إذ يقــول: "تيمــاء حصــن، وهــي في شمــال تبــوك، ولهــا نخيــل، وهــي ممتــار 

الباديــة، وبينهــا وبــن أوّل الشــام ثاثــة أيّــام")33(. 
وأنطرطــوس حصــن علــى البحــر ثغــر لأهــل حمــص، فيــه مصحــف عثمــان بــن عفّــان وعليــه ســور 
مــن حجــارة، وكان الــروم يقصدونهــا في حروبهــم، وقــد نجــا أهلهُــا غــر مــرّة مــن الــروم لقلـّـة اكتراثهــم 

بمــا في البلــد ورزوح حــال أهلــه، ولم يقــف نقفــور عليــه لهــذا الســبب")34(. 
ــار  ــا دي ــة الشــام فإنّه ــا بادي ــة الشــام، فيقــول: "أمّ ــل في بادي ــن حوقــل أيضــاً عــن قبائ ويتحــدَّث اب
لفــزارة)35( ولخــم)36( وجُــذام)37( وبلِّــي)38( وقبائــل مختلطــة مــن اليمــن وربيعــة ومضــر وأكثرهــا يمــن")39(.

خامساً- الحياة الاقتصادية في الشام: 
لــع علــى كتــب الخــراج، ودرســها بتعمّــق في مســرة حياتــه العلميــة  لمـّـا كان ابــن حوقــل قــد اطَّ
والتجاريــة، فقــد تنــاول ذلــك في كتابــه صــورة الأرض، فقــدَّم معلومــات اقتصاديــة مهمّــة ودقيقــة 
عنهــا، ويعــود ذلــك إلى اتجاهــه الاقتصــادي كونــه تاجــراً رحّالــة.. وإنّ اتِّســاع رقعــة الدولــة الإســامية 
ــى  ــوا عل ــدَّ للحــكّام المســلمن أن يتعرَّف ــا ب ــدان وشــعوبها، ف ــك البل ــدة عــن تل ــات جدي ــب معلوم تطلَّ
ــر خراجهــا،  ــوا مــن تقدي ن ــاج البــاد الزراعــي والصناعــي وثرواتهــا، ليتمكَّ ــى إنت طبيعــة الســكّان وعل

)31( البحر الأحمر.
ــه علــى فتــرات، والمرحلــة فــي القامــوس: المســافة التــي يقطعهــا الســائر فــي نحــو يــوم، أو مــا بيــن  )32( كلمــة مرحلــة تعنــي لغويـّـاً: مرحــلَ يمرحــلُ مرحلــةً، أتمَّ

المنزليــة. يقُــال بينــي وبيــن كــذا مرحلــة أو مرحلتــان، والمرحلــة المنزلــة يرُتحــل منهــا.
)33( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص34-32.

)34( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص177.
)35( ورد فــي موســوعة القبائــل العربيــة - بحــوث ميدانيــة وتاريخيــة: محمــد ســليمان الطيــب، أنّ قبيلــة فــزارة تنُســب إلــى مؤسســها فــزارة "جــد جاهلــي": وهــو 

فــزارة بــن ذبيــان بــن بغيــض بــن ريــث بــن غطفــان بــن ســعد بــن قيــس عيــان بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان )ج2، ص481(.  
)36( كانــت لخــم قــد انتشــرت قبــل الإســام بقرنيــن فــوق الأراضــي الواقعــة شــمالي شــبه الجزيــرة فــي الشــام وفلســطين والعــراق؛ ولذلــك كانــت قبائــل منهــا تقيــم، 
فــي الوقــت الــذي ســار فيــه عمــرو إلــى مصــر، فــي جبــل الحــال الواقــع دون العريــش مــن ناحيــة الشــام، ولمــا مــرّ عمــرو بهــذا الجبــل فــي طريقــه إلــى مصــر 

انضــم إليــه بعــض هــذه القبائــل، وهكــذا دخلــت لخــم مصــر منــذ أول لحظــة مــع جيــش الفتــح )وفــق موســوعة القبائــل، ج2، ص124(. 
)37( الراجــح عنــد جمهــرة العلمــاء أن جُذامــاً مــن القحطانيــة ببــاد اليمــن وهــو: جُــذام )عمــرو( بــن عــدي بــن الحــارث بــن مــرة بــن أدد بــن زيــد بــن يشــجب 

بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان )وفــق موســوعة القبائــل، ج1، ص134(. 
ــي بــن عمــرو بــن الحافــي بــن قضُاعــة، تنتشــر عشــائر بلــي فــي الوقــت الحاضــر فــي شــمال الحجــاز )شــمال غــرب المملكــة  ــي" نســب القبيلــة، هــو بلِّ )38( "بلِّ
ــي: يــا آل قضَُاعــة فبلــغ ذلــك الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه-  ــي فــي الشــام فنــادى رجــل مــن بلِّ العربيــة الســعودية(، ويقــول المقريــزي: كانــت بلِّ
ــي فــي الديــار المصريــة، ثــم صــار لبلّــي جســر ســوهاج غربــاً إلــى قــرب  فكتــب إلــى عاملــه علــى الشــام أن يسُــيرِّ ثلــث قضَُاعــة إلــى مصــر، فتفرّقــت بطــون بلِّ

غــرب قمولــة، وصــار لهــا مــن الشــرق مــن عقبــة قــاو الخــراب إلــى عيــذاب فــي صحــراء أســوان )وفــق موســوعة القبائــل، ج1، ص318(.
)39( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص35.
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ــذ  ــرف من ــذي عُ ــا. فالخــراج)40( ال ــة إليه ــة والطــرق المؤدِّي ــى أسمــاء مدنهــا المهمّ ــرُّف عل ــك التع وكذل
الأيــام الأولى للإســام، يعــي الضريبــة الســنوية المفروضــة علــى الأراضــي الــي تُــزرع حبوبــاً ونخيــاً 
وفاكهــة، يدفعهــا المــزارع للمقطــع صاحــب الأرض الإقطاعيــة لِيُؤدِّيَهــا بــدوره إلى خزانــة الدولــة بعــد 
اســتقطاع مختلــف المصروفــات.. ويقــول: "كان خــراج الشــام علــى عهــد بــي مــروان ألــف ألــف دينــار 

ــار")41(. ــة ألــف دين وفــوق ثمانِمائ
ويذكــر ابــن حوقــل حمــولات الشــام الــي كانــت تنُقــل إلى الحجــاز واليمــن وســواحل بحــر القلــزم، 
حيــث يقــول: "أمـّـا القلــزم فمدينــة علــى شــفر البحــر ونحــره ومنتهــى هــذا البحــر إليهــا، وهــي في عقــم 
هــذا البحــر مــن آخــر لســانه وليــس بهــا زرع ولا شــجر ولا مــاء، وماؤهــم يُحمــل إليهــم مــن آبــار بعيــدة 
وميــاه منهــا علــى نــأي، وهــي تامّــة العمــارة، بهــا فرضــة مصــر والشــام، ومنهــا تحُمــل حمــولات الشــام 
ومصــر إلى الحجــاز واليمــن وســواحل هــذا البحــر، وبينهــا وبــن مصــر مرحلتــان، ثــمّ تنتهــى إلى شــطِّ 
البحــر، فــا تكــون بهــا قريــة ولا مدينــة ســوى مواضــع بهــا نــاس مقيمــون علــى صيــد مــن هــذا البحــر، 
وشــيء مــن النخيــل يســر، حتّــى تنتهــى إلى تــاران وجبيــان)42( ومــا حــاذى جبــل الطــور إلى أيلــة")43(. 

كمــا حظــي الجانــب البَشــري باهتمــام ابــن حوقــل، فهــو يذكــر الأنشــطة الــي يشــتهر بهــا كلُّ إقليــم 
زاره، ومــن أهــم الأنشــطة البشــرية الــي ذكرهــا الزراعــة، إذ يتحــدَّث عــن اتِّســاع النشــاط الزراعــي في 
أكثــر مــن مــكان، ومــن ضمــن هــذه الأمكنــة الشــام، حيــث تحــدَّث عــن ســهول مدينــة دمشــق وأنهارهــا 
وينابيعهــا وأهمِّيتهــا الرئيســة للإنســان في ممارســة أنشــطته اليوميــة مثــل الزراعــة والرعــي... ولعــلَّ 
اهتمامــه بالأنهــار والأوديــة كان يصــبُّ في خدمــة تقديــم وصــف مفيــد لاقتصاديــات بــاد الإســام، 
ومنهــا بــاد الشــام، الــي تعتمــد في كثــر مــن أماكنهــا علــى النشــاط الزراعــي المرتبــط بتلــك الأنهــار 
والوديــان، حيــث يقــول: "... "أمّــا جنــدُ دمشــق فقصبتهُــا دمشــقُ، وهــي أجــلّ مدينــة بالشــام في أرض 
مســتوية قــد دُحيــت بــن جبــال تحتــفُّ بهــا إلى ميــاه كثــرة وأشــجار وزروع قــد أحاطــت بهــا متَّصلــة، 
وتعُــرف تلــك البقعــة بالغوطــة، عرضهــا مرحلــة في مرحلتــن وليــس بالشــام مــكان أنــزه منهــا، ومخــرج 
مائهــا مــن تحــت بيعــة تعــرف بالفيجــة )مــع مــا يأتــي إليــه مــن عــن بــردى مــن جبــل ســنر(، وهــو أوّل 
ــر فيــه العيــون؛ فيأخــذ منــه  مــا يخــرج مقــدار ارتفــاع ذراع في عــرض بــاع ثــمّ يجــري في شــعب تتفجَّ
نهــر عظيــم أجــراه يزيــد بــن معاويــة، يغــوص الرجــل فيــه عمقــاً ثــمّ ينبســط منــه نهــر المــزة ونهــر القنــاة، 
ويظهــر عنــد الخــروج مــن الشــعب بموضــع يُقــال لــه النــرب، ويُقــال إنّــه المــكان الــذي عنــاه الله تعــالى 

هــة مــن أبــي يوســف إلــى هــارون الرشــيد، وفيــه تبيــانٌ  )40( كتــاب )الخــراج( للقاضــي أبــي يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم )ت: 182هـــ798-م( هــو رســالة موجَّ
ــال الخــراج  ــن عمّ ــة تعيي ــق بكيفي ــة تتعلّ ــور إداري ق لأم ــا، ويتطــرَّ ــة جبايته ــي يحــقُّ للدول ــب والرســوم الت ــن الضرائ ــة، م ــا المالي ــة لموارده ــة إدارة الدول لكيفي
ــو يوســف  ــد انظــر: القاضــي أب ــال المرتشــين.. للمزي ــات بالعمّ ــزال العقوب ــة إن ــل كيفي ــة مث ــوراً قانوني ــاول أم ــا يتن ــم، كم ــف الأقالي ــي مختل ــد ف وأصحــاب البري
يعقــوب بــن إبراهيــم )ت: 182هـــ798-م(: كتــاب الخــراج، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيروت-لبنــان 1979م. وورد فــي لســان العــرب لابــن منظــور )ج2، 
ص252( أن الخَــراجُ، الِإتـَـاوَةُ، ويجُمــع علــى أخَْــراجٍ وأخََارِيــجَ وأخَْرِجَــةٍ.. وفــي التنزيــل: أمَْ تسَْــألَهُُمْ خَرْجــاً فخََــرَاجُ رَبِّــكَ خَيْــرٌ. قــال: الزجّــاج: الخَــرَاجُ الفـَـيْءُ، 
ي العبــد إليــك خراجــه  والخَــرْجُ الضَّريبـَـةُ والجزيــة. كمــا ورد فــي معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي )ج-1ص40( أنّ الخــراج والخــرج بمعنــى واحــد، وهــو أن يــؤدِّ

أي غلتّــه. والرعيــة تــؤدّي الخــراج إلــى الــولاة.
)41( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص175.

)42( تـَـارَانُ: جزيــرة فــي بحــر القلــزم بيــن القلــزم وأيلــة، يســكنها قــوم مــن الأشــقياء يقــال لهــم بنــو جــدّان، يســتطعمون الخبــز ممــن يجتــاز بهــم، ومعاشــهم الســمك، 
وليــس لهــم زرع ولا ضــرع ولا مــاء عــذب، وبيوتهــم الســفن المكسّــرة، ويســتعذبون المــاء ممــن يمــرّ بهــم فــي الديمــة، وربمــا أقامــوا الســنين الكثيــرة ولا يمــر بهــم 
إنســان، )وفــق ياقــوت الحموي-معجــم البلــدان، ج2، ص6(، فالمقصــود بالجزيرتيــن: تيــران وصنافيــر، حيــث لــم يــرد ذكــر اســم "صنافيــر" فــي كتــب الجغرافييــن 

اليونانييــن، أمــا الجغرافيــون العــرب فقــد لمحــوا فــي كتبهــم إلــى "تيــران وصنافيــر" تــارة بالاســم الصريــح، وأخــرى بلفــظ "جبيــان" .
)43( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص48-47.
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ــاء عمــود النهــر المســمّى  ــمّ ينقــل مــن هــذا الم ــرارٍ ومَعــنٍ()44( ث ــوةٍ ذاتِ قَ ــه(: )وآوَيناهمــا إلى رَب )بقول
بــردى، وعليــه قنطــرة في وســط مدينــة دمشــق لا يَعــره الراكــب غُــزْرَ مــاء وكثــرةً، فيُفضــى إلى قــرى 

الغوطــة، ويجــري المــاء في عامّــة دورهــم وســككهم وحّماماتهــم")45(. 

اهتــمَّ ابــن حوقــل بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مواضــع مختلفــة، مشــراً إلى الزراعــة والثروة 
الزراعيــة في المناطــق المعتدلــة مثــل بــاد الشــام، حيــث قــال: "وفي المناطــق المعتدلــة منهــا ســفوح جبــال 
ــل نهــر  ــاه الســطحية مث ــى الأمطــار والمي ــان معتمــدة عل ــن والرمّ ــر زراعــة الكــروم والت ــاد الشــام يذك ب
العاصــي، وبســبب مائمــة الظــروف الطبيعيــة المتمثّلــة باعتــدال درجــات الحــرارة وخصوبــة التربــة")46(.

وحــن يتحــدَّث ابــن حوقــل في بــاب الجزيــرة عــن نهــر الخابــور، يشــر إلى غنــى أرض عرابــان علــى 
ضفافــه بالأقطــان وثيــاب القطــن الــي كانــت تصُــدَّر إلى الشــام، فيقــول: "ونهــر الخابــور المذكــور عليــه 
ــرة الأقطــان، وثيــاب  ــة لطيفــة كث ــان، وهــي مدين ــة عراب ــا كمدين لتهُا ووصفتهُ ــرة قــد شــكَّ ــن كث مدائ
ــز إلى الشــام وغرهــا، وعليهــا ســور صــالح منيــع، ومــن ورائــه منعــة بمــن  القطــن تحمــل منهــا وتجهَّ

فيــه مــن الرجــال")47(. 
ــن  ــن الصناعــيَّ وبيَّ وتطــرَّق ابــن حوقــل إلى العديــد مــن النشــاطات الصناعيــة المهمّــة، فذكــر التوطُّ
العاقــة بــن نــوع الصناعــة والمــواد الأوليــة، كذكــره للصناعــات القطنيــة والألبســة بطرســتان، ومــن 
الصناعــات الــي أشــار إليهــا صناعــة الصابــون بمدينــة بالــس، علــى نهــر الفــرات غــرب العــراق، والــذي 

هُ آيةًَ وَآوَيْناَهُمَا إِلىَٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرََارٍ وَمَعِينٍ(، سورة المؤمنون، آية 50. )44( )وَجَعلَْناَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّ
)45( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص174.

)46( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص174-173.
)47( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص222.
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يُعمــل منــه الشــيء الكثــر، وصناعــة المشــروبات في مدينــة منبــج بالشــام الــي تشــتهر بالزبيــب)48(. 
وبالنســبة للنشــاط التجــاري تحــدَّث عــن وجــود تبــادل تجــاري علــى المســتوين الداخلــي والخارجي، 
فذكــر علــى ســبيل المثــال العاقــات التجاريــة بــن بــاد الهنــد والصــن وكلٍّ مــن العــراق وبــاد فــارس 
ــة، والراجــح أنّ مــردَّ هــذه العاقــات ترجــع إلى  خاصــة، وبــن تلــك الأقاليــم والعــالم الإســامي عامّ
حالــة الســلم الســائدة بــن تلــك الأقاليــم والعــالم الإســامي آنــذاك. وهنــا ذكــر ابــن حوقــل اســتخدام 

طــرق النقــل البحــري، كمــا ذكــر المــواد الــي تنُقــل مثــل القطــن والملــح والعقاقــر الهنديــة... 
وتنــاول ابــنُ حوقــل الوحــدات العمرانيــة مــن خــال ذكــره لمــواد البنــاء الــي اســتعُملت بغــض النظــر 
ــه والــي  ــد مــن المواضــع الــي ذكرهــا في كتاب ــاء في العدي عــن مصادرهــا، فقــد تكــرَّر ذكــر مــواد البن
جــاءت في الغالــب مــن البيئــة المحليــة، فقــد ذكــر أنواعــا عًديــدة مــن مــواد البنــاء تتفــاوت في درجــة 
اســتعمالها مــن منطقــة إلى أخــرى مثــل المــواد الــي اســتعُملت في مبانــي مدينــة تكريــت، وذكــر الحجــارة 
كمــادّة للبنــاء، شــائعة الاســتعمال، ففــي وصفــه لمدينــة حمــص في بــاد الشــام يقــول: "وجميــع طــرق 
ــر المــادّة الخــام  حمــص مــن أســواقها وســككها مفروشــة بالحجــارة مبلَّطــة")49(... وهــذا يــدلُّ علــى توفُّ

ــع حجمهــا في المســتقبل. في موضــع المدينــة، وبالتــالي يســاعد علــى توسُّ
سادساً- ثغورُ الشام وكُوَرُها وأجنادُها:

اشــتهر ابــنُ حوقــل برحاتــه الواســعة في العــالم الإســامي، فطــاف في مصــر والشــام والعــراق 
والبحريــن والأحســاء وفــارس وأذربيجــان وأرمينيــا، كمــا تجــوَّل في جهــات مــن آســيا حتــى بلــغ إقليــم 
الســند، ودخــل البلغــار ووصــل إلى وســط نهــر الفولــكا، وتجــوَّل في بلــدان المغــرب العربــي والأندلــس 
وغربــي أفريقيــا حتــى مملكــة غانــا، وزار نابــولي وصقليــة، ويمكــن تلخيــص رحاتــه في الشــام بــأن 
وجــوده بإقليــم الشــام كان مــا بــن ســني )337-349هـــ(، فيقــول: "والــذي أدركــتُ عليه عقود فلســطن 
والأردن أيــام أبــي المســك كافــور رحمــه الله والمتّلــي لهــا مــن قبلــه في ســي ســبع وثمــانٍ وتســع وثاثــن 

إلى ســي ثمــان وتســع وأربعــن، وكذلــك جنــد الشــام")50(. 
ويشــرح عــن ثغــور الشــام فيقــول: "قــد جُمعــت الثغــور إلى الشــام، وبعــض الثغــور كانــت تعُــرف بثغــور 
الشــام، وبعضهــا تعُــرف بثغــور الجزيــرة، وكلُّهــا مــن الشــام، وذلــك أنَّ كلَّ مــا كان وراء الفــرات فمــن 
ــمِّي مــن ملطيــة إلى مرعــش ثغــور الجزيــرة، لأنّ أهــل الجزيــرة بهــا كانــوا يرابطــون  الشــام، وإنّمــا سُ

ويغــزون لا أنّهــا مــن الجزيــرة وأعمالهــا")51(. 
وكــذا الثغــور الشــاميّة، )وأمّــا الثغــور الشــاميّة فمــن الإســكندرونة إلى بيــاس مرحلــة خفيفــة، ومــن بيــاس 
إلى المصّيصــة مرحلتــان، ومــن المصّيصــة إلى عــن زربــة مرحلــة، ومــن المصّيصــة إلى أذنــة مرحلــة، ومــن أذنة 
إلى طرســوس مرحلــة، ومــن طرســوس إلى أولاس علــى بحــر الــروم يومــان، ومــن طرســوس إلى الحــوزات 
مرحلتــان، ومــن طرســوس إلى بيــاس علــى بحــر الــروم فرســخان، ومــن بيــاس إلى الكنيســة والهارونيّــة أقــلُّ 

مــن يــوم، ومــن الهارونيّــة إلى مرعــش مــن ثغــور الجزيــرة مرحلــة، فهــذه جملــة مســافات الثغــور(. 
)48( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص180.
)49( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص176.
)50( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص172.
)51( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص168.
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ــم  ــر المغــرب ومصــر والشــام في أقالي ــد ذك ــرَه مــن الشــام بع وقــد انتهــى القــول فيمــا قصــدتُ ذِك
ممتــدّة علــى بحــر الــروم، وقــد اســتوفيتُ أيضــاً ذكــرَه، ولا وجــه لذكــر ارتفــاع مــا خــرج عــن أيــدى أهــل 
الشــام، والباقــي مــن الشــام في أيــدي المســلمن وحكمهــم فيــه نافــذ وأمرهــم فيــه مــاضٍ، فهــو مــا كان 
ــة ومــا  علــى ســاحل بحــر الــروم )مــن( حــدِّ أطرابلــس وأنفــه إلى نواحــي يافــا وعســقان )لأنّ الاذقيّ
ــتُ ارتفــاع الشــام ومــا في ضمنهــا مــن  ــزل عنهــا وحاذاهــا تحــت جزيتهــم ومقاطعتهــم()52(... )ورأي ن
الأعمــال والأجنــاد والــي أقــف عليــه مــن جماعــة علــيّ بــن عيســى ومحمّــد بــن ســليمان لســنة )296( 
ســتّ وتســعن ومائتــن وســنة ســتّ وثاثمائــة مــن جميــع وجوههــا إلى حقــوق بيــت المــال ومــا يلــزم لــه 

ــال تســعة وثاثــون ألــف ألــف درهــم()53(. مــن التوابــع دون أرزاق العمّ
ــوَر الشــام، يُعدِّدهــا ابــنُ حوقــل كالآتــي: "وكــور الشــام هــي جنــد فلســطن وجنــد الأردنّ  وحــول كُ
وجنــد دمشــق وجنــد حمــص وجنــد قنّســرين والعواصــم والثغــور، وبــن ثغــور الشــام وثغــور الجزيــرة 
جبــل اللــكام وهــو الفاصــل بينهمــا، وجبــل اللــكام جبــل داخــل في بلــد الــروم ومتّصــل بجميــع جبــال 
بــاد الــروم، )ويقــال إنّــه ينتهــى إلى حــدّ مائــي فرســخ(، ويظهــر في الإســام مــا ظهــر منــه بــن مرعــش 
ــوخ إلى  ــل بهــراء وتن ــمّ يُســمَّى جب ــة، ث ــكام إلى أن يجــاوز الاذقيّ ــة، فيُســمَّى الل ــة وعــن زرب والهارونيّ
حمــص، ثــمّ يُســمَّى جبــل لبنــان، ثــمّ يمتــدّ علــى الشــام حتّــى ينتهــى إلى بحــر القلــزم مــن جهــة ويتّصــل 

ــم مــن أخــرى". بالمقطَّ

)52( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص188.
)53( صــورة الأرض: ابــن حوقــل، ج1، ص189، مــن هنــا يتضّــح أن ابــن حوقــل الــذي لــم تذكــر المصــادر تاريخــاً لمولــده، أن عمــره يقــدّر فــي تلــك المرحلــة 

بقرابــة 20 عامــاً، وربمّــا يكــون مولــده وفــق مــا ورد بحــدود ســبعينيات القــرن الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي(.

ديار قوم لوط
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ــه  ــا يلــى المغــرب فإنّ ــا جنــد فلســطن وهــو أوّل أجنــاد الشــام ممّ وعــن أجنــاد الشــام)54( يقــول: "أمّ
تكــون مســافته للراكــب طــول يومــن مــن رفــح إلى حــدّ اللجــون، وعرضــه مــن يافــا إلى ريحــا مســرة 
يومــن، ونواحــي زغــر وديــار قــوم لــوط)55(، والشــراة والجبــال فمضمومــة إلى هــذا الجنــد، وهــي منهــا 
ــة يُســمَّى الغــور لأنّهــا  ــار قــوم لــوط والبحــرة الميّتــة وزغــر إلى بيســان وطريّ ــة، ودي في العمــل إلى أيل
بــن جبلــن، وســائر ميــاه بــاد الشــام يقــع إليهــا، وبعضهــا مــن الأردنّ وبعضهــا مــن فلســطن، ونفــس 
فلســطن هــو مــا ذكرتــه، وميــاه فلســطن مــن الأمطــار والطــلّ، وأشــجارها وزرعهــا أعــذاء بخــوس لا 
ســقيَ فيهــا إلّا نابلــس فيهــا ميــاه جاريــة، وفلســطن أزكــى بلــدان الشــام ريوعــاً، ومدينتهــا العظمــى 
الرملــة وبيــت المقــدس تليهــا في الكــر وهــي مدينــة مرتفعــة علــى جبــال يُصعــد إليهــا مــن كلِّ مــكان 

يقصدهــا القاصــد مــن فلســطن")56(.
ــى منبــج  ــق مــن ملطيــة عل ــا المســافات بالشــام فــإنّ "طولهــا مــن حــدِّ ملطيــة إلى رفــح، والطري أمّ
ــام، ومــن حمــص  ــام، ومــن منبــج إلى حلــب يومــان، ومــن حلــب إلى حمــص خمســة أيّ وبينهمــا أربعــة أيّ
إلى دمشــق خمســة أيـّـام، ومــن دمشــق إلى طريـّـة أربعــة أيـّـام، ومــن طريّــة إلى الرملــة ثاثــة أيـّـام، ومــن 

الرملــة إلى رفــح يومــان، فالجميــع خمســة وعشــرون يومــاً")57(.
ويضيــف معلومــات عــن المســافات بــن دمشــق ومــا يحيــط بهــا مــن بلــدات ومــدن، فيقــول: "من دمشــق 
إلى بــروت علــى بحــر الــروم مســرة يومــن غربــاً، وإلى أقصــى الغوطــة مــن دمشــق حتّــى يتّصــل بالباديــة 
مشــرقاً يــوم، ومــن حمــص إلى أنطرطــوس الــي علــى بحــر الــروم مســرة يومــن غربــاً، ومــن حمــص إلى 
ســلميّة علــى الباديــة مشــرقاً يــوم، ومــن طريّــة إلى صــور الــي علــى البحــر غربــاً مرحلــة، ومنهــا إلى أن 

يجــاوز فيــق علــى ديــار بــي فــزارة مشــرقاً دون المرحلــة، وهــذه مســافات طــول الشــام وعرضــه")58(.
أمّــا الأردنّ وهــي أصغــر أجنــاد الشــام وأقصرهــا مســافة، فيذكــر ابــنُ حوقــل أنهــا: "لم تــزل في يــد 
أبــي منصــور أحمــد بــن العبـّـاس محلولــة ومعقــودة ســنن كثــرة بمائــي ألــف دينــار، وأمـّـا جنــد دمشــق 
فدمشــق قصبتهــا ومنهــا إلى بعلبــك يومــان، ومنهــا إلى بــروت )يومــان، ومــن بــروت( إلى أطرابلــس 
ــام، وإلى أقصــى الغوطــة  يومــان، ومــن بــروت إلى صيــداء يومــان، ومــن دمشــق إلى أذرعــات أربعــة أيّ

يــوم وإلى حــوران« والبثنيــة يومــان")59(.
)54( أجنــاد الشــام: جمــع جنــد، وهــي خمســة: جنــد فلســطين، وجنــد الأردنّ، وجنــد دمشــق، وجنــد حمــص، وجنــد قنسّــرين، وكلهــا بالشــام، يقــول أحمــد بــن يحيــى 
ــدت جنــداً أي جمعــت جمعــاً، وكذلــك بقيــة  ــد: التجمّــع، وجنّ بــن جابــر: اختلفــوا فــي الأجنــاد، فقيــل ســمّى المســلمون فلســطين جنــداً، لأنــه جمــع كــورًا، والتجنّ
الأجنــاد. وقيــل: ســمّيت كل ناحيــة بجنــد كانــوا يقبضــون أعطياتهــم فيــه... وذكــروا أن الجزيــرة كانــت مــع قنسّــرين جنــداً واحــداً، فأفردهــا عبــد الملــك بــن مــروان 
وجعلهــا جنــداً برأســه، ولــم تــزل قنسّــرين وكورهــا مضمومــة إلــى حمــص حتــى كان ليزيــد بــن معاويــة، فجعــل قنســرين وأنطاكيــة ومنبــج جنــداً برأســه، فلمــا 
اســتخلف الرشــيد، أفــرد قنســرين بكورهــا، فجعلهــا جنــداً، وأفــرد العواصــم، كمــا نذكــره فــي العواصــم )معجــم البلــدان: ياقــوت الحمــوي، ج1، ص38 و103(، 
حَــاحِ:  يــنَ. والجَنَــد: مَوْضِــعٌ بِالْيمََــنِ، وَهِــيَ أجَــود كُوَرِهَــا، وَفِــي الصِّ وفــي لســان العــرب لابــن منظــور: "الجَنَــد: الأرَض الْغلَِيظَــةُ، وَقِيــلَ: هِــيَ حِجَــارَةٌ تشُْــبِهُ الطِّ
وجَنَــد، بِالتَّحْرِيــكِ، بلََــدٌ بِالْيمََــنِ. وَفِــي الْحَدِيــثِ ذِكْــرُ الجَنَــد، بِفتَْــحِ الجيــم والنــون، أحَــد مَخاليــف الْيمََــنِ؛ وَقيِــلَ: هِــيَ مَدِينَــةٌ مَعْرُوفَــةٌ بِهَــا. وجُنيَْــد وجَنَّــاد وجُنــادة: 
فْــع؛ِ قـَـالَ ابْــنُ  بـَـةٌ بِالرَّ فْــعِ وَالنَّصْــبِ سَــوَاءٌ لِعجُْمَتِــهِ. وأجَنــادانُ وأجَنادَيْــنُ: مَوْضِــعٌ، النــونُ مُعرََّ . وجُنْدَيْســابوُرُ: مَوْضِــعٌ، وَلفَْظُــهُ فِــي الرَّ أسَــماء. وجُنــادة أيَضــاً: حَــيٌّ
ــامِ أيَــام عُمَــرَ، وَهُــوَ مَوْضِــعٌ مَشْــهُورٌ مِــنْ نوََاحِــي دِمَشْــقَ، وَكَانَــتِ الْوَقْعَــةُ الْعظَِيمَــةُ  سِــيدَهْ: وأرُى الْبِنَــاءَ قَــدْ حُكِــيَ فِيهَــا. وَيَــوْمُ أجَنادَيْــنِ: يَــوْمٌ مَعْــرُوفٌ كَانَ بِالشَّ

ومِ فيِــهِ" )ج3، ص ص 133-132(. بيَْــنَ الْمُسْــلِمِينَ وَالــرُّ
)55( ديــار قــوم لــوط هــي "ســدوم"، ســكنها قــوم لــوط قبــل أكثــر مــن 3500 ســنة، وقــد عثــرت بعثــة آثــار أمريكيــة اســتمرّت بالتنقيــب مــدّة 10 ســنوات فــي 

منطقــة "تــل الحمــام" فــي الأردن، علــى خرائــب "ســدوم".  
)56( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص171-170.

)57( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص185.

)58( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص186.

)59( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص187.
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سابعاً- غوطة دمشق ونهر بردى والأموي:
ــه  مثلمــا وصــف الإصطخــري جــال مدينــة دمشــق وغوطتهــا ونبــع الفيجــة، ونهــر بــردى في كتاب
المســالك والممالــك، نجــد أنّ الجانــب الطبيعــي حظــي باهتمــام ابــن حوقــل بطبيعــة الحــال، فهــو يشــر 
إلى جوانــب عــدّة تتعلـّـق بهــذا المجــال، إذ يتحــدَّث عــن الأنهــار في كلِّ إقليــم، مشــراً إلى الأنهــار الرئيســة 
والفرعيــة مــن منابعهــا والمناطــق الــي تمــرُّ فيهــا وحتــى مصبّهــا في البحــار، كمــا يذكــر الظواهــر 
الطبيعيــة الــي تحــدث فيهــا ومــا يجاورهــا مــن المــدن والمظاهــر الجغرافيــة المتنوّعــة، فيذكــر طبيعــة 
ــح الظــروفَ المنُاخيــة وأثرهــا علــى الإنســان في مزاولــة  الســطح والبحــرات وغــر ذلــك، كمــا يُوضِّ

نشــاطه، فضــاً عــن تطرُّقــه إلى أهــم الثــروات الطبيعيــة في كلِّ إقليــم كالمعــادن...

ففــي آخــر صــور كتابــه )صــورة الأرض(، بعنــوان )مــا وراء النهــر()60( يشــر ابــنُ حوقــل إلى دمشــق 
ــك إذا  ــد أحســن مــن ظاهــر بخــارى، لأنّ وغوطتهــا، فيقــول: "لم أرَ ولم أسمــع في الإســام بظاهــر بل
علــوت قهندزهــا لم يقــع بصــرك مــن جميــع النواحــي إلّا علــى خضــرة تتَّصــل خضرتهــا بلــون الســماء، 
ــة  ــتراس التيبتيّ ــك كال ــن ذل ــا ب ــوح القصــور فيم ــى بســاط أخضــر، تل ــاء عل ــة زرق وكأنّ الســماء مكبّ
والحجــف اللمطيّــة أو كالكواكــب العلويّــة بياضــاً ونــوراً بــن أراضــي ضيــاع مقوّمــة بالاســتواء مهندمــة 
كوجــه المــرآة بغايــة الهندســة، وليــس بمــا وراء النهــر مــن البــاد ولا غرهــا مــن البلــدان أحســن قيامًــا 
بالعمــارة للضيــاع منهــم مــع كثــرة متنزَّهــات في ســعة المســافة وفســحة المســاحة مــن أرضهــم، وذلــك 
لهــم دون غرهــم، لأنّ المشــار إليــه مــن متنزَّهــات الأرض ســغد سمرقنــد ونهــر الأبلـّـة وغوطــة دمشــق، 
)60( بــاد مــا وراء النهــر، هــي منطقــة تاريخيــة وجــزء مــن آســيا الوســطى، تشــمل أراضيهــا أوزبكســتان والجــزء الجنوبــي الغربــي مــن كازاخســتان والجــزء 
الجنوبــي مــن قرغيزســتان. أطلــق العــرب المســلمون علــى تلــك المنطقــة اســمَ »بــاد مــا وراء النهــر« عندمــا فتحــوا تلــك المنطقــة فــي القــرن الهجــري الأول، 
إشــارة إلــى النهريــن العظيميــن الذيــن يحدّانهــا شــرقاً وغربــاً: نهــر ســيحون )2212 كــم( ونهــر جيحــون )1415 كــم(؛ وهــي ترجمــة للتســمية الفارســية القديمــة 
ــل:  ــخ، مث ــي التاري ــم ف ــم مكانته ــى أعــام له ــدلُّ عل ــذ... وهــي أســماء ت ــة، طشــقند، خــوارزم، مــرو، ترم ــا: ســمرقند، بخــارى، فرغان ــرارود«. أهــم مدنه »ف
ل الأوزبــك الــكازاخ والــروس الأغلبيــة العرقيــة فــي  الخوارزمــي، والفارابــي، والبخــاري، والترمــذي، وابــن ســينا، والجرجانــي، والسجســتاني، والبيرونــي. يشُــكِّ

تلــك المناطــق.
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علــى أنّ ســابور وجــور فــارس لا تقصــران عــن غوطــة دمشــق، لأنّــك إذا كنــت بدمشــق تــرى بعينيــك 
علــى فرســخ وأقــلّ جبــالاً فرّاغــاً قرعــاً مــن النبــات والشــجر وأمكنــة خاليــة مــن العمــارة، وأكمــل 

النزهــة مــا مــلأ البصــر وســدَّ الأفــقَ وتنَاهــى في الطيــب")61(... 
ويُضيــف أن دمشــق هــي مــن أنــزَهِ الأماكــن، فيقــول: "أمـّـا ســغد سمرقنــد فهــي أنــزَهُ الثاثــة الأماكــن 
الــي ذُكــرت، وهــي غوطــة دمشــق ونهــر الأبلـّـة، وقــد قــال أهــل فــارس شــعب بــوّان، لأنَّ مــن حــدِّ بخــارى 
علــى وادي الســغد يمينــاً وشمــالاً ضياعــاً تتَّصــل إلى حــدِّ البتــم، لا تنقطــع خضرتهــا ولا تتصــرَّم 
ــام مشــتبكة البســاتن والخضــرة والريــاض والمياديــن، قــد  زهرتهــا، ومقدارهــا في المســافة ثمانيــة أيّ

ــت بالأنهــار الدائــم جريُهــا")62(. حفَّ

)61( صورة الأرض: ابن حوقل، ج2، ص472.

)62( صورة الأرض: ابن حوقل، ج2، ص743.
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ــا المســجد الأمــوي بدمشــق، والــذي وصفــه الإصطخــري في كتابــه المســالك والممالــك، متحدّثــاً  أمّ
عــن تاريخــه وأصلــه وبُناتــه، وعــن بــاب جــرون ومقتــل النــي يحيــى عليــه الســام ونصــب رأســه عليــه، 
كذلــك وصفــه أبــو عبيــد البكــري الأندلســي في كتابــه المســالك والممالــك بالمســجد الجليــل، وأن فيــه 
غرائــب مــن الأعمــال يطــول وصفهــا، ويُكــرِّر ابــنُ حوقــل المعلومــات نفســها حــن يتحــدَّث عــن الجامــع 
الأمــوي واصفــاً المســجد الأمــوي، إذ يقــول: ".. وبهــا مســجد ليــس في الإســام أحســنُ منــه، ولا أقــن 
بقعــةً، فأمّــا الجــدار والقبّــة الــي فــوق المحــراب عنــد المقصــورة فمــن أبنيــة الصابئــن، وكان مُصَاّهــم، 
ثــمّ صــار في أيــدى اليونانيِّــن وكانــوا يعظّمــون فيــه دينَهــم، ثــمّ صــار لليهــود وملــوك مــن عبــدة الأصنــام 
ــه علــى بــاب هــذا  ــاء عليهمــا الســام، فنُصــب رأسُ والأوثــان، وقُتــل في ذلــك الزمــان يحيــى بــن زكريّ
مــون  ــه النصــارى، فصــارت في أيديهــم بيعــة لهــم يُعظِّ ــمّ تغلَّبــت علي ــاب جــرون، ث المســجد المســمّى ب
ــاب جــرون  ــى ب ــكان للمســلمن واتَّخــذوه مســجداً، وعل ــى جــاء الإســام فصــار الم ــم، حتّ ــا دينَه فيه
ــاء عليهــم أجمعــن  ــن زكريّ ــى ب ــه رأس يحي ــذي نصُــب في ــيّ بالموضــع ال ــن عل نصُــب رأس الحســن ب
الســام، فلمّــا كان في أيـّـام الوليــد بــن عبــد الملــك عمَــرَه، فجعــل أرضــه رخامــاً مفروشــاً، وجعــل وجــه 
جدرانــه رخامــاً مجزَّعــاً وأســاطينه رخامــاً موشًّــى، ومعاقــد رؤوس أســاطينه ذهبــاً، ومحرابــه مذهَّــب 
الجملــة مرصَّعــاً بالجواهــر، ودور الســقف كلـّـه ذهــب مُكتّــبٌ كمــا يطــوّق ترابيــع جــدار المســجد، ويُقــال 
إنّــه أنفــق فيــه وحــده خــراج الشــام ســنن، وســطحُه رصــاص، فــإذا أرادوا غســلهَ بثقــوا المــاء إليــه فــدار 

علــى رقعــة المســجد بأجمعــه حتّــى إذا فجــر منــه انبســط عنــه وعــن جميــع الأركان بالســويّة")63(.
ثامناً- معان.. سكانها بنو أمية، ودار ضيافة لزبيدة: 

بينمــا نــوّه الإصطخــري في كتابــه )المســالك والممالــك( إلى ســكّان مدينــة معــان الأردنيــة مــن بــي 
ــراة")64(...  ــم، وهــو حصــن مــن الشّ ــة ومواليه ــو أميّ ــرة ســكّانها بن ــة صغ ــان مدين ــول: "مع ــة، فيق أمي
ويشــر أيضــاً إلى دار ضيافــة وحيــدة في الشــام كانــت لزبيــدة بنــت جعفــر بــن المنصــور زوجــة هــارون 
الرشــيد الــي رحلــت ســنة 216 للهجــرة، 831 للميــاد، فيقــول: "هنــاك بصــرى وعنــد البلقــاء عمّــان 
الّــي جــاء في الخــر في ذكــر الحــوض أنّــه مــا بــن عمّــان وبصــرى وبغــراس علــى طريــق الثغــور، وبهــا دار 
ضيافــة لزبيــدة، وليــس بالشــام دار ضيافــة غرهــا")65(... هــا هــو ابــنُ حوقــل ينقــل في كتابــه )صــورة 
الأرض( المعلومــات نفســها فيقــول عــن معــان بأنهــا: "مدينــة صغــرة علــى شــفر الباديــة أيضــاً ســكّانها 
بنــو أميّــة وفيهــم لبــي الســبيل مرفــق ومغوثــة، وحــوران والبثنيــة رســتاقان عظيمــان مــن جنــد دمشــق، 
ــذي جــاء في  ــاء وعمــان، ال ــد البلق ــذي عن ــن ال ــا مباخــس، ويتّصــل أعمالهمــا بحــدود نهــر ب مزارعه

الخــر أنّــه نهــر مــن ركــيّ الحــوض، وأنّــه مــا بــن بصــرى وعمــان")66(.
أمّــا عــن دار زبيــدة فيقــول ابــن حوقــل: "بغــراس حصــن كان فيــه منــر علــى طريــق الثغــور، وكانــت 

فيــه دار ضيافــة لزبيــدة، ولم يكــن للمســلمن بالشــام دار ضيافــة غرهــا")67(.

)63( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص175-174.
)64( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري: )ص65(.
)65( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري: )ص65(.

)66( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص185.
)67( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص184. 
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ص البحث ملخَّ
ــدُّ كتــاب »تاريــخ دمشــق« لابــن القَانِســيّ مــن أهــم المصــادر الــي احتفظــت بكثــر مــن الأحــداث  يُعَ
الــي رافقــت الحمــات الصليبيــة علــى بــاد الشــام، ويكتســب أهميتــه مــن أن المؤلِّــف كان شــاهدًا علــى 
كثــر مــن تلــك الأحــداث، وكان علــى احتــكاك مباشــر بالوثائــق والمســتندات، المتعلقــة بتلــك الحقبــة، 
نتيجــة عملــه في ديــوان الرســائل وديــوان الخــراج، فــكان جديــرًا بتأمُّــل الحقيقــة في ذاتهــا ومناقشــتها 
وإعطائهــا علــاً وأســباباً، فحــاز بذلــك أهميّــة كبــرة بــن المؤرخــن، ليــس علــى الصعيــد العربــي فقــط 
ــز هــذا البحــث علــى التعريــف بهــذا المــؤرخ، وأســلوبه في تدويــن الأحــداث  بــل والعالمــي أيضــاً، وقــد ركَّ

التاريخيّــة، وأهــم المزايــا الــي يتَّصــف بهــا كتابــه عــن تاريــخ دمشــق.
_ المقدمة:

ــر علــم التاريــخ عنــد العــرب، في بداياتــه، بعلــم الحديــث، فاعتمــد طريقتـَـه في التدويــن مــن حيــث  تأثَّ
الإســناد، يُضــاف إلى ذلــك أن معظــم المؤرخــن كانــوا مــن أهــل الحديــث، وفي مرحلــة لاحقــة لم تعــد 
تكفــي الروايــة المســندة في نقــل الحقيقــة التاريخيــة، فاتَّجــه المؤرِّخــون إلى البحــث عــن الخــر في حــدِّ 
ذاتــه، ومناقشــته ونقــده، وتحديــد أســبابه وآثــاره، وكل ذلــك أســهم في إبراز شــخصية المــؤرخ وذاتيته)2(.

ــة دمشــق وشــيخ  ــد مدين ــاب عمي ــاً في كت ــن التاريخــي يظهــر جليّ وهــذا التحــول في طريقــة التدوي
مؤرخيهــا ابــن القَانِســيّ، الــذي خصَّــص كتابــه تاريــخ دمشــق للمرحلــة الــي عاصرهــا، متبعــاً أســلوب 
النقــد والاقتصــار علــى جــزء معــن مــن الأحــداث دون الخــوض في التفاصيــل، فــكان أســلوبه مرســاً 

أمدَّنــا بمعلومــات صادقــة وقيمــة في آنٍ واحــد.

المحور الأوّل _ عصر ابن القَلانِسيّ: 
   عــاش ابــن القَانِســيّ في مدينــة دمشــق بــن عامــي )464-555هـــ/1072-1160م()3(، أي في 
النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس الهجــري، والنصــف الأوّل مــن القــرن الســادس الهجــري، وهــي 
المرحلــة التاريخيّــة الــي عانــت فيهــا مدينــة دمشــق مــن أوضــاع سياســية مضطربــة، بــدأت بالصــراع 
القرمطــي الفاطمــي، ثــم بشــن القــوى الأوروبيّــة بدعــم مــن البابويــة سلســلة معقــدة وطويلــة مــن 

ــة. ــى بــاد الشــام، عُرفــت باســم الحــروب الصليبي الحمــات العســكرية عل
أولًا_ الجانب السياسيّ: 

ترافقــت طفولــة ابــن القَانِســيّ مــع الأوضــاع السياســية غــر المســتقرة للمنطقــة العربيــة، الــي كانت 
مســرحاً لصراعــات هادئــة وحــادة في الوقــت نفســه، حيــث كانــت الدولــة العباســية تعاني مــن الضعف، 
وتقتصــر ســلطتها علــى بغــداد ومــا حولهــا، في حــن كانــت تسُــيطر علــى باقــي أجزائهــا دويــاتٌ 
ــة الســلجوقية في آســيا الصغــرى، وكان لذلــك  ــة الفاطميــة في مصــر، والدول مســتقلة، أبرزهــا الدول
الوضــع أثــره المباشــر في ضعــف بــاد الشــام، أثنــاء الحملــة الصليبيــة الأولى عــام 488هـــ/1095م، الي 
نــت مــن تأســيس مملكــة بيــت المقــدس وثــاث إمــارات أخــرى هــي: الرهــا وأنطاكيــة وطرابلــس، مــع  تمكَّ

القيــام بمحــاولات عــدة للتوســع علــى حســاب المــدن الداخليــة كحلــب ودمشــق.
ثم كانت الحملة الصليبية الثانية بتاريخ 542هـ/1149م.

)2( معجم المؤرخين المسلمين: عبد الله )يسرى(، ص1213.
)3( الأعام: الزركلي )خير الدين(، ج2/ص276.
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لكــن ظهــور المشــروع العربــي الوحــدوي، بقيــادة عمــاد الديــن زنكــي، ومــن بعــده نــور الديــن محمــود 
ــة الثانيــة، وهــذه الأحــداث وتشــابكاتها  زنكــي، حــال دون ســيطرة الصليبيــن علــى دمشــق في الحمل
دفعــت مؤرِّخَنــا ابــنَ القَانِســيّ إلى تخصيــص كتابــه عــن تاريــخ مدينتــه دمشــق، مســتفيداً مــن قُربــه 
مــن مصــدر الأحــداث، باعتبــاره كاتبًــا في ديوانــي الرســائل والخــراج، اللذيــن أمــداه بمــا يحتاجــه مــن 

وثائــق.

ثانياً _ الكتابة التاريخيّة في بلاد الشام:
     علــى الرغــم مــن اضطــراب الأحــوال السياســيّة في عصــر ابــن القَانِســيّ إلا أن هــذا العصــر 
كان زاهيــاً بالعلــم والثقافــة، فبلغــت مــدن كدمشــق وبغــداد والقاهــرة وحلــب وغرهــا درجــات رفيعــة 
مــن العلــم في القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن)4(، أمــا علــم التاريــخ فقــد أصبــح علمــاً مســتقاًّ 
منــذ القــرن الثالــث الهجــري، مــع ظهــور اتجاهــات عــدة لكتابــة التاريــخ، ولكــن بســبب وحــدة الحضــارة 
واتفــاق الأســس الفكريـّـة والاهتمامــات العلميـّـة، فــا نــكاد نعثــر علــى فُــروق تذكــر بــن مؤرخــي الشــام 
وغرهــم مــن مؤرخــي البــاد الإســاميّة الأخــرى)5(، حيــث كانــت الأفــكار والطرائــق والمناهــج متشــابهة 
إلى حــدٍّ بعيــد بــن المؤلفــن عامــة في جميــع أقاليــم الدولــة العربيّــة الإســامية، وفي مختلــف العلــوم، 
وإنَّمــا كان يتميَّــز بعــضُ علمــاء هــذه الأقاليــم عــن بعضهــم في تأكيدهــم علــى نــوعٍ أو آخــر مــن الإنتــاج 
الفكــريّ)6(، فصميــم العمليــة التأريخيــة ظــلَّ واحــداً في الشــام أو العــراق أو مصــر أو خراســان أو حتــى 
الأندلــس، ولكــن الفــروق تنصــبُّ علــى المســرة العامــة للعمــل التاريخــيّ لــكلّ مدرســة، مــن حيــث الســعة 

والعمــق والفــروع.
ــة ذات الأصــول الأمويــة)7(، ومــع  ــغِ انتقــال مركــز الدولــة إلى بغــداد مدرســةَ الشــام التاريخيّ ولم يُل
ذلــك فهــي لم تكــن مدرســة إلا بالمعنــى الجغــرافي للكلمــة، مــع وجــود بعــضِ المامــح الخاصــة في 
إنتاجهــا التاريخــي، وكان لهــا دور كبــر في خدمــة الحيــاة العلميــة والثقافيــة، بفضــل مــا تركــه مُؤرخوها 
ــت مختلــف مجــالات الحيــاة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة وغرهــا)8(،  مــن تصانيــف ثمينــة مسَّ
ولمدينــة دمشــق فيهــا النصيــب الأوفــى، فمعظــم المؤرخــن مــن المحدثــن والفقهــاء نعــد منهــم الخمســة 
والثمانــن، لكــن نصفهــم مــن الموظفــن )الكتــاب والقضــاة خاصــة()9(، وهي صفات تنطبــق على العميد 
ابــن القَانِســيّ، حيــث وصلــت الكتابــة التاريخيــة في عصــره إلى درجــة كبــرة مــن النضــج والتقــدم، 
والدليــل كتابــه تاريــخ دمشــق الــذي مــا زال لــه شــأن في تاريــخ المعرفــة في تلــك المدينــة العريقــة، فــترك 

للأجيــال مــن بعــده ثــروة تاريخيّــة مهمــة ونفيســة عــن مرحلــة مــن مراحــل تاريــخ مدينتهــم.

)4( عصر الانحال تاريخ الأمة العربية: طلس )محمد أسعد(، ص171.
)5( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص218.

)6( مدرسة باد الشام التاريخية ودورها في التدوين: العبدلي )خالد(، مقال/الملخص.
)7( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص217.

)8( المدارس التاريخية الصغرى )الشام، اليمن، فارس(: بورويس )وليد(، مقال/الملخص.
)9( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص219
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المحور الثاني _ سيرة ابن القَلانِسيّ:
أولًا_ نسبه ومولده: 

ابــن القَانِســيّ هــو حمــزة بــن أســد بــن علــي بــن محمــد التميمــي أبــو يَعْلــى الصاحــب)10( العميــد 
الدمشــقي كاتــب وحاكــم مدينــة دمشــق، يُنســب إلى أســرة دمشــقية)11( مــن قبيلــة تميــم العربيــة 
الأصليــة، عُرفــت الأســرة بهــذا الاســم نســبة إلى يافــع القَانِســيّ أو القلنســوة، ویبــدو أنهــا حرفــة عمــل 

بهــا أحــدُ آبــاء ابــن القَانِســيّ أو كان تاجــراً يبيعهــا.
كانــت هــذه الأســرة غنيــة ولهــا مكانتهــا وأماكهــا مــن عقــارات وأمــوال وضيــاع، وكانــت واضحــة 
الوجــود في مدينــة دمشــق منــذ القــرن الرابــع الهجــري، وقــد اســتمرَّ ذِكرُهــا في تراجــم الأعیــان حتــى 
القــرن التاســع الهجري/الســابع عشــر المیــادي قريبــاً، وكان بعــض رجــال هــذه الأســرة يشــغل عــدة 
ــوان الرســائل، اشــتهر منهــم أخــو ابــن  وظائــف، منهــا رئاســة مدینــة دمشــق)12(، وكذلــك الكتابــة في دی
ــن محمــد التميمــي )ت  ــي اب ــن عل ــن أســد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــرف بالأمــن أب ــذي عُ القَانِســيّ ال
539هـــ( )13(، والرئيــس رضــي الديــن أبــو غالــب عبــد المنعــم بــن محمــد بــن أســد بــن علــي التميمــي ابــن 

أخــي القَانِســيّ)14(، أمــا حمــزة بــن أســعد التميمــي الدمشــقي فــكان مــن أحفــاده)15(.

ثانياً:_ شيوخه وتلاميذه: 
ــات  ــاء البيوت ــر لأبن ــا تواف ــم م ــن العل ــال م ــة، فن ــة وأدبي ــة ديني ــى ثقاف ــن القَانِســيّ عل      نشــأ اب
العريقــة مــن الدراســة، كالأدب والفقــه وأصــول الديــن، وسمــع شــيئاً مــن الحديــث، كمــا شــدا بعضــاً 
ــر بهــم)17(،  ــن تأثَّ مــن الأدب)16(، لم يذكــر ابــن القَانِســيّ في كتابــه شــيئاً عــن شــيوخه أو معلميــه أو مَ
لكــن المــؤرخ ابــن عســاكر ذكــر في كتابــه أن ابــن القَانِســيّ روى عــن ســهل بــن بشــر الإســفراييي 
ــو القاســم بــن  ــن القَانِســيّ هــو أب )الإســفرائيي()18(، وحامــد بــن يوســف)19(، وأن مــن حــدَّث عــن اب

ــي الصقــر)20(. ــن أب صصــرى، ومكــرم ب
ثالثاً_ أعماله ووظائفه:

    كان ابــن القَانِســيّ ذا عقــلٍ راجــح ومعــارف واســعة عميقــة فاضــاً أديبــاً مترســاً)21(، لــه عنايــة 
بالحديــث، ولــه خــطٌّ حســن ونثــر، ولــه إنشــاء جيــد وشــعر)22(، تــدل كتابتــه في التاريــخ وعملــه في ديــوان 

)10( سير أعام النباء: الذهبي )شمس الدين محمد(، ج20/ص388.
)11( الأعام: الزركلي )خير الدين(، ج2/ص276.

)12( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص236237.
)13( تاريخ دمشق: ابن القانسي )حمزة(، ص435.

)14( المصدر نفسه، ص501.
)15( الأعــام: الزركلــي )خيــر الديــن(، ج2/ص277. خطــط دمشــق: العلبــي )أكــرم حســن(، ص84. الــدارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي الدمشــقي )عبــد 

القــادر(، ص48. 
)16( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص236237.

)17( ابن القانسي )حمزة بن أسد(: الحموي )فايز(، الموسوعة العربية، مجلد15/ص490.
)18( ســهل بــن بشــر الإســفراييني: هــو الشــيخ الإمــام المحــدث المتقــن الرحــال أبــو الفــرج، توفــي فــي دمشــق ســنة 491هـــ. الكامــل فــي التاريــخ: ابــن الأثيــر 

)عــز الديــن علــي(، ج10/ص280. شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب: ابــن العمــاد )أبــي الفــاح عبــد الحــي(، ج4/ص174. 
)19( حامد بن يوسف: هو أبو أحمد التفليسي. معجم البلدان: الحموي )ياقوت(، ج2/ص37.

)20( التاريخ الكبير: ابن عساكر )علي بن الحسين(، ج4/ص439. سير أعام النباء: الذهبي )شمس الدين محمد(، ج20/ص389.
)21( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردى )جمال الدين(، ج5/ص332.

)22( الأعام: الزركلي )خير الدين(، ج2/ص276.
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نــه مــن ناصيــة اللغــة، فقــد ضمَّــن كتابــه تاريــخ دمشــق عــدة قصائــد  الإنشــاء علــى علــو ثقافتــه وتمكُّ
مــن نظمــه منهــا:

يا نفسُ لا تجَْزَعي من شدةٍ عَظُمَتْ   وأيقنِي مِن إلهِ الَخلقِْ بالفَرَجِ 
كم شدةٍ عَرَضَتْ ثم انَجلتَْ ومَضَتْ   من بعد تأثرها في المال والمهَُجِ

تقلــد عملــن علميــن؛ كتابــة الإنشــاء )ديــوان الرســائل(، وكتابــة الحســاب )ديــوان الخــراج()23(، 
وتقلُّــده لهــذا العمــل دفعَــه إلى دراســة الحســاب، ولأن تقاليــد العمــل الحكومــي في بــاط دمشــق 
تقتضــي العلــم بالفارســية فقــد تعلــم شــيئاً منهــا)24(، ولا نــدري كــم اســتمرَّ في هــذه الأعمــال، لكــن مــن 
المؤكــد أنــه قــد تســلم هــذا العمــل مرتــن، وكان أبــرز الكتــاب في الدولــة الأتابكيــة، وأن المرحلــة الــي 
دوَّنَ فيهــا كتابــه كانــت متوافقــة مــع وجــوده في العمــل الحكومــي الــي حدَّدهــا بشــكلٍ تقريــي الدكتــور 

شــاكر مصطفــى بنحــو 490هـــ، مســتمرة حتــى وفــاة ابــن القَانِســيّ في 555هـــ)25(.
رابعاً _ وفاة ابن القَلانِسيّ:

أبــو يعلــي في )7       مــات عميــد دمشــق 
ربيــع الأوّل ســنة 555هـــ)26(/18 آذار 1160م)27(( 
وقــد تجــاوز عمــره الثمانــن، ودُفــن في ســفح 
وقــد  جبــل قاســيون في صالحيــة)28( دمشــق، 
أنُشــئت دار الحديــث القَانِســيّة علــى تربتــه، 
أنشــأها في عــام 720هـــ حفيــدُه حمــزة بــن مؤيــد 
الديــن المعــروف بالصاحــب عــز الديــن أبــو ليلــى 
ابــن القَانِســيّ )649-729هـــ(، رئيــس الشــام 
في عصــره، إذ تــولى وكالــة الســلطان والــوزارة 

بدمشــق)29(.
    عُرفت المدرسة باسم الخانقاه القَانِسيّة، 
وبربــاط  القَانِســيّة،  الحديــث  دار  وبربــاط 
ــة القَانِســيّة،  القَانِســيّ، وبالمدرســة الأخميمي
ابــن طولــون )ت 953هـــ( موقعهــا في  وصــف 
)23( ابــن القانســي )حمــزة بــن أســد(: الحمــوي )فايــز(، الموســوعة 

مجلــد15/ص490. العربيــة، 
)24( تاريخ دمشق: ابن القانسي )حمزة(، ص531. التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص236237.

)25( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص238.
)26( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي )جمال الدين(، ج5/ص332.

)27(H.A.R.GIBB,The Damascus chronicle of  the crusades, p8.
)28( حــي الصالحيــة: مــن أحيــاء مدينــة دمشــق الشــمالية، يقــع خــارج ســور مدينــة دمشــق القديمــة، علــى أطــراف نهــر »يزيــد« بيــن منطقتــي »المهاجريــن« 
ــن ابــن عربــي. معجــم دمشــق  ــة الكبــرى، ومســجد الشــيخ محــي الدي ــاره منهــا المدرســة العمري ــة النخــل، يشــتهر بآث ى قديمــاً بقري ــمَّ ــن”، كان يسُ و«ركــن الدي

ــة(، ج2/ص69. التاريخــي: الشــهابي )قتيب
)29( الصاحــب الأمجــد رئيــس الشــام حمــزة بــن مؤيــد الديــن أبــي المعالــي أســعد بــن عــز الديــن بــن غالــب بــن المظفــر بــن الوزيــر بــن مؤيــد الديــن أبــي المعالــي 
أســعد بــن العميــد أبــي يعلــى حمــزة بــن أســد بــن علــي بــن محمــد التميمــي الدمشــقي بــن القانســي، روى عــن البرهــان وابــن عبــد الدائــم. القائــد الجوهريــة فــي 

تاريــخ الصالحيــة: ابــن طولــون )محمــد(، ص8586. الــدارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي الدمشــقي )عبــد القــادر(، ص47. 

يبدو في الصورة قبة جامع محيي الدين بن عربي ومئذنته، 
تصوير الباحثة في 2023/11/23م.
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عصــره أنهــا تقــع علــى حافــة نهــر يزيــد، غربــيَّ 
مدرســة أبــي عمــر، وشمــاليَّ جامــع الأتابكــي ابــن 
المبــارك، وأنهــا أصبحت تعُــرف بالخانقاه )رباط(

)30(، وقــد ذكــر محقــق كتــاب القائــد الجوهريــة 

يبــق  ولم  خربــت،  المدرســة  أن  دهمــان  محمــد 
مــن آثارهــا شــيء، فجدَّدهــا الســيد إسماعيــل 
التكريــي في عــام 1316هـــ/1907م، وأصبحــت 
تعُــرف بجامــع التكريــي، وهــي شــرقيَّ جامــع 
محيــي الديــن، وعلــى مقربــة منــه ومــن القاهريــة 
الــي تقــع شــرقها)31(، بينمــا يذكــر قتيبة الشــهابي 
في كتابــه معجــم دمشــق التاريخــي المطبــوع عــام 
1999م أن المدرســة قــد زالــت وتحــوَّل مبناهــا 
إلى دار للســكن)32(، فعــاً عنــد زيــارة الموقــع مــن 
قبــل الباحثــة تبيَّــن أن بعضــاً مــن ســكان المنطقــة 
مــا زالــوا يذكــرون وجــود مصلًّــى في مــكان البنــاء 
الحديــث الموجــود حاليــاً، والمصادفــة الغريبــة أن 
إحــدى الشــقق الســكنية في المبنــى تحولــت إلى 
معهــد للتعليــم منــذ ثــاث ســنوات، وكأنَّ أرض 
المدرســة القَانِســيّة تأبــى أن تكــون مكانــاً عاديـّـاً، 

ــم والمعرفــة.  إنهــا دمشــق أرض العل
     الصاحــب عميــد دمشــق ورئيســها ومعلــم المؤرخــن فيهــا، حفــظ ذاكــرة أمتــه مــن خــال كتــاب 
واحــد، بينمــا لم يحافــظ أبنــاء دمشــق علــى مــكان مدرســته، ويبــدو أنهــم لا يعرفــون مــن دوَّن تاريخهــم، 
ولم يضــرَّ ابــنَ القَانِســيّ ألا يعرفــه أبناؤهــا اليــوم، إذ إن كتابــه مــا زال موجــوداً يعرفــه القاصــي 
والدانــي وكلُّ علمــاء التاريــخ، ومؤرخــو مدينــة دمشــق، فهــو الكتــاب المعتمــد لمعرفــة تاريــخ تلــك المدينــة 
ومجتمعهــا في تلــك المرحلــة مــن الزمــن، وكأن لســان حالــه يقــول إن الكلمــة هــي الباقيــة، والتاريــخ هــو 

فعــاً علــم العلــوم.

المحور الثالث _ الكتابة التاريخيّة عند ابن القَلانِسيّ:
أولًا_ التعريف بكتاب تاريخ دمشق:

    كتــاب تاريــخ دمشــق وثيقــة تاريخيّــة لمدينــة دمشــق، والمصــدر الوحيــد عنهــا خــال حكــم 
الســاجقة والفاطميــن، وفيمــا بعــد الحملتــن الصليبيتــن الأولى والثانيــة، فأصبــح المصــدر الأوّل 
لتلــك المرحلــة التاريخيــة لــدى المؤرخــن كافــة)33(، وقــد اشــتهر الكتــاب خطــأً باســم )ذيــل في تاريــخ 

)30( غوطة دمشق: كرد علي )محمد(، ص149.
)31( القائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: ابن طولون )محمد(، ص87/هامش1۔

)32( معجم دمشق التاريخي: الشهابي )قتيبة(، ج1/ص272.
)33( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص239.

البناء السكي الذي أقيم بعد إزالة المدرسة القانسية، تصوير 
الباحثة في 2023/11/23م.
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ــابٍ أساســي، والســبب في هــذه التســمية أن القســم الأوّل مــن  ــي ملحقــاً بكت ــل يأت دمشــق(، لأن الذي
الكتــاب للمــؤرخ ثابــت بــن ســنان، خصَّصَــه لمصــر والشــام، ووقــف بــه علــى أحــداث ســنة 365هـــ، وأتمــه 
هــال بــن المحســن الصابــي)34( بحــوادث 366هـــ، ووقــف بــه عنــد نهايــة 448هـــ تاريــخ وفاتــه، ولعــل ابــن 
القَانِســيّ كان مُعجبــاً بهــذا الكتــاب، فقــرر أن يبــي هــذا المذيــل، فبــدأ بحــوادث 448هـــ حتــى نهايــة 
هــا مــن الشــرح والتســجيل، بينمــا  الكتــاب)35(، وقــد وجــد أن هــذا المــؤرخ لا يعطــي أحــداث دمشــق حقَّ
لــدى ابــن القَانِســيّ الكثــر مــن المعلومــات ليضيفهــا إلى أحــداث الأعــوام التســعن بــن عامــي 360هـــ 
و447هـــ، إذ كان لــدى ابــن القَانِســيّ مصــدران إضافيــان عــن هــذه المرحلــة التاريخيــة، همــا تعليقــات 

تاريخيــة مكتوبــة لبعــض المؤلفــن المجهولــن، ومحفوظــات الديــوان بدمشــق)36(.
أمــا معلومــات ابــن القَانِســيّ فيمــا بــن عامــي 448هـــ و485هـــ فتبــدو شــحيحة قليلــة، حتــى إذا 
وصــل إلى الأعــوام الــي وعاهــا بنفســه، وصــار فيهــا موظفــاً في الديــوان، وتقريبــاً نحــو 490هـــ، أخــذت 
كتابتــه التاريخيــة شــيئاً مــن التــوازن، فالأهميّــة للأخبــار ســوف تتغيَّــر، وســوف يبــدأ بكتابــة فصــل وراء 
ــى  ــق، واســتمرَّت حت ــه، واســتندت إلى الوثائ ــرت معلومات ــة)37(، فكث ــةَ والموضوعي ــاً الدِّق فصــل متحرِّي
آخــر ســنة دوَّنهــا)38(، معتمــداً أنواعــاً مُتعــدِّدة مــن المصــادر المكتوبــة والشــفهية، الــي تظهــر أهميتهــا مــن 

خــال التبايــن في اعتمــاده لهــا)39(.
    رغــم أن الكتــاب يحمــل عنــوان تاريــخ دمشــق إلا أنــه لا يقتصــر علــى أمورهــا إلا في قســمه الأوّل 
ــه مــن دمشــق،  ــه منظــوراً إلي ــالم الإســامي كل ــخ للع ــو تاري ــك فه ــد ذل ــام 448هـــ، أمــا بع الســابق لع
وأحيانــاً الإلمــام بأحداثــه المهمــة مــع التركيــز والتوقــف عنــد أحــداث دمشــق، مــع تركيــز جــزء مــن 
اهتمامــه لمملكــة بيــت المقــدس)40(، فهــو بذلــك يحــوي الشــكل المحلــي والشــكل العــام، وقــد اســتند في 
ذكــر أخبــار هــذه الأقاليــم البعيــدة علــى الروايــات والحكايــات، مــع أخــذه الروايــة الــي يثــق بهــا، كمــا 

فعــل في حديثــه عــن أخبــار المغــرب العربــي)41(.

ثانياً_ الوثيقة محور اهتمام ابن القَلانِسيّ:
     عُــدَّ كتــابُ ابــن القَانِســيّ مــن الكتــب القليلــة الــي أخــذت بُعــداً عالميـّـاً في دلالــة التوثيــق، ليــس 
مــن حيــث العــرض والتصنيــف فحســب، بــل ومــن حيــث المنهــج الــذي اختطــه ابــن القَانِســيّ)42( في 
عــرض الوثيقــة في ثــاث طرائــق، فهــو إمــا أن يوردهــا صراحــة بنصهــا)43(، أو يــورد جوهــر الوثيقــة)44( 

)34( أبــو الحســين هــال بــن المحســن بــن إبراهيــم بــن هــال بــن زهــرون الصابــي، ابــن أخــت إبراهيــم بــن ســنان، عمــل كاتبــاً فــي الدولــة بعــد أن أســلم، كتــب 
تاريخًــا هــو تكملــة للتاريــخ الــذي كتبــه خالــه ثابــت بــن ســنان. تاريــخ الأدب العربــي: بروكلمــان )كارل(، ج6/ص3536. 

)35( ابن القانسي )حمزة بن أسد(: الحموي )فايز(، الموسوعة العربية، مجلد15/ص490.
)36( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص238.

)H.A.R.GIBB,The Damascus chronicle of  the crusades, p10)37.۔ دراســة فــي كتــاب ذيــل تاريــخ دمشــق لأبــي يعلــى القانســي: خالــد 
)أيمــن(، ص2۔

)38( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص238.
)39( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص153.

)40(H.A.R.GIBB,The Damascus chronicle of  the crusades, p11. ۔ التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص239.
)41( تاريخ دمشق: ابن القانسي )حمزة(، ص454. ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص159.

)42( دراســة فــي كتــاب ذيــل تاريــخ دمشــق لأبــي يعلــى القانســي: خالــد )أيمــن(، ص2. معجــم المؤرخيــن المســلمين حتــى القــرن الثانــي عشــر الهجــري: عبــد 
الله )يســرى(، ص141.

)43( تاريخ دمشق: ابن القانسي )حمزة(، ص245308.
)44(H.A.R.GIBB,The Damascus chronicle of  the crusades, London, 1932, p9. 
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كالنتيجــة للمراســلة أو الكتــاب دون ذكــر المضمــون)45(، أو بالشــرح والتفصيــل فيقــول: »شــرح الحــال 
ــة،  ــى محفوظــات الدول ــي الرســائل والخــراج الاطــاع عل ــه في ديوان ــه عمل ــاح ل ــك«)46(، فقــد أت في ذل
ومعرفــةَ أســرار السياســة خــال تلــك المرحلــة الحرجــة مــن تاريــخ دمشــق)47(، ممــا جعــل منهجــه مميزاً 
باســتخدام الوثائــق السياســية والســجات علــى نحــو كبــر)48(، فضمــن كتابــه بعــض الوثائــق الديوانيــة 
الــواردة إلى دمشــق لإعجابــه بصياغتهــا)49( مــن جهــة، ولأهميتهــا مــن جهــة ثانيــة، ولاســتكمال المــادة 

التاريخيــة وتوثيقهــا مــن جهــة ثالثــة.
الوثائقيــة لتشــمل )الرســائل والســجات وعقــود الصلــح والعهــود والمكاتبــات  وتنوَّعــت مادتــه 
والمنشــورات والمهادنــات والوصايــا وأختــام الخلفــاء(، حيــث قــدَّمَ في كلّ موضــوع منهــا مــادة قيمــة 
ــر في مصــادر أخــرى)50(، وتحسُّــباً منــه لأي معلومــة جديــدة تســتوجب تدوينهــا نــراه يــترك  لا تتوفَّ
ــد تناهــت إلى  ــه، ولم تكــن ق ــا بعــد بحــوادث ربمــا تصــل إلي ــم ملؤهــا فيم صفحــات بيضــاء لكــي يت
مســامعه لحظــة كتابتــه تلــك، فيقــول: »لِيُثبـَـت فيــه مــا يُعــرَفُ صِحتـُـه مــن الأخبــار، وتعُلـَـمُ حقيقتـُـه مــن 
ــه للموضوعيــة في أثنــاء كتابتــه للأحــداث التاريخيــة، وإضفــاء  الحــوادث والآثــار«)51(، مــا يؤكــد تحرِّيَ
بتـُـه،  الصبغــة البحثيــة علــى كتابــه، فيقــول: »انتهيــتُ في شــرح مــا شــرحته مــن هــذا التاريــخ، ورَتَّ
ــه  ــدتُ الحــالَ في ــه وأكَّ ــات، نقلتُ ــواه الثِّق ــن أف ــه م ــا علَّقتُ ــل فيم ــل والزل ــن الخطــأ والخل ظــتُ م وتحفَّ
بالاســتقصاء والبحــث«)52(، أي الأقــرب إلى العقــل والمنطــق، فمنهجــه يعتمــد علــى الاختيــار والاســتنتاج 
العقلــي المــدروس، وليــس علــى النقــل والســرد، وهــذا مــا يعطــي مادتــه التاريخيــة قيمــةً علميــة لاتِّباعــه 

منهــجَ الاســتقصاء والبحــث عــن الصحيــح)53(.

ثالثاً_ أخلاق ابن القَلانِسيّ تظهر في كتابه: 
     اتَّجــه معظــم المؤرخــن إلى الكتابــة التاريخيــة، في أغلــب الأحيــان، بقصــد المنفعــة والعــرة، 
والحصــول علــى الفوائــد مــن التجــارب، لكــن ابــن القَانِســيّ لم يقتصــر علــى هــذه الغايــة فقــط 
في كتابــه، بــل أظهــر بشــكلٍ جلــيٍّ هدفــه مــن كتابــة تاريــخ لمدينتــه دمشــق، بتوجيــه رســالة للأجيــال 
مــن بعــده، فربــط بــن أمريــن تحقيــق العدالــة- والنصــر علــى الأعــداء، وهــي معادلــة ثمينــة، وقلَّمــا 
يكــون الهــدف مــن الكتابــة التاريخيــة واضحــاً لــدى المؤرخــن في أثنــاء تدويــن الحقائــق، فهــو عاصــر 
مجموعــة مــن الأمــراء المسُــتبدِّين، وعاصــر الهزيمــة بعصرهــم، ثــم النهــوض علــى أيــدي أمــراء آخريــن 
مثــل الســلطان نــور الديــن محمــود زنكــي، وبــدا مــن موقعــه الــذي كتــب فيــه أنــه أراد إيصــال رســالة 

ــة)54(. للأجيــال القادمــة، فحواهــا أن النصــر والعــزة إنمــا تأتــي بوجــود العدال
     كمــا يظهــر مــن كتابــه أنــه مُوجَّــه لمخاطبــة العــرب، ويُلحــظ بهــذا الخطــاب مظاهــر الرقــي 

)45( تاريخ دمشق: ابن القانسي )حمزة(، ص303.
)46( المصدر نفسه، ص439.

)47( التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص237.
)48( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص190.

)49( ابن القانسي )حمزة بن أسد(: الحموي )فايز(، الموسوعة العربية، مجلد15/ص490.
)50( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص191.

)51( تاريخ دمشق: ابن القانسي )حمزة(، ص442.
)52( المصدر نفسه، ص441.

)53( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص190.
)54( دراسة في كتاب ذيل تاريخ دمشق لأبي يعلى القانسي: خالد )أيمن(، ص3.
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ــة الأمــم، فاســتخدم  ــذاك عــن بقي ــة الإســامية آن ــز الأمــة العربي ــذي كان يُميِّ والوعــي الحضــاري ال
ــت في رسمــه مامــح الصــراع مــع الصليبيــن بدقــة متناهيــة، حيــث حــدَّد طبيعــة  لغــة ســامية، تجلَّ
الجغرافيــة الــي تقــوم عليهــا المعركــة، وقــام بتقديــم صــورة القــادة الإفرنــج مــن خــال المعــارك الــي 
ــوا بهــا مــع المســلمن، وتحــدَّث عــن قــادة الجبهــة العربيــة في تلــك المرحلــة، وكان حريصــاً عنــد  احتكُّ
حديثــه عــن كلّ حاكــم أن يُصــوِّر نتائــج حكمــه منــذ بــدء ســلوكه، كأن يقــول ارتفعــت المظــالم وانخفضــت 
الأســعار وغرهــا، أو يقــول عكــس ذلــك، وبهــذه الجمــل البســيطة كان يختصــر الحديــث عــن الحركــة 
السياســية في الدويــات العربيــة)55(، مُتَّخــذاً طابــع الاختصــار في التســجيل وعــدم التكــرار ممــا يجعلــه 
ــات  ــه مــن خراف ــه الفكــري، فخــا كتاب ــراً عــن رقي ــة)56(، ومع ــاد الوثيق ــه في اعتم ــاً مــع طابع متوافق

عصــره، رغــم احتكاكــه بالنــاس وتولِّيــه أمورَهــم في ديــوان الخــراج)57(.
بــع طريقــةً في عــرض الأحــداث متميــزة في عصــره، حيــث كانــت الاهتمامــات اللغويــة تأخــذ       واتَّ
أشــكالاً مُتعــدِّدة، فيهــا الكثــر مــن صنــوف البيــان)58(، لكــن مؤرخنــا اتخــذ أســلوباً واضحــاً بعيــداً عــن 
ــارة واضحــة موجــزة،  ــلأدب التاريخــيّ في عصــره، عب ــه نموذجــاً ل ــت كتابات ــة، فكان ــف اللغوي التكالي
وإجمــالاً للأحــداث، ومــداراة للأمــور الــي يمكــن أن تحُــرج الأتابــك، مــا يــدل علــى دبلوماســيته وحســن 
تدبــره)59(، مدونــاً أحــداث كلّ ســنة بمفردهــا، متخــذاً مــن الإطــار الأدبــيّ لوصــف الأحــداث منهجــاً 
لــه، ســواء أكان ذلــك نثــراً أم شــعراً)60(، مُعبِّــراً عــن منهجــه في الحيــاة، ويقينــه أن المصاعــب والأهــوال 

إلى زوال، وبــث الأمــل في النفــوس مــن مثــل قولــه:
إياك تقَْنَط عند كلّ شديدةٍ   فشدائد الأيّام سوف تهونُ

وانظُْر أوائل كلّ أمر حادث   أبداً فما هو كائنٌ سيكون)61(

ثالثاً_ أثر كتاب تاريخ دمشق:
     يُعــدّ كتــاب ابــن القَانِســيّ مــن أهــم الكتــب التاريخيــة الــي توُثِّــق أحــداث ذلــك العصــر، ولا يمكــن 
الأخــذ بــرأي أحــد الباحثــن القائــل أن شــهرة ابــن القَانِســيّ لم تتعــدَّ مدينــة دمشــق، وأن الاســتعانة 
بكتابــه كانــت لســد ثغــرات تتعلَّــق بتاريــخ المدينــة في المرحلــة الــي عاشــها ابــن القَانِســيّ)62(، والســبب 
في ذلــك أن النقــول عــن ابــن القَانِســيّ تظُهــر اعتمــادَ المؤرخــن عليــه، وأخذهــم الكثــر مــن الأخبــار 
والروايــات والأحــداث والمقتطفــات مــن كتابــه دون حــذف أو زيــادة)63(، فالكتــاب مــن المصــادر الأصيلــة 
الــي أفــاد منهــا مــن جــاء بعــده مــن المؤرخــن، أمثــال ســبط ابــن الجــوزي، وابــن الأثــر، وأبــو شــامة، 

وابــن تغــري بــردي في كتابــه النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة.
ــة الكتــاب وشــهرته في الوقــت الحاضــر أنــه لا بــد لــكلّ باحــث وكاتــب  والدليــل علــى اســتمرار أهميّ

)55(تاريخ دمشق: ابن القانسي )حمزة(، ص299. دراسة في كتاب ذيل تاريخ دمشق لأبي يعلى القانسي: خالد )أيمن(، ص3.
)56( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص190.

)57( مخطوطات ومطبوعات: مجلة المقتبس، العدد 74/ص69. 
)58( دراسة في كتاب ذيل تاريخ دمشق لأبي يعلى القانسي: خالد )أيمن(، ص2.

)59(H.A.R.GIBB,The Damascus chronicle of  the crusades, p12. ۔ التاريخ العربي والمؤرخون: مصطفى )شاكر(، ج2/ص239. 
)60( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص191.

)61( يذكــر ابــن تغــري بــردى أنــه نقــل نبــذة مــن كتــاب ابــن القاَنسِــيّ فــي كتابــه النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردى )جمــال الديــن(، 
ج5/ص332.

)62( ابن القانسي وكتابه المذيل لتاريخ دمشق: طه حسن الناصر )صفوان(، ص324.
)63( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص186.
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عــن مرحلــة الصــراع القرمطــي الفاطمــي علــى دمشــق، 
ومرحلــة الحــروب الصليبيــة الحملتــن الأولى والثانيــة، مــن 
الاســتعانة بكتــاب ابــن القَانِســيّ، والدليــل الثانــي ترجمــة 
الكتــاب إلى اللغــة الإنكليزيــة والفرنســية، ففــي هــذه المرحلة 
وُجــدت عــدة مصــادر أفرنجيــة كتبــت مشــاهداتها للحمات 
الصليبيــة، لكــن لم يوجــد مــا يوازيهــا مــن المؤرخــن العــرب 
ــة التاريخيــة ســوى كتــاب عميــد دمشــق ابــن  لنفــس المرحل
القَانِســيّ، فهنــاك غيــاب للوثائــق والســجات العربيــة)64( 
لــولا وجــود كتــاب تاريــخ دمشــق، لأن قــدم روايتــه حــول 
والحملتــن  الســلجوقي،  الحكــم  تحــت  الشــام  دخــول 
الصليبيتــن الأولى والثانيــة بشــكلٍ منهجــي وموضوعــي، 
يُقــدِّم مــن خالــه وجهــة النظــر العربيــة في ذلــك الوقــت 

ــدال.  ــت بالصراحــة والإنصــاف والاعت ــي اتصف ال
      النســخة الخطيــة الوحيــدة الموجــودة مــن كتــاب ابــن 

أكســفورد  في  البودليــان  مكتبــة  في  القَانِســيّ محفوظــة 
ــتر مــن أولهــا بضــع صفحــات، وهــذه  برقــم )Hunt 125(، بُ

المخطوطــة تحــوي الكتــاب الأســاس والذيــل)65(، ثــم قــام المستشــرق أمــدروز H.P.Amedroz  بتحقيــق 
الكتــاب ونشــره عــام 1908م لحســاب مؤسســة بــرل في لايــدن بهولنــدا)66(، وطبعتــه مطبعــة الآبــاء 
اليســوعين في بــروت، وقامــت مكتبــة المثنــى في بغــداد بإعــادة طبعــه في الســتينيات مــن القــرن 
قــه مؤخــراً الدكتور ســهيل زكار عــام 1983م، بينمــا ترجــم  الماضــي، ونفــدت نســخ هــذه الطبعــة، وحقَّ
ــة، وأورد مقدمــة  ــة الإنكليزي ــة مــن فقــرات إلى اللغ ــق بالحــروب الصليبي )H.A.R.GIBB( مــا يتعل
طويلــة عــرَّف فيهــا بكتــاب ابــن القَانِســيّ، وشــرح أحــوال الشــام قبيــل الحــروب الصليبيــة في كتابــه 

ــوان: بعن
.)The Damascus chronicle of the crusades( 

)64( H.A.R.GIBB,The Damascus chronicle of  the crusades, p710. 
)65( ابن القانسي )حمزة بن أسد(: الحموي )فايز(، الموسوعة العربية، مجلد15/ص490.

ــرى(،  ــد الله )يس ــري: عب ــر الهج ــي عش ــرن الثان ــى الق ــلمين حت ــن المس ــم المؤرخي ــدد74/ص68. معج ــس، الع ــة المقتب ــات: مجل ــات ومطبوع )66( مخطوط
ص140. 
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_ الخاتمة:
    عــاش ابــن القَانِســيّ في عصــرٍ أصبــح فيــه علــم التاريــخ علمــاً مســتقاًّ، ظهــرت فيــه التواريــخ 
ــه علــى تدويــن أحــداث مدينتــه دمشــق، ناقــداً الحقائــق باحثــاً عــن  المحليــة، فصــبَّ مؤرِّخُنــا اهتمامَ
ــد  ــاً أســلوب النق بع ــه، متَّ ــة وأخاق ــاً الصــدق في إثباتهــا، مــرزاً شــخصيته التأريخي أســبابها، متحرِّي
والاختصــار والاقتصــار علــى جــزء معــن مــن التاريــخ، مــا جعــل كتابــه مــن أهــم الوثائــق التاريخيــة الــي 
تناولـَـت تاريــخ دمشــق في عصــره، وجــاءت أهميـّـة الكتــاب مــن منهــج مؤلِّفــه الــذي ســرد ســرداً تاريخيـّـاً 
لــت بســقوط بيــت المقــدس بيــد الصليبيــن، حيــث كان  لأحــداث جســام مــرت بهــا الدولــة العربيــة، تمثَّ
ــة، ولا  ــك الحــروب، وشــهد الحمــات الأولى والثاني ــة تل ــان عاصــر مرحل ــن القَانِســيّ شــاهد عي اب
ــة عملــه مــن كونــه شــاهد عيــان فقــط، وإنمــا مــن دقــة توثيقــه الــي اعتمدهــا في تقديــم  تأتــي أهميّ
ــن القَانِســيّ في  ــا اب ــي اتبعه ــة ال ــة)67(، فالأســس المنهجي ــة نظــر عربيّ ــة مــن وجه الحــروب الصليبي
ــة التاريخيــة  مؤلفــه التاريخــي تميــزت برؤيتــه الخاصــة، وإن كانــت في إطارهــا العــام متأثــرة بالكتاب
في ذلــك العصــر، مــا جعــل مــن كتابــه مــادة علميــة مهمــة في عصرنــا الراهــن، مــع أنــه يذكــر مضمــونَ 
الوثائــق دون نصِّهــا أحيانــاً في كتابــه، حتــى أصبحــت جــزءاً أساســياً مــن منهجــه في التأريــخ)68(، فهــو 
ــى روعــة  يُعــدّ مــن المؤرخــن القائــل الذيــن اســتخدموا الوثيقــة بالشــكل الــذي ذكرنــاه ســابقاً، وتتجلَّ
الكتــاب مــن الصــورة النبيلــة الــي أرادهــا العميــد ابــن القَانِســيّ أن تنطبــع للأجيــال الاحقــة، حيــث 
لم يذكــر التفاصيــل المؤلمــة، والأحــداث الــي يَنــدى لهــا الجبــن، الــي قــام بهــا الصليبيــون في الشــرق، 

كان دقيقــاً في وصفــه للأحــداث، لكنــه أســقط مــن كتابــه جنــون الغــرب ووحشــيته آنــذاك)69(.

)67( H.A.R.GIBB,The Damascus chronicle of  the crusades, London, 1932, p910.
)68( ابن القانسي سيرته ومنهجه في كتابة ذيل تاريخ دمشق: جباوي )ندى(، ص141166.

)69( دراسة في كتاب ذيل تاريخ دمشق لأبي يعلى القانسي: خالد )أيمن(، ص6.
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H.A.R.GIBB, The Damascus chronicle of  the crusades, London, 1932.
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مشقي يف الدِّ جوهر السَّ
مشقي( يف الدِّ )تقنية النانو  في السَّ

أ.د محمد شعلان الطيار)1(

)1( جامعة دمشق، كلية الآداب، قسم الآثار.
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ص البحث ملخَّ
ــز  ــف تميَّ ــيف الدمشــقي وجوهــره، وكي يتحــدَّث هــذا البحــث عــن الســرِّ الكامــن في صناعــة السَّ
بســب ظاهــرة فنيــة عُرفــت باســم الجوهــر، الــذي يمنــح السَّــيف الدِّمشــقي الصَّابــةَ واللُّيونــة وخفــة 
الــوزن والحــدَّ القاطــع والنَّصــلَ المقــاوم للصــدأ، والبصمــة الخاصــة غــر القابلــة للتقليــد، الــي شــكلت 
ــت  ــز. وكيــف كان ــف والممُيَّ ــيف الدمشــقي ذي الحــدِّ المرُهَ ــا صناعــة السَّ في مجملهــا أحــدَ أهــمِّ خَفاي
هــذه الصناعــة قائمــة علــى نــوع مــن ســبائك الفــولاذ، فعمــل صُنـّـاع السُّــيوف الدِّمشــقيون علــى تطويــر 
تقانــة تصنيــع أنصــال الســيوف، بتشــكيل الأنابيــب الشــعرية أو التَّنســيمات، وإنتــاج ثاثــة أنــواع مــن 
ــم بنســب الكربــون المضــاف  الأنصــال ذات الجوهــر أو التوشــيحات المختلفــة، وذلــك مــن خــال التحكُّ

علــى الخلطــة الفولاذيــة، وبــرز في هــذا المجــال الكثــر مــن العائــات الدمشــقية.

أولًا _ ظهور السيف وتطوره عند الشعوب:
أطُلقــت تســميةُ السَّــيف علــى كلِّ أداة قتاليّــة ذات نصَــل طويــل، بِغَــضِّ النَّظــر عــن الشَّــكل الدَّقيــق 

والتفاصيــل العامــة الــي تبَاينَــت تبَْعًــا لمراكــز التَّصنيــع والإنتــاج أو الاســتخدام. 
ويَعــود اســتخدام السَّــيف بمفهومــه البســيط، المكُــوَّن مــن شــريحة معدنيــة ذات نصــل حــادٍّ ورأس 
مُدبَّــب، إلى الألــف الرابــع قبــلَ الميــاد، عندمــا اكتشــفَ الإنســانُ معــدنَ النحــاس وتعــرَّفَ علــى خواصِّه، 

فتخلَّــى عــن الأدوات الحجريــة، واتَّجَــه إلى تصنيعِهــا مــن النُّحــاس، ثــم مــن الرونــز.
وقــد بــدأ أولاً بتصنيــع النِّصــال المعدنيــة القصــرة ذات الطــرف الحــادِّ منــذ عصــر الرونــز، قبــل أن 
يقــوم مــع بدايــة الألــف الثانــي قبــل الميــاد بزيــادة طــول النصــل الرونــزي إلى الحــدِّ الأعلــى المســموح 
ــفٍ يُســاعد علــى  ــا وهــو 90 ســم. وكان النَّصــلُ طويــاً وحــادًّا، وذا طــرفٍ مُــزوَّد بِمقبَــضٍ مُغلَّ بــه تقنيً
حمــل النَّصــل الحــادِّ واســتخدامه في القتــال، ثــم طــوَّر شــكلهَ فيمــا بعــدُ، فــزوَّدَه بواقيــة اليــد الأفقيــة 
ــم بالسَّــيف، ومَنــع انــزلاق اليَــدِ نحــو النَّصــل، وصــدِّ  نــت المقاتــلَ مــن التحكُّ المتُباينــة الأشــكال، الــي مَكَّ
ضربــات الخصــم القريبــة أثنــاء الالتحــام، مــع تأمــن أكــرِ قَــدرٍ مــن الحمايــة لقبضــة اليــد أثنــاء القتــال 

ربــات القريبــة المنُزلقــة علــى النَّصــل.  مــن الضَّ
وقد نجمَ عن اكتشــاف الإنســان لمعدن الحديد الأكثرِ صَابةً، ووفرة فلزاته وســهولة اســتخراجها 
وتصنيعهــا، إلى اعتمــاده بديــاً عــن الرونــز في صناعــة الأدوات، لا ســيَّما القتاليــة )نصــال، حــراب، 
ســيوف..(، وتشُــر الدلائــل الأثريــة علــى قيــام الحِثِّيِّــن والمســينن وكذلــك شــعوب الســلت )700 ق.م( 
بتصنيــع السُّــيوف الحديديــة، الــي أخــذت تحتــلُّ الصَّــدارةَ في مجــال تصنيــع الأدوات والأســلحة، بعــدَ 
لُ عِمــادَ تسَــليح  أن أثبتــت جدارتهَــا وكفاءتهــا القتاليــة في مقابــل ســابقتها الرونزيــة، الــي كانــت تشُــكِّ

الجيــوش في عصــر الرونــز.  
ــر  ــد مــن التجــارب لتطوي ــى الخــوض في العدي ــن عل ــاع والحِرفيِّ ــن الصُّنّ ــزَ التنافــسُ ب وقــد حفَّ
المنُتـَـج، فتوصَّلــوا إلى تصنيــع الفــولاذ الصلــب، بإضافــة القليــل مــن الرَّمــاد الخشــيِّ إلى مصهــور 
الحديــد في مرحلــة الصَّهــر الأولى، وهــو مــا أكســبَ المعــدنَ نوَعًــا مــن الصَّابــة والمقاومــة، وفيمــا 
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ــاعُ الســيوف الفــرس والرومــان إلى تطويرهــا، مــن خــال تنويــع الطرائــق المعتمــدة في  بعــدُ ســعى صُنَّ
تشــكيل المعــدن، لإكســابه بعــضَ الصِّفــات الخاصــة والممُيَّــزة، ولعــل أهمَّهــا وأكثرَهــا اســتخدامًا التِّقنيــة 
ــرْق،  ــن الَخلطــة المعدنيــة وتريدهــا، وتحويلهــا إلى نصــال بواســطة الطَّ الــي تعتمــد علــى أســلوب عَجْ
ــيوف الرومــان )100  ــاع السُّ ــرْق، الــذي اعتمــده صُنّ أو باعتمــاد أســلوب الدَّمــج واللحّــام بواســطة الطَّ
ق.م.(، في تصنيــع الســيوف القصــرة المعروفــة باســم الكاديــوس gladios، الــي تــراوح طولهــا فيمــا 
بــن 60-70 ســم، حيــث اســتخدَم الصُّنــاع أســلوبَ جمــع الشَّــرائط الفولاذيــة ودَمــجِ فِلزاتهــا بواســطة 

ــرْق. الطَّ
ــيف، خــال العصــور، إلا أنَّ  ــع السَّ ــادة صن ــى م ــذي طــرأ عل ــن التطــوُّر الجوهــريِّ ال وبالرَّغــم م
ــر شــكل  ــى تطوي ــوا عل ــن عمل ــغ )القــرن 8-11 م.(، الذي ــد شــعوب الفايكن ــى ي التطــوُّر الأهــمَّ كانَ عل
ــب مــن نصــل مســتقيم وعريــض ذي طرفَــن حادَّيــنِ وذؤابــة دقيقــة مُدبَّبــة أو  ــيف، فأصبــح يتركَّ السَّ
ــوازن فيــه علــى بُعــدٍ مَعقــولٍ مــن قائــم السَّــيف، وهــذا ضاعــفَ مــن  ــع نقطــةُ التَّ دائريــة، بحيــث تتوضَّ
ــرب والقَطــع في السَّــيف المحُــدَّث، يُضــاف إلى ذلــك مــا تميَّــز بــه مــن نظــام حمايــةِ اليَــد  طاقــة قــوة الضَّ
ــميكة، تفصــل بــن القبضــة والنصــل، وتسُــهم في  بتزويــده بواقيــة، علــى شــكل العارضــة الأفقيــة السَّ
ــعِ انــزلاق قبضــة اليــد، المحصــورة بــن العقــب  رَبــات المنُزلِقــة والقريبــة مــن القبضــة، ومن صــدِّ الضَّ
البيضــوي المنتفــخ وواقيــة اليــد، نحــو الشــفرة الحــادة، وتأمــن نــوعٍ مــن التــوازن للســيف )الــذي بلــغ 
ــا مــن التــوازن والفاعليــة أثنــاء  ــبَه نوعً ــه 75ســم، وتــراوح وزنــه بــن 1000-1400 غ(، وهــذا أكسَ طولُ

ــحَ أداةَ التَّســليح الرئيســة في أوربــا قاطبــة حتــى العصــور الوســطى. القتــال؛ حتــى أصبَ
ثــم قــام النورمانديــون بتعديــل شــكل واقيــة اليــد )الشــاربان(، إلى الشــكل البيضــوي المفُــرَّغ، 
والورقــة العريضــة المدُبَّبــة الأطــراف الــي أخــذت شــكلَ الخطــاف، كذلــك تعديــل شــكل العقــب أو 
القبيعــة مــن النمــط البيضــوي المنتفــخ إلى نمــط ذيــل الســمكة المتُشــعِّب، الــذي اســتخدم كأداة دفــاع 
ــه إلى 85 ســم، دون  ــادة طول ــة للســيف بزي ــة القتالي ــر الفاعلي ــب تطوي ــال، إلى جان ــاء القت ــة أثن ثانوي
ــولي علــى صفحتَــي النَّصــل،  إجــراء أي تعديــل علــى الــوزن، وذلــك باللُّجــوء إلى التَّخديــد الأحــاديِّ الطُّ
ؤابــة مــن النمــط  لتخفيــف وزنــه وإكســابه القــدر الــكافي مــن المرونــة، هــذا إلى جانــب تعديــل شــكل الذُّ
ــق الحــادِّ، الــذي يأخــذ بالاتســاع والعــرض مــع الاقــتراب مــن واقيــة اليــد،  الدائــري إلى النمــط الضيِّ
فيُســهِم في تحــول مركــز الثِّقــل إلى الجــزء الأخــر مــن السَّــيف، وهــذا يُكسِــبُه قــوةً أكــر علــى الطعــن، 
ــن المقاتــلَ  هــذا إلى جانــب زيــادة طــول القائــم المنتهــي بانتفــاخ كــروي أو علــى شــكل ذيــل السَّــمكة، يُمَكِّ
ــم والســيطرة علــى قائــم السَّــيف، لتأمــن أكــر قــدر مُمكــن مــن  مــن اســتخدام كلتــا قبضتيَــه في التحكُّ

ــتر بــدلًا مــن الطعــن. ــرب والقَطــع والبَ قــوة الضَّ
ــرَت في مــدى قــدرة المقاتــل الغربــي علــى  غــر أنَّ عمليــة التَّعديــل المحُدثــة علــى طــول السُّــيوف أثَّ
المنــاورة الســريعة أثنــاء القتــال، بســبب الــوزن والطــول الزائدَيــن، علــى النقيــض مــن الســيوف العربيــة 
الخفيفــة الــي تميَّــزت بِخفّــةِ وزنِهــا ومُرونتهــا ورهافــة حدِّهــا، المسُــتمَدِّ مــن أســلوب تشــكيل الفــولاذ 
ــف الــوزن الــذي بَقِــيَ سِــرًّا خَفِيًّــا عــن صُنـّـاع السُّــيوف الغَربيِّــن، الذيــن تابعــوا صناعــة الســيوف  المخُفَّ

الثقيلــة الوازنــة)2(.
)2( دراسات في تاريخ الحضارة الإسامية العربية عاشور، سعيد عبد الفتاح، وآخرون، أحمد مختار، ص 350.
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ثانياً _ السيف عند العرب:

ــد في القتــال، والــذي افتخــر العربــيُّ  ــاحُ الأبــرزُ المعُتمَ ــيفُ عنــد العــرب علــى أنــه السِّ ــرف السَّ عُ
ــكان  ــه أو م ــا إلى فاعليت ــي يُشــر مُعظمُه ــن التَّســميات ال ــرَ م ــه الكث ــق علي ــه، وأطل ــه وحيازت باقتنائ
ــى خمســةٍ وعشــرين  ــد عل ــا يَزي ــديُّ في رســالته »الســيوف وأجناســها«)3( م ــد عــدَّدَ الكن ــه؛ وق صُنع
نوعًــا مــن السُّــيوف، صُنِّفــت تبعًــا لنــوع معدنهــا ومواصفاتهــا، كالحســام، والصَّمصــام، والمهُنَّــد، 
والصــارم، والفيصــل، والبتــار، أو تبعـًـا لمــكان تصنيعهــا كالدِّمشــقية، واليَمانيــة، والقَلعيــة)4(، والهندية، 

والخرســانية، والبصريــة، والمصريــة، والكوفيــة، والحريــة ...)5(.
وهــذا يــدلُّ علــى تنافــس مراكــز التَّصنيــع، وحرصهــا علــى تجويــد المنُتـَـج، الــذي تحــوَّل إلى قطعــة 
ــب إلى  ــيف يُنسَ ــة، يتفاخــر مالكُهــا باقتنائهــا وحتــى تسَــميتها، إلى الحــدِّ الــذي أضحــى معــه السَّ فنيّ
صاحبِــه كصَمصامــة عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي، ذي الجوهــر الممُيَّــز المائــل إلى السَّــواد، والنَّصــل 
الصلــب أحــادي الحــدِّ، الــذي قــدر عرضــه بثــاث أصابــع تامــة )7.5 ســم(. والمسُــتلِب وهــو ســيف 
عمــرو بــن كلثــوم التغلــي، والقريــن ســيف زيــد الخــر النبهانــي الطائــي، والمخَــدوم والرَّســوب المفخــم 
ســيف الحــارث بــن أبــي شمــر الغســاني؛ وذي الوشــاح ســيف الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
ــن أبــي  ــن الوليــد، والمَــاء ســيف ســعد ب ــد ب ــوق ذي القــرط أو القرطــي، وهــو ســيف خال ــه، والأل عن

وقــاص، والصَّــد وهــو ســيف أبــي موســى الأشــعري، والرَّقــراق ســيف ســعد بــن عبــاده.
ومــن الســيوف المشــهورة مــا ذكــره ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه: »زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد« 
مــن أســياف الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم، منهــا ســيفه المأثــور »مأثــور الفِجــار«، وهــو أول 
ســيف ملكَــه، وكان قــد ورثــه عــن أبيــه عبــد الله بــن عبــد المطلــب، وكذلــك العَضْــب، والقَلعَــي، والبَتّــار، 

والَحتــف، الــي غنمهــا مــن بــي قيقنــاع، والرَّســوب، والمِخــذَم والقَضيــب وذو الفقــار)6(.
وتشُــر الدلائــل الأثريــة علــى أن العــرب في مرحلــة الجاهليــة وصــدر الإســام اســتخدموا أنواعًــا 
مختلفــة مــن الســيوف المســتقيمة القصــرة والخفيفــة، الــي بقيــت قيــد الاســتخدام حتــى القــرن 
ــوَّس الــذي تميــز عــن ســابقه بكونــه أســرع حركــة  ــيفُ المقُ العاشــر الهجــري، حيــث شــاع بعدهــا السَّ
عــن، وهــو مــا تطلَّبَتــه طبيعــةُ الكَــرِّ والفَــرِّ في المعــارك و الحــروب، هــذا إلى  في الرَّفــع والشَّــدِّ والطَّ
ــر السَّــيف الإســامي في شــكله العــام بالعديــد مــن المؤثــرات الوافــدة إلى المنطقــة إثــر الغــزو  جانــب تأثُّ
المغــولي، حيــث بــدأ الصُّنـّـاع بإنتــاج نوعيــة مُميَّــزة مــن الســيوف ذات النَّصــل العَريــض القليــل الانحنــاء، 
الــذي يَحمــل حــدًّا قاطعًــا في ثلثــه الأخــر، كمــا قــام صُنّــاعُ الســيوف بإنتــاج أنمــاطٍ مُعدَّلــة منهــا 

)3( رسالة الكندي في عمل السيوف، ص29.
)4( الجماهر في معرفة الجواهر: البيروني، ص106.

)5( دراسات في تاريخ الحضارة الإسامية العربية: عاشور وآخرون، ص 350.
)6( زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية، ج1، ص126.
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كالياطاغــان)7( والقليــج)8( والشمشــر)9(.

ثالثاً _ جوهر السيف الدمشقي وتقنية النانو:
علــى الرغــم مــن تعــدد مراكــز تصنيــع الســيوف في كافــة أرجــاء العــالم، فقــد تفاخــرت بــاد الشــام 
ــا  ــك بســبب تملُّكه ــا، وذل ــت قرائِنَه ــي فاق ــزة ال ــا للســيوف المتُميِّ ــة، ودمشــق خاصــةً، بصناعته عام
لخاصيــة أو ظاهــرة فنيــة عُرفــت باســم الجوهــر، الفِرنــد، التَّموجــات، التَّنســيمات أو البقــع المحكمــة 
ذات اللــون الوهــاج المائــل إلى البيــاض، الــذي يمنــح السَّــيف الدِّمشــقي الصَّابــةَ واللُّيونــة وخفــة الــوزن 
ــي شــكلت في  ــد، ال ــة للتقلي ــر قابل ــة الخاصــة الغ ــاوم للصــدأ، والبصم والحــدَّ القاطــع والنَّصــلَ المق
مجملهــا أحــدَ أهــمِّ خَفايــا صناعــة السَّــيف الدمشــقي ذي الحــدِّ المرُهَــف والممُيَّــز، الــذي عجــز صنــاع 
الســيوف الصليبيــون عــن كشــف سِــرِّ صُنعــه أو تقليــده، إلى أن أقــرُّوا بعَجزِهــم، ونســجوا العديــد 
مــن الأســاطر الــي تقُــدِّس في مضمونهــا سِــرَّ معدنــه الإلهــي، الــذي ارتبــط بأســطورة الإلــه الســوري 

»حــدد« إلــه الصاعقــة.
وممَّــا قالــوه في ذلــك: »إن صُنّــاع الســاح الدمشــقين كانــوا ينتظــرون أن يَشُــقَّ البَــرقُ رَحِــمَ 
الأرض، ويــزرع فيهــا شــيئًا مــن وميضــه، مُحدِثًــا فيهــا عروقًــا معدنيــة كبــرة، حيــث يأخذُهــا الصُّنــاع 
ويَعجِنُونهــا ويلقونهــا في النــار ويطرقونهــا ويضعونهــا في خليــط مــن المــاء والزيــت، ليصنعــوا منهــا تلــك 
ــي انتشــرت في أصقــاع  ــة، ال ــاء صــرح الحضــارة العربي ــحرية، الــي طافــت العــالم لبن الســيوف السِّ
الأرض، وردَّت الأذى والطغيــان عــن دمشــق وكل بــاد الشــام، حيــث بلغَــت مــن فاعليتهــا ورهافــة حدِّها 
أن الشَّــعرة كانــت تنشــطِرُ إلى نصفــن عنــد ســقوطها علــى حــدِّ شــفرتها، والــي يعــود إليهــا الفضــل في 

انتصــار صــاح الديــن الأيوبــي علــى الصليبيــن في المعــارك الــي خاضهــا ضدهــم«.
ــيوف الدِّمشــقية، وكشــفِ أســرار صناعتهــا،  وبعــد أن أقــرَّ الصَّليبيــون بعجزِهــم عــن تقليــد السُّ
بــدأ  قادتهــم يُرسِــلون التُّجّــارَ إلى بــاد الشــام، لشــراء إنتاجهــا مــن الأدوات الحربيــة، ولا ســيما 
الســيوف الدمشــقية الخفيفــة المرُهَفــة الحــدِّ، الــي زُخرفــت نصالهُــا بالآيــات الكريمــة، والأشــعار 
والدَّعــوات، ورُصِّعــت مقابضُهــا بالحجــارة الكريمــة، وصُنعــت لهــا الأغمــادُ المزُخرفــة الباهظــة الثمــن، 

ــة.  ــة المهم ــارزات، والمظاهــر الاحتفالي ــاةً  للتفاخــر في المناســبات، والمب وكان اقتناؤهــا مدع

)7(- الياطاغــان: وهــو ســيف منحــنٍ بــدون واقيــة يــد، تميــز بتملكــه لنصــل حــادٍّ مــزدوج الانحنــاء، بحيــث يتَّفــق خــطُّ انحنــاء النصــل مــع حركــة معصــم اليــد نصــف 
ــيف فــي الثلــث الأمامــي منــه، ليسُــاعد علــى تنامــي قــوة الضــرب والقطــع والبتــر والطعــن الســريع، وتأميــن ســهولة  الدائريــة أثنــاء الطعــن، ويتركــز وزن السَّ
الارتــداد والمنــاورة، وهــذا جعــل مــن الياطاغــان الســاح الأكثــر انتشــارًا فــي تســليح الجيــوش الإســامية، نظــرًا لفعاليتــه فــي المعــارك، قبــل أن يشَــيع اســتخدامه 

فــي أوربــا، لاســيما فــي المناطــق التــي كانــت تخضــع للنفــوذ العثمانــي.
)8( القليــج: تســمية عثمانيــة تعنــي القاطــع، أطُلقــت علــى نــوع مــن الســيوف التــي شــاع اســتخدامها فــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر الميــادي، وتميَّــزت بشــكلها 
ــه 85 ســم.، ذي  ــغ طول ــذي يبل ــيف المغولــي الكالاتشــوري والياطاغــان، وبطولهــا الكلــي المقــدر بنحــو )101 ســم(، وبنصلهــا ذي الحديــن ال الخليــط بيــن السَّ
التشــكيل الرفيــع فــي الثلــث الأول، ثــم يأخــذ بالاتســاع التدريجــي، ليشــكل عنــد نقطــة التاقــي زاويــة منفرجــة واضحــة المعالــم تؤمــن عمليــة قطــع ممتــازة، غيــر 
نــاع إلــى  أن الطــول الزائــد للقليــج، ومــا رافقــه مــن صعوبــة فــي الحمــل والحركــة أثنــاء القتــال، لــم تجعــل منــه الســاح المثالــي للمقاتليــن، وهــذا مــا دفــع بالصُّ

إنتــاج نمــوذج آخــر مــن ســيف القليــج الــذي تميَّــز بطولــه المعتــدل.
)9(- الشمشــير: وهــو ســيف ســميك ضيــق النصــل، ذو شــفرة ســفلية أحاديــة، وقائــم خفيــف بســيط الشــكل يتوضــع بيــن الشــاربين )واقيــة اليــد الأفقيــة(، والقبيعــة 
ــيف، وتمنــع انزلاقــه مــن قبضــة اليــد خــال  ل عمليــة التحكــم بالسَّ ذات التركيــب المنحنــي أو المنكســر نحــو الأســفل علــى شــكل قبضــة المســدس، والتــي تسُــهِّ
فــوي الفتــرةَ الذهبيــة لصناعــة الشمشــير فــي بــاد فــارس، حيــث بــرز اســمُ أســد الله الأصفهانــي وابنـُـه عبــد عليفــي  المنــاورات القتاليــة. هــذا ويشــكل العصــر الصَّ
فــي مجــال صناعــة الشمشــير، التــي بلغــت غايــة الكمــال والروعــة والإتقــان علــى يديــه، وتضاءلــت بوفاتــه، حيــث تراجعــت مكانــة فــارس وشــهرتها كمركــز 

هــام لصناعــة الشمشــير.
- انظر عن ما مضى من تعريفات: السيوف الإسامية وصناعتها: أونصال يوجل، ص44.
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وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن صُنّــاع السُّــيوف الدِّمشــقين كانــوا قــد اعتمــدوا في صناعــة الســيوف 
ــب مــن فلــزات الحديد  علــى نــوع مــن ســبائك الفــولاذ الهِنــديِّ، المعــروف باســم الووتــز wootz)10(، المرُكَّ
المضُــاف إليــه نســبة 1,2 - 1,8% مــن الفحــم، وكذلــك القليــل مــن السيليســيوم، والمنغنــر، والفوســفور، 
ل الفــولاذ الصلــب، بعــد أن يمــرَّ  والكريــت، ونســبة قليلــة مــن معــدن الفاناديــوم، الــي تسُــهم في تشــكُّ
تحضــره بسلســلة مــن عمليــات التســخن heating والطــرق forging وفــق تقنيــة معقــدة، تسُــهم 
ــرِّ  ــا مــن الجمــال المصَبــوغ بالغمــوض، الــذي يُحيــط بسِ ــيوف المصُنَّعــة نوَعً في إكســاب صفحــاتِ السُّ
هــذه الحِرفــة؛ حيــث كان صنــاع الفــولاذ الهنــود يقومــون بصهــر فلــزات الحديــد المضــاف إليهــا نســبة 
محــددة مــن فحــم الخشــب النقــي ضمــن فــرن حجــري تحــت درجــة حــرارة 1200 دْ، فيُــؤدِّي ذلــك إلى 
قطــع الحديــد الإســفنجي )المســامي( الخشــن، الــذي يتــم تكســره وضغــط مســاماته بواســطة الطــرق، 
ثــم يُوضــع الناتــجُ مــع نســبة مــن كربــون الخشــب النقــي ضمــن إنــاء فخــاري محكــم الإغــاق داخــل 
فــرن حجــري، حيــث يتــمُّ صهــرُه، ومــن ثــم ســكبه في قوالــب علــى شــكل قطــع فولاذيــة دائريــة، يتــم 
تريدهــا بشــكل تدريجــي، لإعــداد أقــراص الووتــز الفولاذيــة، المعُــدّة للتصديــر الخارجــي، والــي يعــاود 
ــى شــكل نصــال  ــرْق عل ــاع تســخينها مــرة أخــرى إلى درجــة الاحمــرار، وتشــكيلها بواســطة الطَّ الصن
ــة مــن التنســيمات،  ــة الخالي ــة، وهــي الســمة العامــة للســيوف قاطب ــة ملســاء وصلب وســيوف فولاذي
لة وفــقَ  علــى النقيــض مــن الســيوف الدمشــقية الــي تميَّــزت بجوهرهــا وتنســيماتها الســطحية، المشُــكَّ

تقانــة تصنيــع معقــدة، هدفــت إلى إكســاب السَّــيف الدمشــقي سماتــه الخاصــة.
وقــد عمــل صُنّــاع السُّــيوف الدِّمشــقيون في العصــور الوســطى علــى تطويــر تقانــة تصنيــع أنصــال 
الســيوف، وإكســابها الصابــة والليونــة والحــدَّ المرهــف)11(، وذلــك مــن خــال التغلُّــب علــى ضعــف المــادة 
الصلبــة، بتشــكيل أنابيــب شــعرية متناهيــة الصغــر، تعمــل علــى تخفيــف وزن السَّــيف وزيــادة مرونتــه، 
وامتصــاص نســبة مــن قــوة الضــرب أثنــاء المبــارزة، ممــا يســاعد علــى احتفــاظ المقاتــل العربــي بلياقتــه 

لوقــت أطــول مــن المقاتــل الغربــي، الــذي اعتمــد السَّــيف الثقيــل في معاركــة.
ــادة نســبة  ــيف الدمشــقي، مــن خــال زي ــب الشــعرية أو التَّنســيمات، في السَّ ــم تشــكيل الأنابي ويت
الكربــون الداخلــة في خلطــة العجينــة الفولاذيــة، المصنعــة مــن فــولاذ ووتــز المســتورد، الــذي يتــم 
تســخينه وتشــكيله بالطــرق، ليأخــذ شــكل النصــل المطلــوب، قبــل أن يُعــاد تســخينه مــرة أخــرى تحــت 
لة للنَّصــل، ومــن ثــم العمــل  درجــة حــرارة تصــل إلى 1200 دْ، حتــى تتجانــس حُبيبــات المعــدن المشُــكِّ
علــى تريــد النصــل ببــطء شــديد خــال عــدة ســاعات، بهــدف تشــكيل شــبكة عنكبوتيــة مــن الخطــوط 
ــى حرقهــا  ــع عل لة للنَّصــل، والــي يعمــل الصان ــكِّ ــات الفــولاذ المشُ ــعرات الكربونيــة ضمــن حبيب والشُّ
وتفريغهــا بمعــاودة تســخن النَّصــل حتــى درجــة الاحمــرار الدمــوي أو الرمــادي، تحــت درجــة حــرارة 
650 – 750 دْ، والــي تعمــل علــى حــرق شــبكة الكربــون وتاشــيها، مُخلِّفــةً مجموعــةً مــن الأنابيــب 

ــب النَّصــلَ الرَّهافــة والمرُونــة)12(. والخطــوط الشــعرية والتموُّجــات الدقيقــة المفُرغــة الــي تكُسِ

)10( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: الإدريسي، ص67
)11( سر السيوف الدمشقية: فرهوفن، د. جون: مجلة العلوم، مج 17.

ــيف بحســب نســبة الكربــون الداخلــة فــي الخلطــة المعدنيــة، ففــي حــال انخفضــت نســبة الكربــون فــي الخلطــة تقــلُّ نســبة مرونــة  )12( تحُــدَّد نســبةُ مرونــة السَّ
ــم  ــم فــي نســب المرونــة مــن خــال التحكُّ نــاع إلــى التحكُّ المعــدن، وفــي حــال زادت نســبة الكربــون إلــى %4 ارتفعــت نســبة مرونــة الفــولاذ، وهــذا مــا دفــع الصُّ

بنســب الكربــون الداخلــة فــي التركيبــة.
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ل المــادةَ الخــامَ الرَّئيســةَ لِمُعظَــم صُنّــاع السُّــيوف في العــالم،  ومــع أن فــولاذ ووتــز المســتورد قــد شــكَّ
فقــد عمــل الصُّنــاع الدِّمشــقيون علــى تصنيــع فولاذهــم المحَلــيِّ الخــاصِّ، ســواء مــن فلــزات الحديــد 
المسُــتخرَجة مــن مناجــم المنَطقــة أو عــر إعــادة تدويــر المخُلَّفــات المعدنيــة وصهرهــا وتصنيعهــا مــرةً 
أخــرى، والــي دَوَّنهــا الجلدكــي الطرسوســي الــذي عــاش في بــاد الشــام في شــرحه لكتــاب »الحديــد 
حـًـا مَراحــلَ صِناعــة الفــولاذ المحلــيِّ، وكذلــك أبــو الريحــان البرونــي في مؤلَّفــه  لجابــر بــن حيــان«، موضِّ
»الجماهــر في معرفــة الجواهــر«، الــذي شــرح بوضــوح طريقــةَ صناعــة الفــولاذِ الدمشــقيِّ، نقــاً عــن 
فَــه حَــدّادٌ دِمشــقيٌّ، قائــاً: »إن السَّــيف الدِّمشــقيَّ كان يُصنــع مــن الحديــد الدِّمشــقيِّ المحَلــيِّ  كتــابٍ ألَّ
المسُــتخرج مــن مناجــم بــاد الشــام أو المســتورد مــن الهنــد، أو مــن خــال صهــر نفايــات الحديــد 
كالحــدوات، والمســامر..، في كُــور الصَّهــر، وســكبه في البواتــق، ومــن ثــم إضافــة مــادة المنغنيــز إلى 
المصَهــور الحديــدي، لزيــادة لمعانــه ومنــعِ أكســدته، هــذا إلى جانــب إضافــة بعــض المــواد العضويــة 
النباتيــة كالإهليلــج، قشــر الرمــان، قــشّ الأرز، الخشــب أو أوراق الأشــجار، الــي تقــوم بعمليــة تفَحيــم 
الخليــط، وذلــك مــن خــال تحويــل المــواد العضويــة إلى فحــم يَختلــط بالحديــد الــذي يتحــول إلى 
فــولاذ، يحمــل علــى صفحاتــه التنســيمات والتمشــيحات، أو الوشــي الدِّمشــقي الــذي يُعــرف بجوهــر 
السَّــيف أو الفِرنــد، والــذي يظهــر علــى شــكل مجموعــة مــن الخطــوط الحــرة ذات الألــوان القزحيــة، أو 
علــى شــكل خطــوط وبقــع دائريــة ومُتعرِّجــة، أو تموُّجــات وغيــوم لوَنيــة، أطُلــق عليهــا تســمياتٌ مختلفــة 

ــيف. مثــل التَّنســيمات، السَّفســفة أو مــاء السَّ
وهــذا التنــوُّع والتشــكيل يُكــوِّن في طبيعتــه السِّــمة والبصمــة الخاصــة لــكل ســيف، والــي تكــون غــر 
 elements impurity قابلــة للتقليــد، نظــرًا لارتباطها بنســب العناصر الشــائبة الداخلة في التركيــب
كالكربــون، والسليســيوم، والكريــت، والفوســفور، والمــواد العضويــة النباتيــة، وكذلــك درجــات الحــرارة 

عنــد الإســقاء والإحمــاء، وهــي الطريقــة الأولى في التصنيــع.
أمــا الطريقــة الثانيــة فتقــوم علــى مبــدأ خلــط فلــزات لمعدنــن فولاذيــن، الأول طــريٌّ والآخــر 
ــمُّ  ــة، ويُصهــر الخليــط ضمــن بوتقــة يت ــبٌ جــدًّا، ويُضــاف إلى الخليــط نســبةٌ مــن المــواد العضوي صل
ــة،  ــة بيضــاء رفيع ــان فولاذي ــور إلى قضب ــل المصه ــخينُها بواســطة الفحــم الخشــي النقــي، لتحوي تسَ
يقــوم الصانــع بجدلهــا معًــا، لتأخــذ شــكل الحبــل الفــولاذي المضفــور، الــذي يتــم إحمــاؤه وطرقــه عــدّةَ 
مــراتٍ، بهــدف إعــادة التحــام واندمــاج الجدائــل الفولاذيــة فيمــا بينهــا، لتشــكيل نصــل السَّــيف الأملس، 
ــرْق،  المـُـزدان بالتموُّجــات والتنســيمات الصغــرة والدقيقــة والمميــزة، الناجمــة عــن عمليــة الدَّمــج بالطَّ
وكذلــك التجمــع العشــوائي لِحُبيبــات الكربــون الناعمــة، ذات اللــون الرمــادي المائــل للبيــاض والمتقاربــة 
المســافات، الــي أخــذت تشُــكل البصمــة الخاصــة بنصــل كلِّ ســيف علــى حــدة، وذلــك طبقًــا لتشــكيل 
المعــدن، )جــدل القضبــان، الطــرق، الدمــج...(، حيــث كانــت عمليــة تشــكيل المعــدن المســتخدم في 
صناعــة النصــال الدمشــقية تمــرُّ بمجموعــة مــن العمليــات الميكانيكيــة كالإحمــاء والتشــكيل بواســطة 
الطــرق علــى الســندان، الــي تعُطــي السَّــيفَ شــكلهَ النهائــيَّ المســتقيم أو المقــوس، بلونــه الأبيــض المائــل 
للســواد، ومــن ثــم الشَّــحذ بواســطة حجــر الجلــخ والمــرد، لتشــكيل الشــفرة أو الطــرف القاطــع الأحــادي 
أو الثنائــي، ومــن ثــم تنفيــذ مجموعــة الرســوم والنقــوش والكتابــات علــى صفحــات السَّــيف علــى قاعدة 
ــع بتنظيــف  ــيف؛ وذلــك قبــل أن يقــوم الصان ــنُ جوهــرَ السَّ مــن التَّنســيمات أو التَّمشــيحات الــي تزُيِّ
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النصــل بواســطة الأحمــاض، ودهنــه بمــادة الشــحرة، لتثبيــت لــون المعــدن وحمايتــه مــن الصــدأ، ومــن 
ثــم تســخن نصــل السَّــيف ثانيــة وســقايته وتريــده بالمــاء، إذا كان مــن الحديــد، ليكتســب صابــةَ 
الفــولاذ، أو ســقايته بالمــاء والزيــت بنســب متكافئــة، إذا كان النصــل مــن الفــولاذ أصــاً، ليكتســب 

الصابــةَ في الحــدِّ والمرونــةَ في البنيــان.
وقــد تســتغرق صناعــةُ نصــل السَّــيف مــا لا يقــل عــن ثاثــة أيــام، لا يســتطيع خالهــا الصانــعُ 
ــار، لمراقبــة المعــدن وطرقــه وســقايته، بهــدف الحصــول  ــرًا عــن كــور الن مغــادرةَ ورشــتِه والابتعــاد كث
علــى جوهــر متميِّــز ذي لــون مائــل للســواد، توُضــع عليــه الرُّســوم والنقــوش، وتكُتــب الأسمــاء بإشــراقٍ 
مائــل إلى البيــاض، وفي بعــض الأحيــان يتــمُّ تكفيــتُ السَّــيفِ بخيــوط النحــاس، أو الفضــة، أو الذهــب، 
ل القبضــة في الغالــب مــن العــاج، أمــا الغِمــد فيتــمُّ تطَعيمــه بالصَّــدف، والعــاج، والعَظــم،  في حــن تشُــكَّ

والأحجــار الكريمــة.

وقــد عملــت ورشــاتُ تصَنيــع السَّــيف الدِّمشــقي علــى إنتــاج ثاثــة أنــواع مــن الأنصــال ذات الجوهــر 
ــم بنســب الكربــون المضــاف علــى الخلطــة الفولاذيــة: أو التوشــيحات المختلفــة، وذلــك مــن خــال التحكُّ

الأول وهــو الفــولاذ الدمشــقي ذو العامــات الســطحية، المصُنَّــع مــن المصهــور المعدنــي المضــاف إليــه 
نســبة مــن الكربــون )1-2%(، حيــث يقــوم الحــدادون بتســخن المصهــور وخلطــه أو عجنــه وهــو ســاخن 
ــة للنصــل، ويُســهِّل  ــة المكُوِّن ــات الفولاذي ــى تشــكل الطبق ــد، وهــذا يســاعد عل ــع التري ــرات م عــدة م

تشــكيلَ الحــدِّ المرهــف للســيف مــع التَّنســيمات السَّــطحية.
الثانــي وهــو الفــولاذ الدمشــقي غــرُ المعُلـَـم سَــطحيًّا، الــذي يُصنــع بنفــس الطريقــة الســابقة، غــر 
أن نســبة الكربــون فيــه تكــون مرتفعــة بشــكل أكــر، والتنســيمات أرفــع وأدق وأكثــر انتظامًــا وبســاطةً، 

ــا إلى النَّمــط الســابق، ولا تظهــر بالعــن المجــردة. قياسً
الثالــث وهــو الفــولاذ الدِّمشــقيُّ العســكريُّ أو الحربــيُّ، ويتميَّــز بعاماتــه السَّــطحية الواضحــة، 

ويتشــابه بعاماتــه الســطحية مــع النــوع الأول.
ــم في نســب  هــذا إلى جانــب إمكانيــة الحصــول علــى اللُّيونــة في الأنــواع الثاثــة عــن طريــق التَّحكُّ

ــد)13(. ــة في الخلطــة، وعمليــة التســقية والتري ــون الداخل الكرب
ــة  ــت هــذه الحرف ــد انتقل ــة الســيوف، فق ــكان الصــدارة في صناع ــازة دمشــق م ــن حي وبالرغــم م
مــن دمشــق إلى حلــب، ثــم إلى مصــر والأندلــس)14(. إلا أنــه مــع شــيوع هــذه الحرفــة في أقاليــم 
وأصقــاع مختلفــة مــن العــالم فقــد حافظــت دمشــق علــى كونهــا الأهــم والأبــرز في مجــال إنتــاج النمــاذج 
الراقيــة مــن الســيوف، ولا ســيَّما في العصــر المملوكــي، حيــث كانــت تمــدُّ أســواقَ القاهــرة وغرهــا مــن 
)13( تعــدَّدت أنــواع الجواهــر فــي صناعــة الســيوف مــن فارســي وهنــدي، حيــث بــرزت عــدة أنــواع مــن جوهــر السَّــيف الفارســي، منهــا جوهــر كيــر كنيردبــان 
وهــو جوهــر الأربعيــن درجــة، وجوهــر قــرة خراســان، ويظهــر علــى النصــل فــي هيئــة خطــوط رقيقــة رماديــة أو ســوداء اللــون تبــدو كشــبكة الصيــد الملقــاة 
جــات خطــوطٌ علــى شــكل  جاتــه غيــر المنتظمــة، وفــي بعــض الأحيــان تتشــابك مــع هــذه التموُّ علــى ســطح المــاء، وجوهــر قــرة طبــان ويتميــز بلونــه الأســمر وبتموُّ
أليــاف مُبعثـَـرة؛ فــي حيــن يتشــابه الجوهــر الهنــدي مــع الجوهــر الدمشــقي والفارســي غيــر أن شــكل تشــبيكاته تأخــذ شــكل الخيــوط والأســاك فــي العقــد، وخاناتــه 

أرق وأرفــع . ويتميــز جوهــر السَّــيف الهنــدي بصابتــه بحيــث لا يعمــل فيــه المبــرد إلا بعــد عنــاء.
 ،Almeria والمريــة Toledo 14( أولــى عبــد الرحمــن الثانــي )822-852 م.( هــذه الصناعــة عنايــة خاصــة، وقــام بتشــجيع صناعــة الســيوف فــي طليطلــة(
التــي قطنهمــا الدمشــقيون خاصــة، وتحــدث عــن ســيوفها المقــري، حيــث صنــف مدينــة المريــة وأشــبيلية خــال القــرن الثانــي كأحــد أهــم وأشــهر المــدن الأندلســية 
فــي صناعــة الســيوف والأســلحة، هــذا وقــد تعــرف الأوربيــون علــى الســيوف الدمشــقية عبــر الصليبييــن الذيــن اقتنوهــا ونقلوهــا إلــى أوربــا حيــث عرفــت هنــاك 

باســم Damascening التــي كانــت تعنــي السَّــيف الدمشــقي.
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المناطــق والأقاليــم بحاجتهــا مــن الســيوف الدمشــقية، الــي حــرص الأمــراء والأثريــاء وكبــار رجــالات 
الدولــة مــن المماليــك علــى حيازتهــا لشــهرتها وجمالهــا، وبراعــة مُعلِّمــي الحرفــة في التفنُّــن بزخرفتهــا 
وتزيينهــا باســتخدام تقانــة التكفيــت والتنزيــل والترصيــع، الــي حوَّلــت السَّــيف الدمشــقي إلى تحفــة 

فنيــة تعُــدُّ مــن مكمــات اللبــاس والمظهــر العــام للأمــراء وكبــار رجــالات الدولــة.
وبــرز في هــذا المجــال الكثــر مــن العائــات وورشــات التصنيــع، الــي اختصَّــت بصناعــة الســيوف 
الدمشــقية، كآل الســيوفي، وجوهــر، والجوهــري، والمســابكي، والحــداد، والنحــاس، والحفــار، والطبّاع، 
وغرهــم؛ غــر أن قصــب الســبق والشــهرة كانــا مــن نصيــب ورشــة أســد الله الدِّمشــقي، الــذي أضحــى 
اسمُــه مقترنًــا بنوعيــة الســيوف المنزلــة والمكفتــة والمرصعــة الــي كان يُنتجهــا، وكذلــك إبراهيــم المالكــي 
الــذي كان مــن أشــهر مُعلِّمــي وصنــاع السَّــيف الدمشــقي في نهايــة العصــر المملوكــي، حيــث صنــع عــددًا 
مــن الســيوف الدمشــقية الخاصــة بالســلطان المملوكــي قانصــوه الغــوري، وغــره مــن رجــالات الدولــة، 
ونقــش اسمَــه علــى أنصــال هــذه الســيوف، ووضــع ختمَــه علــى ســياناتها؛ كمــا بــرز في هــذا المجــال 
ــرت ورشــتهُ مــن أهــم ورش تصنيــع الســيوف في دمشــق،  ــم المملوكــيُّ يوســف صنقــر، الــذي اعتُ المعُلِّ
ــيف الــذي صنعــه  ــه، منهــا السَّ حيــث تمَّ إحصــاءُ أكثــر مــن أربعــن ســيفًا دمشــقيًّا كانــت تحمــل اسمَ
للســلطان المملوكــي قانصــوه الغــوري، وذلــك قبــل أن يقــوم بنقــل ورشــته مــن دمشــق إلى إســطنبول، إثــر 
ســيطرة العثمانيــن علــى بــاد الشــام، ونقــل معلِّمــي الحــرف إلى عاصمــة الســلطنة العثمانيــة، حيــث 
اشــتهر هنــاك باســم الحاجــي صونقــور، واحتلــت ورشــتهُ مــكان الرِّيــادة في تصنيــع الســيوف الخاصــة 
بالأمــراء والســاطن العثمانيــن، الذيــن أغدقــوا عليــه المكافــآت والهبــات والخلــع)15(، غــر أنــه وعلــى 
الرغــم مــن شــهرته الــي أطبقــت الأفــاق، لم يكــن اســم الحاجــي صونقــور مُســجَّاً ضمــن قوائــم 
ــي،  ــه في ســجات الأرشــيف العثمان ــن اسمِ ــة عــدم تدوي ــراك الأصــل، بدلال ــاع العثمانيــن الأت الصن
علــى الرغــم مــن الشــهرة والمكانــة الــي وصــل إليهــا، والــي دفعــت ببعــض ورشــات التصنيــع إلى تقليــد 

مُنتجَــه، ونقــشِ توقيــع حاجــي صونقــور »المزيــف« عليهــا، بهــدف ترويجهــا كمنتــج أصيــل.
ــف إنتــاج السَّــيف الدمشــقي بوفــاة حاجــي صونقــور، بــل تابــع عملـَـه مــن بعــدِه ابنُــه ومــن  ولم يتوقَّ
ثــم حفيــدُه يوســف ســنقر )صونقــور( في إنتــاج السَّــيف الدمشــقي، حيــث صنــع في العــام 1585م 
ســيفًا مــن الفــولاذ الدمشــقي، قُــدِّمَ هديــةً للســلطان العثمانــي بايزيــد الثانــي، هــذا إلى جانــب عشــرة 

ســيوف أخــرى وأربعــة خناجــر قُدِّمَــت للســلطان نفســه في اثنــي عشــرة مناســبة مختلفــة.
وعلــى الرغــم مــن المكانــة الــي وصلــت إليهــا صناعــة السَّــيف الدمشــقي فقــد أخــذت هــذه الحرفــة 
بالتراجــع والتدهــور بــدءًا مــن القــرن الخامــس عشــر الميــادي، وذلــك بفعــل عوامــل عــدة، منهــا قيــام 
ــاب  ــا مــن أرب ــر مــن خمســة عشــر ألفً ــزام أكث ــاد الشــام بإل ــر غــزوه لب ــك إث ــولي تيمورلن ــد المغ القائ
ــه  ــى الهجــرة إلى عاصمت ــاع الســورين والدمشــقين خاصــة عل ــرَف ومهــرة الصن ــن ومُعلِّمــي الحِ المِهَ
سمرقنــد)16(، ولا ســيما كبــارُ معلِّمــي الحرفــة في صناعــة السَّــيف الدمشــقي، الذيــن اســتقرُّوا في 
سمرقنــد وغرهــا مــن المــدن، حيــث أسَّســوا ورشــاتهم، وأنتجــوا السُّــيوف المدَُمشــقة، الــي كانــت تعُــرَف 
في شــرق آســيا باســم »الإزيميــي« ومعناهــا » العجمــي«، وكذلــك قيــام الســلطان العثمانــي ســليم الأول 

)15( بلغــت قيمــة ونوعيــة بعــض الهبــات التــي أغدقهــا الســلطان العثمانــي علــى حاجــي صونقــور بيــن 1500-2000 أقجــة فضيــة، كمــا خلــع عليــه الســلطان فــي 

أحــد المناســبات قفطانـًـا مصنوعًــا مــن قطيفــة بورصــة.
)16( السَّيف في العالم الإسامي: زكي، عبد الرحمن، ص 106.
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ــى مــن أربــاب ومعلِّمــي الحــرف المبُدعــن، ومنهــم صنــاع الســيوف الدمشــقية،  بعــد ذلــك بإلــزام مــن تبقَّ
على الهجرة إلى عاصمة الســلطنة العثمانية، لتأســيس ورشــاتهم فيها، وتصنيع الســيوف الدمشــقية، 
ــل لــدى فرســان الجيــش العثمانــي، حيث عمــل مُعلِّمو الحرفة الدمشــقيون  الــي أضحــت الســاح المفُضَّ
علــى تطويــر وتصنيــع أشــكال جديــدة مــن الســيوف الدمشــقية المزخرفــة، المصنعة لرجالات الســلطنة، 
كالبــالا والياطقــان وغرهــا مــن الســيوف الــي ازدانــت بالنقــوش والكتابــات القرآنيــة، وزُخرِفَــت بأقام 

الخطاطــن المعروفــن، والــي مــا زالــت تتصــدَّر مَعروضــات العديــد مــن المتاحــف العالميــة)17(. 
غــر أنــه وبالرغــم مــن انتشــار ورشــات تصنيــع السَّــيف الدمشــقي في مناطــق مختلفــة، فقــد حافــظ 
الصنــاع علــى أســرار صناعــة السَّــيف الدمشــقي، الــذي بقــي خافيًــا علــى ورشــات التصنيــع الغربيــة، 
الــي اعتمــدت في إنتاجهــا علــى تصنيــع الســيوف الثقيلــة غــر المعلمــة، المصُنَّعــة مــن فــولاذ ووتــز 
ــيف الدمشــقي  ــرِّ جوهــر وفرنــد السَّ ــن مــن معرفــة سِ ــا، دون التمكُّ ــع محليًّ المســتورد أو الفــولاذ المصُنَّ

ــز، وهــذا مــا دفعهــم إلى اســتراد هــذه الســيوف دون القــدرة علــى إنتاجهــا. المتُميِّ
هــذا وقــد جهــد كثــرٌ مــن الباحثــن والعلمــاء المعاصريــن إلى الخــوض في غمــار البحــث والتحــرِّي 
لكشــف هــذا الســرِّ الغامــض الــذي أكســب السَّــيفَ الدِّمشــقيَّ جوهــرَهُ الممُيِّــزَ)18(، ومنهــم جــان روبــرت 
بريانــت Jaen Robert Breant، الــذي نشــر دراســة علميــة تحــت عنــوان »وصــف طريقــة للحصول 
ــص في خلــط نســبة مــن الحديــد  بواســطتها علــى نــوع مــن فــولاذ السُّــيوف الشــرقية المدُمشــقة«؛ تتلخَّ
مــع نســبة منخفضــة مــن الكربــون 1%، يكــون لهــا تأثــرٌ بــارز في ميكانيكيــة تشــكيل الفــولاذ، وإكســابه 

ــرْق.   الصابــة الازمــة مــع ســهولة التشــكيل بالطَّ
ــو في العــام  1918 م بعــدّة أبحــاث توصــل فيهــا إلى أن صناعــة الســيوف  كمــا قــام الباحــث بيان
ــن  ــه لم يتمكَّ ــع؛ ولكن ــادئ خاصــة في التصني ــى مب ــت تقــوم عل ــز، كان الدمشــقية، ذات الجوهــر المتميِّ
مــن اكتشــافها كاملــة، لأنــه لم يطلــع علــى المصــادر العربيــة في هــذا المجــال؛ غــر أن العمــل الــدؤوب 
ــنَ أخــرًا عالمـَـن أمريكيَّــن مــن جامعــة ســتانفورد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  في هــذا المجــال مكَّ
همــا أوليــغ شــربي الــذي كان يعمــل أســتاذًا في علــم المعــادن والهندســة في جامعــة ســتانفورد، وهيفــري 
واد ســورث الــذي كان يعمــل في مختــرات شــركة لوكهيــد للصناعــة الحربيــة في بالوالتــو، مــن التوصــل 
إلى معرفــة ســرِّ السَّــيف الدمشــقي، بعــد أن بــذلا جهــدًا مضنيًــا خــال عــدّة ســنوات مــن العمــل 
نَهمــا مــن تحقيــق الغــرض المطلــوب في حــل لغــز  ــا جديــدًا، مكَّ المخــري)19(، حيــث اتَّبعــا أســلوبًا علميًّ
)17( يفتخــر كثيــرٌ مــن المتاحــف وجامعــي التحــف باقتنائهــم ضمــن مجموعاتهــم العديــد مــن الســيوف الدمشــقية أو المدمشــقة القديمــة والمحدثــة، منهــا متحــف 

طــوب كابــي فــي إســطنبول الــذي يحتفــظ بمجموعــة مــن الســيوف الدمشــقية التقليديــة القديمــة والمطــورة منهــا:
- سيف الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وهو سيف مستقيم النصل.

- سيف الصحابي سعد بن عبادة، وهو سيف مستقيم نقُش على نصله اسم الصحابي الجليل، مع بعض النقوش الكتابية والدمشقية المتأخرة.
- سيف الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المؤرخ في العام 100هـ، وقد نقُش عليه اسم الخليفة واسم الصانع.

-  سيف الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك الذي حمل اسمَه ونقشًا تأريخيًّا في العام 105 هـ.
- سيف الخليفة العباسي هارون الرشيد. 

- سيف السلطان المملوكي قايتباي ذي التكفيت الذهبي.
- ســيف الســلطان المملوكــي الظاهــر قانصــوه الغــوري الدمشــقي الصنــع، الــذي تميــز بنصلــه الفــولاذي المقــوس ومقبضــه الحلزونــي وواقيتــه الفضيــة المتعامــدة 

الشــكل والمطليــة بالذهــب، ونصلــه الــذي حمــل علــى وجهيــه مجموعــة مــن الرســوم الميتافيزيقيــة الخرافيــة والنباتيــة المحفــورة والمكفتــة بخيــوط بالذهــب.
ــيف الدمشــقي؛ كمــا حــاول العديــد  )18( قــام الجنــرال الروســي انوســوف بالعديــد مــن التجــارب قبــل أن يعلــن فــي العــام 1837 م اكتشــافه أســرار صناعــة السَّ
ــل إلــى أن  مــن العلمــاء الأوربييــن العمــل علــى كشــف ســر الفــولاذ الدمشــقي، منهــم ميشــيل فــراداي Michael Fraday، وهــو ابــن أحــد الحداديــن، الــذي توصَّ
ــل العالــم الفرنســي جــان روبــرت  الســر الكامــن وراء جــودة وتميــز السَّــيف الدمشــقي هــو وجــود نســبة قليلــة مــن الســيليكا والألومنيــوم فــي الفــولاذ، فــي حيــن توصَّ

بريانــت Jean Robert Breant إلــى أن الســرَّ يكمــن فــي وجــود نســبة مرتفعــة مــن الكربــون فــي الخلطــة الفولاذيــة.
)19( سر السيوف الدمشقية: فرهوفن، د. جون، ص42.
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ــيف الدمشــقي، وذلــك عندمــا قامــا برفــع درجــة حــرارة المعــدن وتقليبــه بشــكلٍ  صناعــة جوهــر السَّ
مســتمرٍّ تحــت درجــة حــرارة 2050 دْ، ومــن ثــم العمــل علــى خفــض درجــة الحــرارة إلى 1200 دْ، 
ــبه إلى حــدٍّ كبــر  ــة تشُ ــي؛ وهــذه العملي ــاء تشــكيل الخليــط المعدن ــى هــذه الدرجــة أثن والمحافظــة عل
عمليــة تصنــع العجينــة الخزفيــة الــي كانــت تعُجَــن بأســلوب اللَّــف والَجــدْل المسُــتمرِّ، والــي أدت عنــد 
ــب  ــة مــا قبــل الانصهــار، إلى تشــكيل مركَّ ن إلى مرحل ــة معــدن الفــولاذ، المسُــخَّ ــى عجين تطبيقهــا عل
»كربيــد الحديــد«)20(، الغــر مســتقرّ في تركيبتــه الهشَّــة، حيــث إن اســتمرار اللَّــف والعَجْــن تفــرض 
تركيبــة المعــدن، مــع البقــاء ضمــن الحــدود الضيقــة الــي تســمح للمعــدن فقــط بمــلء مــكان الحبيبــات 
الفارغــة في التشــكيل، والــي تهــدف إلى إنتــاج الأدوات الفولاذيــة المصنَّعــة مــن المعــدن الشــديد الليونــة، 

وهــو في حالــة الســخونة والصابــة الشــديدة بعــد القيــام بتريــده.
هــذا وقــد توصَّــل فريــق بحــث علمــيٍّ آخــر مــن جامعــة دريســدن للتكنولوجيــا بألمانيا في العــام 1991 
م، برئاســة الدكتــور بيــتر بوفلــر Peter Paufler، أســتاذ »الكريســتالوجرافيا«، إلى الســرِّ الكامــن في 
صناعــة السَّــيف الدمشــقي)21(، عــر التدقيــق في عينــة مأخــوذة مــن ســيف دمشــقي مــن صنــع المعلــم 
ــث اكتشــف  ــي، حي ــر الإلكترون ــا بواســطة المجه الحــداد أســد الله الفارســي )القــرن 16 م(، وفحصه
فريــق البحــث وجــودَ نانــو الأنابيــب، وهــي أنابيــب شــعرية بالأبعــاد النانومتريــة)22(، وأضــاف بوفلــر أن 
تلــك الأنابيــب المتناهيــة في الصغــر، المصنوعــة مــن كربيــد الحديــد c3fe، الــي يــتراوح قطرهــا بــن 
ــا،  6-9 ميكرونــات، وتتباعــد فيهــا شــرائط الجســيمات بعضهــا عــن بعــض بمقــدار 30-70 ميكرونً
قــد أضحــت اليــوم قمــة تكنولوجيــا النانــو أو علــم المــواد متناهيــة الصغــر، وهــي الــي أعطــت السَّــيف 
الدمشــقي مقاومتــه وليونتــه غــر الطبيعيــة وشــكله الأخــاذ، وأكســبته ميزاتــه الفائقــة، مــن حيــث 
ــيف والســيطرة  ــم بحركــة السَّ الرهافــة والمتانــة وخفــة الــوزن، الــي مكنــت المقاتــل العربــي مــن التحكُّ
ــى  ــه عل ــه وشــدة ضرب ــيف الأوربــي الــذي اعتمــد في قوت ــى النقيــض مــن السَّ ــزال، عل ــاء النِّ ــه أثن علي

الــوزن، ممــا جعــل حركــة المقاتــل مقيَّــدة بــوزن السَّــيف. 
وبالرغــم مــن تضــارب الآراء حــول أصــل ونشــأة السَّــيف الدمشــقي وتســمياته، وتــوارد بعــض الآراء 
الــي تقــول بــأن صناعــة الســيوف لم توُجــد في دمشــق، بــل إن الصنــاع الدمشــقين قــد اقتصــر دورهــم 
 ،Damascening علــى عمليــة التزيــن والزخرفــة والتكفيــت والتطعيم، الي عُرفت باســم الدمشــقة
كمــا ذهبــت بعــض الآراء إلى أن هــذه التســمية لا تعــي صناعــة الســيوف، بل تجارتها، لأن دمشــق كانت 
ممــرًّا للقوافــل بــن الشــرق والغــرب، وكان يتــم فيهــا شــراء الأنــواع الجيــدة مــن الســيوف الفارســية 
ــى مــكان  ــة عل ــا هــذا الاســم دلال ــق عليه ــث أطُل ــاد الأخــرى، حي ــاع في الب ــل وتبُ ــي تنُق ــة، ال والهندي
ــن مــن الحصــول علــى أي ســيف يحمــل اســم أحــد  شــرائها، ودليــلُ أصحــاب هــذا الــرأي عــدم التمكُّ
ــاع الســاح  ــن صن ــي، وغــره م ــه أســدُ الله الأصفهان ــا بلغ ــن الشــهرة م ــغ م ــاع الدمشــقين، بل الصن
الأتــراك أو الفــرس؛ ويأتــي الــردُّ علــى هــذا الــرأي عــر مخطــوط هنــدي محفــوظ في متحــف لنــدن، 

)20( سر السيوف الدمشقية: فرهوفن، د. جون، ص44.

)21( صناعــة الفــولاذ الدمشــقي: الحســن، أحمــد يوســف: محاضــرة فــي حلــب، 1972. بحــث علمــي نشــرته مجلــة »نيتشــر« فــي العــام 1972، العــدد 444 

لنتائــج أبحــاث الفريــق الألمانــي الــذي ضــم 6 باحثيــن فــي عددهــا 444 تحــت عنــوان: »الأنابيــب الكربونيــة النانويــة فــي الســيوف الدمشــقية القديمــة«.
)22( النانومتــر: النانــو الواحــد يســاوي جــزءًا مــن ألــف مليــون جــزء مــن المتــر. مراجعــة الأدب العلمــي حــول تحضيــر وتشــخيص وتوصيــف المــواد النانويــة 

العضويــة المبنيــة علــى المركبــات المعدنيــة: طواهــر فاطمــة وطواهــر صبرينــه، ص9.
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ــه  ــر أن اسمــه الحقيقــي أســد الله، وأن ــث يذك ــي، حي ــاة أســد الله الأصفهان ــن شــرحًا عــن حي يتضمَّ
اســتعار هــذا الاســم مــن صانــع ســاح دمشــقي هــو أســد الله الدمشــقي، كرمــز لعامــة الجــود في 

صناعــة الســيوف. 
وكذلــك يأتــي الــردُّ علــى هــذا الــرأي عــر المعلومــات والأخبــار الــي ورد ذكرُهــا في بعــض الكتابــات 
لمؤرخــي العصــور الوســطى في أوربــة، الذيــن أبــدَوا إعجــابَ الغــرب بالســيوف الدمشــقية ورهافتهــا، 
وانبهارَهــم بمزاياهــا، ونقلــوا إلينــا محــاولاتِ الأوربيِّــن للكشــف عــن التقنيــة الــي اعتمدهــا الصنــاع 
الدمشــقيون في صناعــة الفــولاذ الدمشــقي، وتمييزهــم بينــه وبــن الفــولاذ الهنــدي المعتمــد في تصنيــع 

الســيوف الأوربيــة.
ــدي،  ــاع الدمشــقين باســتراد الفــولاذ الهن ــام الصُّنَّ ــى قي ــك المراجــع عل ــد تل ــب تأكي هــذا إلى جان
إضافــة إلى اســتثمارهم لخامــات الحديــد المســتخرج مــن المناجــم في بــاد الشــام )دمشــق، الزبدانــي، 
بــروت، بشــري، وعجلــون(، في حــن أكــد الباحــث غــودال وآخــرون أن النصــال الدمشــقية كانــت تصُنــع 
مــن الحديــد المســتخرج مــن مناجــم كومــو ســاموندروم في جيــد أبــاد، وكان التجــار الفــرس ينقلونــه إلى 
دمشــق، ومهمــا كان مصــدر المعــدن فــإن العمليــات التصنيعيــة الاحقــة هــي الــي كانــت تضُفــي علــى 
الفــولاذ الدمشــقي خواصــه وسماتــه، حيــث كانــت تنُتقــى الخامــة الجيــدة، ويتــمُّ غَســلهُا وصهرُهــا مــرة 
أخــرى ضمــن بواتــق حجريــة، باســتخدام الفحــم الخشــي، ومــن ثــم تُــرَّد ببــطء، ويُعــاد صَهرُهــا مــرة 
ــرَّد ببــطء للمــرة الرابعــة، قبــل أن تؤخــذ الخامــةُ وتحُمــى،  ــترك لِتتَ ــون، وتُ أخــرى بعــد إضافــة الكرب
ــرْق وتـُـرَّد بالتســقية والتســخين المتُكــرِّر، بهــدف الحصــول علــى النِّصــال ذات  حيــث يتــمُّ تشــكيلها بالطَّ

التَّنســيمات الممُيَّــزة، الــي أكســبتها شــهرتهَا التاريخيــة.  
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سيف من الطراز الدمشقي يحمل اسم الصانع أسد الله 
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المعالم العلمية الكبرى 
في صالحية دمشق وأثرها على المدينة

الدكتور أسامة شحادة)1(

)1( طبيب وباحث في التاريخ والتراث الدمشقي.
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــثُ جوانــب مــن قصــة مدينــة صالحيــة دمشــق، ولا ســيَّما الجانبــان العلمــي 
ــور  ــك ظه ــق ذل ــكان، وراف ــرة، وفي كل م ــم بكث ــز العل ــة مراك والاجتماعــي، إذ انتشــرت في هــذه المدين
ــز البحــث علــى أهــم  ــوا هــذه المدينــة بنشــاطاتهم العلميــة، وقــد ركَّ علمــاء علــى أعلــى المســتويات، أغنَ
المعــالم الكــرى في الصالحيــة، ومــا دار فيهــا مــن أنشــطة علميــة، وهــي: المســجد المظفــريُّ، والمدرســة 
العمريــة، ودار الحديــث الضيائيــة، ومدرســة الصاحبــة، ودار الحديــث الأشــرفية، والبيمارســتان 

ــريُّ. القَيم
تمهيد:

يجــزم كثــر مــن الباحثــن أنَّ نشــوء الصالحيــة وشــهرتها إنمــا قــام علــى العلــم، فغــدت الصالحيــة 
ــز علــى دور المدرســة العمريــة، وبحــث في  )مدينــة للعلــم()2(، ولعــلَّ الكثــر ممــن كتــب عــن الصالحيــة ركَّ
جهــود الرعيــل الأول مــن المؤسِّســن، ولكــنَّ الباحــث سيبســط جوانــبَ مــن العلــم ومســائله امتــدَّت مــن 

أقصــى غربهــا عنــد منطقــة العَفيِــف، إلى أقصــى شــرقها عنــد منطقــة ركــن الديــن حاليـّـاً.
ويُشــر الباحــث إلى مســألة في غايــة الأهميــة، وهــي مــا ذهــب إليــه الباحثــون مــن نســبة حــي 
المــدارس للعصــر المملوكــي، إذ شــاع تحديدُهــم لــه بالجهــة الغربيــة مــن جامــع الشــيخ محيــي الديــن بــن 
عربــي، وهــي المنطقــة المعروفــة اليــوم بالشركســية، فالبحــث ســيُري منطقــة جغرافيــة أوســع مــن هــذا 

ــدَمِ هــذا الحــي ليشــمل العصريــن الزنكــي والأيوبــي. التحديــد، وســيُقدِّم لنــا حقائــقَ عــن قِ
ويربــط الكثــر مــن الباحثــن الازدهار الفكري في دمشــق بدخول نور الديــن إليها )549هـ/1154م(، 
ومــع أنَّ نــور الديــن تــرك بصمتــه وأثمــرت جهــودُه، ولكــن لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى صحــوة علمية عاشــتها 
ــخ دمشــق،  ــن عســاكر في تاري ــك مــن تراجــم اب ــس ذل ــة، نتلمَّ دمشــق في العصــر الســابق لهــذه المرحل
ــة شــهدتها  ــن عســاكر- وهــذه الحرك ــي – شــيخ اب ــن الأكفان ــل لاب ــه الذي ــا)3(، ومع ــخ داري ــك تاري كذل
المســاجد، ثــم تكلَّلـَـت بالشــيوع والانتشــار مــن خــال بنــاء المــدارس، ومــن أهــم مظاهــر ازدهــار الحيــاة 

العلميــة في دمشــق زمــن نــور الديــن )549- 569هـــ/1154-1200م(:
•  قــام الســلطان نــور الديــن بترميــم المســاجد، وبنــاء الجديــد منهــا، وذلــك 	

لإصــاح مــا أفســدته الحــروبُ المتتاليــة الــي تعرَّضــت لهــا دمشــق وضواحيهــا، 
ــم  ــه للعل ــة المســجد، ورعايت ــن إلى أهمي ــور الدي ــه ن ــاء في تنبي ــد أســهم العلم وق
ــن محــرز  ــد ب ــا محم ــب داري ــى رأس هــؤلاء خطي ــع، وعل ــن في المجتم ــثِّ الأم وب
الوهرانــي، الــذي نبَّــه نــورَ الدِّيــن مــن خــال رقعتــه عــن المســاجد)4(، وفعــاً قــام 

نــور الديــن بأعمــال جليلــة أعــادت الحيــاة لهــذه المســاجد.
•  لعــلَّ مــن أهــم المظاهــر الــي رافقــت ازدهــار الحركــة العلميــة، وكانــت 	

عنوانهــا، بنــاء المــدارس والمؤسســات وتنــوُّع اختصاصاتهــا، وهــو الــذي شــاع 
ليشــمل البلــد وخارجَهــا ولاســيَّما الصالحيــة، ومــن أهــم هــذه المــدارس داخــل 

)2( هذا ما عَنون الدكتور شاكر مصطفى كتابه عن الصالحية وآل قدامة.
)3( تاريخ داريا: الخولاني عبد الجبار.

)4( والرقعة جزء من كتابه )جليس كل أنيس(، وقد نشرها المنجد في مجلة مجمع اللغة العربية.
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دمشــق:
- دار الحديــث النُّوريــة: أنشــأ هــذه الــدار الســلطان نــورُ الديــن، وهــي تختــصُّ بعلــم الحديــث - روايةً 

وداريــةً - وتعَُــدُّ هــذه الــدارُ أولَ دار للحديــث الشــريف في دمشــق)5(.
ويؤكــد ابــن الأثــر هــذه الحقيقــة بقولــه: ))وهــو أوَّلُ مَــن بنــى داراً للحديــث فيمــا علمنــاه(()6(، وقــد 
ــؤرِّخ  ــن عســاكر، مُ ــدار للحافــظ اب ــة التدريــس والنظــر في هــذه ال ترافــق وجــود هــذه المدرســة بتولي

الشــام، وأحــد أبــرز علمــاء النهضــة فيهــا.
ــن  ــط، وم ــق والرُّبُ ــوع هــو الخوان ــادة، وهــذا الن ــم والعب ــوعٌ آخــر جمــع العل ــدارس ن ويضــاف إلى الم

أهمهــا في دمشــق:
- الخانقــاه السُّميســاطية: وسـُـمِّيت بذلــك نســبة لأبــي القاســم علــي بــن محمــد بــن يحيــى الســليمي 

ــى مشــيختها زمــن نــور الديــن الوزيــرُ أبو المظفــر الفلكيُّ)7(. السُّميســاطي )ت453هـــ/1061م(، تولَّ
- خانقاه القصر: وقد وصفها ابنُ جبر في رحلته، وأنَّها من أعظم ما شاهدَ للصُّوفية)8(.

وإضافــة إلى المــدارس والخوانــق والرُّبــط وُجــدت مراكــزُ لتعليــم الصغــار اليافعــن، وهــذا ينــمُّ عــن 
العنايــة بالتربيــة وتنشــئة الجيــل، وعُرفــت هــذه المراكــز بـ)الكتاتيــب(، وبعضُهــم أخــذ حيِّــزاً مــن طــرف 
المســجد أو غُرَفــاً مُاصِقــةً، ومنهــا الحلقــة الكوثريــة والمجتمــع السُّــبعي، وهــذان المركــزان في المســجد 
ــام( أو  ــصَّ بهــا المحتاجــون والأيتــام، فعُرِفَــت بـ)مكاتــب الأيت الأمــوي، بــل إن بعــضَ هــذه الكتاتيــب خُ

)مكاتــب الســبيل(.
يقــول ابــن عســاكر: ))ونصَّــب جماعــةً مــن المعلمــن لتعليــم يتامــى المســلمن، وأجــرى الأرزاقَ علــى 

معلميهــم وعليهــم بقــدر مــا يكفيــه((.
• المظهــر الآخــر مــن مظاهــر ازدهــار الحركــة العلميــة هو انتشــار المكتبات، 	

ولا يخفــى مــا لأهميــة هــذا الجانــب الــذي يُعَــدُّ بحــقٍّ مقياســاً لتطــوُّر المجتمــع، 
ولا ســيَّما في عصــرٍ كان النَّســخُ هــو الســبيل الوحيــد لنشــر المعرفــة، وعُرفــت 
هــذه المراكــز بـ)خزائــن الكتــب أو المكتبــات(، وكانــت سياســة نــور الديــن تزويــد 
كلِّ مؤسســة ومركــز بمكتبــة قيمــة، وأوقــف عليهــا الأوقــاف، ولهــذا ألمــع ابــن 
ــام  ــى طابهــا، وأق ــا عل ــوم، ووقفَه ــب العل ــرَ مــن كت ــلَ الكث ــه حصَّ عســاكر: ))إنّ

عليهــا الحفظــةَ((.
• بتعليــم 	 المختــص  وهــو   - المــؤدِّب  مــن  بــدءاً  والمعلِمّــن  العلــم  رعايــة 

الصغــار - وانتهــاءً بالمدرســن في المــدارس والمعيديــن المســاعدين لهــم، ورعايــة 
الشــخصيات البــارزة مــن العلمــاء، وفتــح المراكــز العلميــة لهــم.

• مــن هــذه المظاهــر الَجلِيّــة ظاهــرةُ نشــر العلــم عنــد المــرأة، فقــد أســهمت 	
)5( خطط دمشق: أكرم العلبي، ص90.

)6( التاريخ الباهر: ابن الأثير، ص 172، وينظر عنها: منادمة الأطال: عبد القادر بدران، ص-58 ص60.
)7( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج15، ص224.

)8( ابن جبير: الرحلة، ص257.
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المــرأة في عصــر نــور الديــن بدفــع الحيــاة العلميــة وبنائهــا، وقــد أمدَّتنــا المصــادر 
ــى الإجــازات،  ــنَ عل ــوم المختلفــة، وحصَلْ ــنَ في العل ــن برعْ ــرات ممَّ بأسمــاء الكث
حتــى إنَّ ابــن عســاكر العــالم الكبــر )ت 571هـــ/1176م( أخــذ العلــم مــن كثــر 
ــا وثمانــن( امــرأة)9(، ومــن  مــن الشــيوخ، وكان عــداد شــيوخه مــن النســاء )بضعً

أشــهر النســاء ســتُّ العجــم فاطمــة بنــت علــي، المعروفــة بالعالمــة الصغــرة.
• ولم تقتصــر العنايــة علــى العلــوم الشــرعية فقــط، بــل امتــدَّت حتــى 	

شملــت العلــوم الكونيــة والإنســانية، ومــن أهــم هــذه العلــوم الرياضيــات والفلــك، 
وقــد بــرزَت الموصــلُ فيهمــا، وكان تأثرُهــا في العاصمــة دمشــق كبــراً، وكذلــك 
ــوري  ــة، ومــن أهــم هــذه المراكــز: البيمارســتان الن ــبِّ والصيدل ــمُ الطِّ ازدهــر عل
الــذي بــرز فيــه الطبيــب أفضَــلُ الدولــة أبــو المجــد محمــد بــن أبــي الحكــم )ت 
ــابن(. ــرف بـ)رئيــس العشَّ 570هـــ/1174م()10(، وجعــل علــى الصيادلــة نقيبــاً عُ

• ــا، 	 اســتقبلت دمشــقُ خــال هــذا العصــر العلمــاءَ مــن كل أقطــاب الدني
العلمــاء الحافــظ  وأدَّى ذلــك لتنــوُّع الأفــكار والمشــارب، ومــن أشــهر هــؤلاء 

الســمعاني والحافــظ أبــو طاهــر الأصبهانــي السِّــلفي.
• ومــن أهــم المظاهــر رعايــةُ الأوقــاف والأحبــاس، وهــو يمثــل عامــاً مهمـّـاً 	

ــد أن ضاعــت  ــاة في العصــر الزنكــي وغــره مــن العصــور، فبع في ازدهــار الحي
ــر ذلــك في  وسـُـلبت حُوفــظ عليهــا، وتمَّ تنميتهُــا والتدقيــق في طــرق صرفهــا، فأثَّ

ازدهــار المجتمــع عامــة.
حــاول الباحــث في هــذه الخاصــة تلمُّــسَ مظاهــر ازدهــار الحيــاة الفكريــة في هــذا العصــر، وهــو مــا 
ــز علــى العصــر  سيبســطه تفصيــاً ويُخصِّصُــه في الصالحيــة، ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ الباحــث ركَّ
الزنكــي بدمشــق؛ لأنــه النــواة والانطاقــة، ولا ســيَّما عنــد مجــيء المقادســة وبنائهــم للصالحيــة، ولكــن 
لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أن هــذه المظاهــر بقــي جُلُّهــا مرعيًّــا في العصــر الأيوبــي، ولم يتــمَّ اســتقصاء كلِّ 

جوانــب الازدهــار، لأنَّ أحــوال دمشــق ليســت مــن صميــم البحــث وإنمــا توطئــة لــه.
ص الباحثُ أسباب هذا الازدهار في العصرين الزنكي والأيوبي: ويُلخِّ

ــم  ــن، ث ــور الدي ــادة دمشــق، ولا ســيَّما ن ــن ق ــة م ــة العلمي ــه الحرك ــذي لقيت ــر ال 1- التشــجيع الكب
ــن. ــد صــاح الدي ــوا بع ــن حكم ــن ومــن بعــض الســاطن الذي صــاح الدي

ــوا العلــوم، وقــد جلــس نــور  2- كان هــؤلاء الســاطن علمــاء أيضــاً جلســوا في مجالــس العلــم، وتلقَّ
الديــن لتلقــي العلــم، وكذلــك صــاح الديــن، ومــن أخبــار البيــت الأيوبــي نجــد كثــراً مــن الملــوك علمــاء، 

ــم عيســى. ومــن أشــهرهم الملــك المعظَّ
ــي العلــم، وفي الإنفــاق علــى بنــاء المــدارس  3- تنافــس بعــضُ الــوزراء والقــادة والأغنيــاء في تلقِّ

والمراكــز العلميــة الأخــرى، ورعايــة أهــل العلــم.

)9( معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج13، ص76.
)10( ينظر حول البيمارستانات: بيمارستان نور الدين: صاح الدين المنجد. والبيمارستانات في دمشق: إلهام محفوض.



83 العدد الخامس - كانون الثاني - 2024

4- توجيه قدرات الوقف في رعاية المؤسسات التعليمية، ونشر هذه الثقافة بن العامة.
5- توجُّــه أســاطن العلــم الكبــار إلى دمشــق للإقامــة فيهــا أو للرحلــة لطلــب العلــم ثــم العــودة 
لبادهــم، وهــذه الظاهــرة تحتــاج إلى بحــث مســتقل، فدمشــق في العصريــن الزنكــي والأيوبــي شــهدت 
ــروا في حيــاة دمشــق  وجــود المئــات مــن الأعــام مــن المقادســة إلى جانــب العلمــاء القادمــن الذيــن أثَّ
ــروا بهــا مــن أمثــال: الحافــظ الأصبهانــي السِّــلفي - نســبة إلى بــي سِــلفة -، وقــد عُمِّــر قرنــاً مــن  وتأثَّ

الزمــان، وقــدم دمشــق ســنة )500هـــ/1107م(، وروى عنــه العلمــاء.
ومــن هــؤلاء العلمــاء الأديــب والمحــدِّث والطبيــب والفلكــي والرياضــي والفرائضــي، ومنهــم المناظــر 

والفيلســوف، وكل ذلــك جعــل مــن دمشــق واحــدةً مــن أهــم مراكــز العلــم في ذلــك العصــر.

أولًا - المسجد المظفري:
العلميــة  المؤسســة  هــو  الجامــع  هــذا 
الباحثــن  بــن  خــاف  وهنــاك  الكبــرة، 
ــة، وقــد  هــل هــو أقــدم أم المدرســة العمري
نتــج هــذا الخــاف عــن الخلــط بينــه وبــن 
ــة فهــي أقــدم  ــا العمري ــق، أم المســجد العتي
مــن الجامــع المظفــري، وقــد عُــرف بأسمــاء 

أربعــة هــي:
لبانيــه  نســبة  المظفــري:  الجامــع   _1
الســلطان مظفــر الديــن كوكبــوري، وهــذه 
التســمية هي أقدم تســمية للجامع وأكثرها 
ــن  ــرزالي واب ــد المؤرخــن، كال اســتعمالاً عن
كثــر والذهــي والنعيمي)11(، وهذه التســمية 
إذ  الصالحيــة،  أهــل  عنــد  شــائعة  كانــت 
ــن الســماعات علــى الكتــب المقــروءة في  تبُيِّ
الجامــع هــذه التســمية أكثــر مــن غرهــا)12(. 
2_ جامــع الجبــل: وذلــك نســبة للموقــع، 
حيــث يقــع في ســفح جبــل قاســيون، وهــذه 
التســمية وردت عنــد المــؤرخ ابــن شــداد )ت 
684هـــ/1285م( في الأعــاق الخطــرة)13(، 
ثــم وردت عنــد النعيمــي)14(، ونقل أبو شــامة 

)11( الجامع المظفري: أحمد فائز الحمصي، مجلة الحوليات الأثرية، مجلد 35، ص256.
)12( ينظر: جامع الحنابلة المظفري: مطيع الحافظ، ص21.

)13( الأعاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: ابن شداد، قسم دمشق، ص86.
)14( الدارس: النعيمي، ج2، ص335.

الجامع المظفري )الحنابلة(
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المعاصــر لبنــاء هــذا المســجد مــن ســبط ابــن الجــوزي قولــه: ))وفيهــا - أي ســنة 598هـــ - شــرع الشــيخ 
أبــو عمــر بــن أحمــد بــن قدامــة شــيخ المقادســة - رحمــه الله - في بنــاء المســجد الجامــع بالجبــل(()15(.

3_ جامــع الحنابلــة: وهــو الاســم الشــائع اليــوم 
حســب  كذلــك  وسُــمِّي  الصالحيــة،  يــزور  لمــن 

تخصيــص الوقــف.
4_ جامــع الصالحــن: نســبة لمؤسِّســيه ومــا 

ــه مــن صــاح في ســرتهم. عرفــوا ب
اليــوم في الصالحيــة، في حــيٍّ  يقــع الجامــع 
إلى   – الحنابلــة  زقــاق   – جــرش  بأبــي  عُــرف 
الجمعــة. بســوق  اليــوم  يُســمَّى  فيمــا  الشــمال 

ــل بنــاء الجامــع المظفــري )الحنابلــة( بُعــداً  ومثَّ
عمرانيّــاً واجتماعيّــاً، فتذَكــر الروايــات القريبــة 
مــن عصــر بنــاء هــذا المســجد - ولا ســيَّما أبــو 
شــامة)16( وابــن كثــر)17( – أنَّ العمــل بــه بــدأ ســنة 

ــع  ــاء المســجد الجام ــة في بن ــن قدام ــن أحمــد ب ــو عمــر محمــد ب 598هـــ/1202م، إذ شــرع الشــيخ أب
بالســفح، وتذكــر الروايــاتُ أنَّ بانيــه الــذي أنفــق المــال لبنائــه هــو أبــو داود محاســن الفامــي، وتفــرَّد ابــن 
ــهُ الحــاج علــي الفامــي مــن محلــة مســجد القصــب خــارج بــاب  شــدّاد بتســميته فقــال: ))أوَّلُ مَــن خطَّ

الســامة(()18(.
ــز الآن علــى حركتــه العلميــة المتمثِّلــة بــدور الخطيــب والإمــام والمدرسِّــن واســتقبال طلبــة  ونرُكَّ

ــي: ــم، وهــي كمــا يأت العل
ــى الإمــامُ أبــو عمــر المقدســي - المشــرف علــى بنائــه - الخطابــةَ والإمامــةَ معــاً، وكان الخطيــب  _ تولَّ
هــو الموجِّــه والمــؤدِّب والمــدرِّس، مــع وجــود مركــز آخــر لــه هــو المدرســة العمريــة، وقــد وصفــت المصــادر 
حــال أبــي عمــر في الجامــع، فقــد كان يصعــد المنــر، وعليــه ثــوب خــام مهــدول الجيــب وفي يــده العصــا، 
ــرِقُّ القلــوب، ويبكــي بعــضُ النــاس بــكاءً كثــراً، وكان  والمنــر يومئــذ ثــاث مــراق)19(، وكان إذا خطــب تَ
ــق في خطابــة الجامــع، وخطــب في هــذا الجامــع  ربمــا أنشــأ الخطبــةَ وخطــب بهــا)20(، وخلفــه أخــوه الموفَّ
بعــد الموفــق: ابنــه عيســى بــن الموفــق )ت 615هـــ/1218م(، وسمــع بدمشــق وبغــداد ومصــر، كان خطيباً 

محبوبــاً إلى النــاس، ولي الخطابــة والإمامــة بالجامــع، وســعى في مصالحــه وحافــظ علــى أوقافــه)21(.
)15( المذيل على الروضتين: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل، ج1، ص117.

)16( المذيل على الروضتين: أبو شامة، ج1، ص117.
)17( البداية والنهاية: ابن كثير، ج 13، ص32.

)18( الأعاق الخطيرة: ابن شداد، قسم دمشق، ص 86.
)19( المذيــل علــى الروضتيــن: أبــو شــامة، ج1، ص215، جامــع الحنابلــة المظفــري: مطيــع الحافــظ، ص64، والمقصــود بالمراقــي الدرجــات، وهــو مــا تغيــر 

فيمــا بعــد.
)20( سير أعام النباء: الذهبي، ج22، ص8.

)21( التكملة لوفيات النقلة: المنذري، ج 2، ص449، تاريخ الإسام: الذهبي، ص254.

حرم الجامع المظفري )الحنابلة(
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_ شــرف الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن الشــيخ أبــي عمــر )ت 643هـــ/1245م( )22(، خطيــب جامــع 
الجبــل، ورحــل في طلــب العلــم، قــال عنــه الحافــظ الضيــاء: ))كان فقيهــاً فاضــاً، ديِّنــاً ثقــة(( والضيــاء 

أرَّخ لــه ولوفاتــه ثــم مــات بعــده بأســبوع )ت 643هـــ/1245م(.
_ عــزُّ الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عبــد الله بــن أبــي عمــر )ت 666هـــ/1268م(، خطيــب الجامع 
المظفــري، الإمــام الزاهــد الصــالح القــدوة، قــال عنــه ابــنُ الخبــاز: ))كان إذا دعــا كان القلــب يشــهد 
ــاراً  ـــله وانكســاره، ولــه أدعيــة تحُفــظ عنــه، وكان أمَّ بإجابــة دعائــه مــن كثــرة ابتهالــه وإخاصــه، وتذلُّ

بالمعــروف ونهّــاءً عــن المنكــر(()23(.
_ عبــد الرحمــن بــن أبــي عمــر )ت 682هـــ/1283م( الزاهــد الخطيــب، قاضــي القضــاة، وُلــد بديــر 

المقادســة، وقــال عنــه الإمــام النــووي: ))هــو أجــل شــيوخي(( )24(.
_ ومــن خطبــاء جامــع الحنابلــة ابــنُ الشــيخ أبــي عمــر الخطيــب شمــس الديــن عبــد الله بــن محمــد 
ــاءُ جــزءاً عــن  ــظ الضي ــه الحاف ــق، وخــرَّج ل ــه الموف ــده وعم ــى وال ــه عل المقدســيُّ الصالحــيُّ)25(، وتفقَّ
ــن،  ــم والدِّي ــه بالعل ــل مــدّةً، وكان شــيخاً حســناً يُشــار إلي جماعــة مــن شــيوخه، وخطــب بجامــع الجب

ــي ســنة )643هـــ/1245م(. ــة الــكام، وتوفِّ والــورع والزهــد وحُســن الطريقــة وقلّ
نســتطيع تلمُّــس الــدَّورِ العلمــي لهــذا المســجد مــن خــال تراجــم خطبائــه وأئمتــه والمدرســن فيــه، 

ومــن خــال السَّــماعات الــي رافقــت الكتــب والمجاميــع الــي وصلــت إلينــا)26(.
وفي هــذه الســماعات سمــع الصغــار مــن الكبــار- والكبــار مــن الصغــار - وسمــع الأب مــع ابنــه أو 

ابنتــه.
ــم أو مــن غــر  ــى مذهبه ــن هــم عل ــاء ممَّ ــد العلم ــة وغرُهــم، ووف ــى الحنابل وفي هــذا الجامــع صلَّ
ــماعُ  ــس، ويُقــدِّم السَّ ــن اســتمع لهــذا المجل ــوى هــذا الســماع أسمــاءُ مَ ــا يظهــر مــن محت المذهــب، وهن

ــب هــذا الســماع. ــةً عــن أعمارهــم وأنســابهم واســم كات ــاتٍ مُهمّ معلوم
ــمِع علــى ســتة  وهنــاك ظاهــرة علميــة رائعــة هــي تعــدد الشــيوخ، فجــزء فيــه حديــث الحورانــي سُ

شــيوخ في عــام 637هـــ/1239م في الجامــع المظفــري)27( .
ــى الشــيخ والشــيخ يشــرح،  ــذي يقــرأ عل ــد ال ومــن مظاهــر التدريــس في هــذا الجامــع وجــود المعي

ــدوِّن الســماع. ــاك مــن ي وهن
وثمــة ظاهــرة علميــة أرَّختهــا الحركــةُ العلميــة في هــذا المســجد، وهــي تحــوُّل التلميــذ إلى أســتاذ، 
فالإمــام عبــد الرحمــن بــن أبــي عمــر سمــع مجالــس ابــن سمعــون علــى الإمــام زيــد الكنــدي بهــذا الجامع 

)22( ترجمته في: المذيل على الروضتين: أبو شامة، ج2، ص74.
)23( الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب، ج 2، ص277.

)24( تاريخ الإسام: الذهبي، ترجمة 113-106.
)25( ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب، ج 3، ص 510.

ــه فــي جبــل  ــه أن ــع الحافــظ بنشــر الكثيــر مــن هــذه الســماعات، ولكــن مــا نشــره لا يتعلــق جميعــه بالجامــع المظفــري، وإنمــا ذكــر أغلب ــام محمــد مطي )26( ق
ــا. ــظ، ص -77 89-101، وغيره ــة: الحاف ــع الحنابل ــر جام ــيون، ينظ قاس

)27( الظاهرية مجموع )87، ق، 74(، نقاً عن جامع الحنابلة: الحافظ، ص102-101.
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ســنة )603هـــ/1206م(، ثــم عــاد هــذا الإمــام ودرَّس هــذا الكتــاب سماعــاً ســنة )678هـــ/1279م(، أي 
بعــد )75ســنة()28(.

وفيما يأتي نموذج لأحد المجالس العلمية في جامع الحنابلة:
)سمــاع الإمــام أبــي عمــر وغــره للفوائــد الحســان العــوالي مــن حديــث أبــي عمــر الســمرقندي علــى 

الشــيخ عمــر بــن طــرزد بالجامــع المظفــري ســنة )603هـــ/1206م()29(:
سمــع هــذا الجــزء علــى أبــي حفــص عمــر بــن محمــد بــن معمــر بــن طــرزد، بقــراءة شــهاب الديــن 
محمــد بــن خلــف بــن راجــح: الإمــامُ الزاهــدُ أبــو محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، وولــداه أحمــد وعبــد 
الرحمــن، وأحمــد بــن الفقيــه الإمــام الحافــظ أبــي الفتــح محمــد بــن عبــد الغــي بــن عبــد الواحــد، وأبــو 
العبــاس أحمــد بــن عبــد الواحــد، ووالــده علــي، ومحمــد بــن عبــد الملــك بــن يوســف، وابنــا أخيــه محمــد 
وعبــد الرحيــم ابنــا عبــد الملــك، ومحمــد وعبــد العزيــز وعبــد الله بنــو عبــد الملــك بــن عثمــان، وأبــو 
عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن محمــد بــن عبــد الله، وأخــوه أحمــد، ومحمــد بــن أحمــد بــن ســالم، وعبــد 
الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الجبــار، وابنــاه فاطمــة وحضــر أحمــد في الســنة الرابعــة، وعبــد الواحــد 
بــن محمــد بــن عبــد الجبــار، وأولاده أحمــد وإسماعيــل وإبراهيــم وهــو في الســنة الثانيــة، وأحمــد 
بــن كامــل بــن عمــر وولــده عبــد الله، وعبــد الله بــن عبــد الهــادي بــن يوســف، وأخــوه عبــد الرحمــن 
المقدســيون، وبيــان بــن عثمــان بــن محمــد الحنبلــي، ومحمــد بــن شــيبان بــن تغلــب، وغــازي بــن إبراهيــم 
بــن مبــادر العرضــي، وبــراق بــن مشــعل بــن بــرق، وأخــوه خضــر وابــن عبــد الله عتيــق الحــاج يوســف 
بــن حســان، ونصــر بــن موســى بــن عيــاش المصــري، وأبــو الفتــح عثمــان بــن أســعد بــن المنجــي التنوخــي، 
وابنــه أبــو الفتــح أســعد وأحمــد بــن كتائــب بــن مهــدي، ومحمــد بــن عبــاد بــن خفاجــة، ومحمــد بــن عبــد 
الحــق بــن خلــف، وإبراهيــم بــن محاســن بــن عبــد الملــك التنوخــي وهــو في الســنة الثالثــة، ومحمــد بــن 
عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم المقدســي، وأحمــد بــن عبــد الملــك المقدســي ،والخــط لــه في الأصــل في يــوم 

الجمعــة ثانــي عشــرين.
ويمكن الأخذ من هذا السماع:

1- العالم الذي سُمع عليه الجزء هو ابن طرزد.
2-  القارئ في المجلس هو الشهاب محمد بن خلف بن راجح قريب آل قدامة.

3-  سمــع في هــذا المجلــس الكثــر مــن العلمــاء، ذُكــر منهــم في هــذا الســماع أكثــر مــن أربعــن طالــب علــمٍ 
بأعمــار مختلطــة وبقرابــات مختلفــة متنوعة.

4-  ذُكر في السماع حضور الأخ مع أخيه، والأب مع ولده أو مع أولاده، والعم مع أبناء أخيه.
5-	  ذُكــر في الســماع وجــود طــاب علــم مــن آل المنجــا التنوخيــن، وهــو إشــارة مبكــرة لعاقتهــم 

بالصالحيــة نــزولاً وســكناً وتملُّــكاً.
6-		 دلَّ الســماع علــى وجــود طــاب علــم مــن غــر آل قدامة، وقد يكون من غر المقادســة الجماعيلين، 

وهــذا يــدلُّ على التنوُّع الســكاني المبكــر كوجود المصري والعرضي وغرهما.
)28( يرُاجع الظاهرية المجموع )117ق 180، وق 167(. السماع في: جامع الحنابلة: الحافظ، ص113.

)29( الظاهرية مجموع 10)3747(، )ق 66-75(. وقد نشُر في: جامع الحنابلة: الحافظ، ص77.
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7-  أشــار الســماع إلى وجــود الأطفــال ممــن عمــره 
مَــن كان عمــره ســنتن،  أربــع ســنوات، ومنهــم 
الظاهــرة  وهــذه  ســنوات،  ثــاث  عمــره  وآخــر 
تســتحق الدراســة الخاصــة، وكان لهــا تأثرهــا في 

ــة. ــن ســكان الصالحي ــة م ــال قادم أجي
8-	  دلَّ الســماع علــى وجــود نســاء أو بنــات في 

هــذا المجلــس.
9-  أشــار هــذا الســماع إلى تملُّــكٍ لهــذا الجــزء، 
وهــو نســخة بخــط أحمــد بن عبد الملك المقدســي، 
وهنــا يدلنــا هــذا الســماع وغــره علــى أسمــاء قــد 
لا تــرد في كتــب التراجــم وهــي تحتــاج إلى دراســة 

خاصــة.
10-  كان هذا المجلس ســنة )603هـ/1206م( في 

هــذا الجامع.
_ مــن مجالــس العلــم الدوريــة في هــذا المســجد الــدرس الــذي اعتــاده الإمــام محمــد بــن خلــف بــن راجــح 
المقدســي )ت 618هـــ/1221م(، إذ خصَّــص درسَــه قبــل صــاة الجمعــة، وقــد شــهده أبــو شــامة ووصفه 
قائــاً: ))كنــتُ آراه يــوم الجمعــة قبــل الــزوال يجلــس علــى درج المنــر بجامــع الجبــل، وبيــده كتــاب مــن 

نُ للجمعــةِ(( )30(. نَ المـُـؤذِّ كتــب الحديــث أو أخبــار الصالحــن يقــرؤه علــى النــاس إلى أن يُــؤذِّ
أمــا العلمــاء الذيــن درَّســوا في هــذا الجامــع فهــم لا يُحصَــون عــدداً، وقــد ذكــرت السَّــماعاتُ الكثــرَ مــن 

أسمائهم ومجالســهم.
_ ومن المظاهر الرائعة في هذا الجامع وجودُ مجالس الســماع الجماعي على الشــيوخ والشــيخات، 
وذلــك باشــتراك عــدد مــن الشــيوخ أو الشــيخات في مجلــس واحــد لإسمــاع كتــاب في الحديــث الشــريف 
ــزت بهــا الحركــة العلميــة في الصالحيــة، وتــدلُّ علــى الانفتــاح لــدى  وغــره، وهــي طريقــة فريــدة تميَّ
العلمــاء والبعــد عــن التعصُّــب والأنانيــة، وتعُطــي الباحــثَ صفــةَ الموســوعية والتعدُّديــة، ويتــمُّ ذلــك بــأن 
يقــرأ أحــد الطلبــة والبقيــة تحضــر ســواء مــن الطــاب أو العلمــاء، ووجــود الشــيخات ينــمُّ علــى حالــة 
مــن الوعــي بعــد أن كانــت الروايــة عنهــنَّ في البيــوت، ومثــال عليــه الســماعُ لكتــاب )مجلــس البطاقــة 

مــن أمــالي حمــزة الكنانــي(، وكان علــى ثاثــة عشــر شــيخاً وشــيخة)31(. 
_ كانــت مجالــس العلــم في الجامــع المظفــري تشُــبه محاضــرات علــم في الجامعــات اليــوم، أو تشُــبه 
مــا تعــارف عليــه العلمــاء اليــوم مــن الطريقــة )الأزهريــة(، مــن وجــود قــارئ علــى الشــيخ الــذي يكــون 
ــي، ويمكــن  مــن أهــل الصالحيــة، أو مــن الذيــن نزلوهــا مــدة طويلــة، أو ممَّــن ارتادَهــا للتدريــس أو التلقِّ

تفصيــل هــذه المجالــس علــى الشــكل التــالي)32(: 
)30( المذيل على الروضتين: أبو شامة، ج1، ص346.

)31( الظاهرية )955(، )ق 184، صأ(. وينظر: الحافظ: جامع الحنابلة: الحافظ، ص440.
)32( مصــادر هــذه الملحوظــات هــي مئــات الســماعات التــي وُجــدت علــى المخطوطــات والأجــزاء قــام بنشــرها محمــد مطيــع الحافــظ فــي كتابــه: جامــع الحنابلــة، 

وقــد نشــر أكثــر مــن )200( ســماع تمثــل مــادة غنيــة للحيــاة العلميــة.

صحن الجامع المظفري )الحنابلة(
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_ تفاوت عدد الحضور بن بضع أفراد أحياناً ومئات الحاضرين في أوقات أخرى.
_ تنوُّع الشيوخ بأصولهم واهتماماتهم.

_ ظهر الكثر من القُرَّاء والكُتَّاب.
_ سَمع في هذه المجالس الكبارُ من أهل العلم، وهذا يدل على تواضع العلماء.

يهم )حضوراً( لا )سماعاً(. _ حضر الأطفال الصغار ممن هم دون سن الخامسة، ويُسمَّى تلقِّ
ي والتدريس. _ كان للمرأة دور كبر على صعيد التلقِّ

ثانياً- المدارس:
وافقَــت الصالحيــةُ بتأسيســها ظاهــرةَ انتشــارِ المــدارس في العــالم الإســامي عامــة ودمشــق خاصة، 
ــن،  ــد الســلطان صــاح الدي ــى ي ــم عل ــن زنكــي، ث ــور الديــن محمــود ب ــد الســلطان ن ــى ي ولا ســيَّما عل

وكذلــك علــى يــد الأمــراء والســاطن الزنكيــن والأيوبيــن ومَــنْ عاصرهــم.
إذ ضمَّــت دمشــق خــال العصريــن الزنكــي والأيوبــي عشــرات المــدارس، الــي اختــصَّ بعضُهــا 
بالحديــث، وبعضُهــا الآخــر بالفقــه، إمــا علــى مذهــب واحــد أو علــى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة أو 

بعضهــا)33(.
ــر الصالحيــة الــي قامــت علــى أســاس العلــم بهــذا الواقــع، فرعــت ببنــاء هــذه  وبدهــيٌّ أن تتأثَّ

الصــروح العلميــة، ومنهــا:
1- المدرسة العمرية:

عُرفــت بالمدرســة العمريــة نســبة لبانيهــا وواقفهــا الشــيخ أبــي عمــر، وعُرفــت كذلــك بالشَّــيخية أو 
الشــيخة، فالشَّــيخية نســبة إلى لقــب المؤسِّــس الــذي عــرف بـ)شــيخ الإســام(، والشَّــيخة: لأنهــا شــيخة 

المــدراس وأعظمهــا مــن حيــث السَّــعة والحركــة العلميــة.
ضمَّــت العمريــة أقســاماً عديــدة للحديــث والفقــه والقــرآن، ومــا قيــل في فضلهــا ومكانتهــا نابــع مــن 

دورهــا العلمــي والاجتماعــي، وهنــا ســنرز دورَهــا العلمــي.
وصفَهــا العلمــاء ومنهــم: ابــن عبــد الهــادي الصالحــي: ))هــذه المدرســة عظيمــة لم يكــن في بــاد 

الإســام أعظــم منهــا(()34(.
أ_ ترجمة بانيها وواقفها)35(:

بنــى هــذه المدرســة وأوقــف لهــا الإمــامُ العــالم الفقيــه المقــرئ المحــدِّث أبــو عمــر محمــد بــن أحمــد 
بــن محمــد بــن قدامــة بــن مقــدام بــن نصــر المقدســي الجمّاعيلــي )528 – 607هـــ/1134-1210م(، 
ــت بذكــر المــدارس، ومــن أهــم المصــادر فــي ذلــك: الأعــاق الخطيــرة:  خــت لمثــل هــذه المراكــز هنــاك كتــب اختصَّ )33( إضافــة لكتــب التاريــخ والتراجــم التــي أرَّ

ابــن شــداد، الــدارس: النعيمــي، منادمــة الأطــال: عبــد القــادر بدران.
ــري علمائهــا زمنــاً )ت 909هـــ(، وهــو شــيخ ابــن  )34( الــدارس: النعيمــي، ج2، ص111، وابــن عبــد الهــادي أحــد أحفــاد المقادســة، وهــو مــدرس مــن متأخِّ

طولــون مــؤرخ الصالحيــة.
)35( ســير أعــام النبــاء: الذهبــي، ج 22، ص 5، وينظــر: الذيــل: ابــن رجــب، ج3، ص 108، المذيــل: أبــو شــامة، ج1، ص213، البدايــة والنهايــة: ابــن 

كثيــر، ج13، ص58، ولــه مصــادر كثيــرة، وكثيــر منهــا نقــل عــن الضيــاء، فقــد ترجــم لــه ســيرته ومناقبــه.
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بــه الذهــيُّ بـــ )الركــة( و)وشــيخ الإســام( و)الزاهــد(، وهــذه الألقــاب تشُــر لمكانتــه وعلمــه، وُلــد أبــو  لقََّ
عمــر ســنة )528هـــ( بقريــة جمَّاعيــل مــن أعمــال نابلــس، وهاجــر مــع أبيــه كمــا مــرَّ، وأســهم معــه في 
ــق: ))ربانــاً  بنــاء الصالحيــة، وكان قــدوةً صالحــاً عابــداً، وكان مرجعــاً في الصالحيــة ودمشــق، قــال الموفَّ
أخــي، وعلَّمنــا، وحــرص علينــا((، وأخبــاره ومواقفــه الاجتماعيــة وتأثــره في مجتمــع الصالحيــة تناثــرت 

في ثنايــا كتــب التراجــم.
ي عشية الإثنن في 28/ربيع الأول سنة )608هـ/1211م( وكانت جنازته كبرة. توفِّ

ب _ دور المدرسة العلمي:
لــت المدرســة العمريــة دور المؤسســة العلميــة المتكاملــة، ولم تقتصــر علــى الــدور العلمــي، وإنمــا  مثَّ
تعدَّتـْـه لتشــمل جوانــب اجتماعيــة أخــرى، ولأهميــة مكانتهــا ذُكــر في فضلهــا الكثــر نثــراً وشــعراً، فمــا 
أورده ابــن طولــون بقولــه وممــا يُنقــل في ترجمتهــا مــن الفضــل: ))أنهــا تنفــي الخبــثَ، فــا تــدع فيهــا 
مفســداً إلا نفتــه وأخرجتــه، وأنــه لا يدخلهُــا أحــد إلا بشــفاعة، ولا يخــرج منهــا أحــد إلا بذنــب، وأنهــا 

لا تخلــو مــن الصالحــن(( )36( .
وممَّا يدل على قيمتها العلمية، قيام الشعراء بوصفها شعراً، ومن ذلك ما نقله ابن طولون)37(.
وأما دورها العلمي فمثَّلت العمريةُ دورَ الجامعة أو الأكاديمية بكل ما فيها من أقسام وأهمها:

)36( القائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: محمد بن طولون، ص270
)37( القائد الجوهرية: ابن طولون، ص 516-514

من بقايا المدرسة العمرية
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مكان التدريس.	•
غُرف السكن الجامعي للطاب القادمن من خارج الصالحية.	•
المرافق العامة كالمطبخ والحمام والمياضئ.	•
المكتبة الضخمة الي تلُبِّي هذه الحركة العلمية.	•
الأوقاف الي ترعى سر العملية التعليمية.	•
م سر العملية التعليمية.	• الهيئة الإدارية الي تنُظِّ
الأنشطة والتفاعل مع البيئة والمجتمع.	•
اســتقبلت المدرســة المئــات مــن طــاب العلــم، واحتضنــت العلمــاء، ونظمَّــت الــدروس في 	•

جــوِّ يُعَــدُّ مــن الأجــواء الفريــدة في الحضــارة العربيــة الإســامية)38( .
ان الماء.	• سخَّ

ج _ مناهج المدرسة:
المقصــود بهــذه المســألة ســرُ العمليــة التعليميــة، فتنفيــذ المناهــج )methods( يعتمــد علــى الطالــب 

والأســتاذ والمقــرِّر أو المــادة العلميــة الــي يتــمُّ تلقيهــا أو مناقشــتهُا.
أمــا المُــدرِّس، فالبحــث في أسمــاء الشــيوخ وأعمارهــم وانتماءاتهــم البلدانيــة والفكريــة 	 

يحتــاج إلى دراســة مســتفيضة، ولاســيَّما أن كتــب التراجــم والســماعات علــى المخطوطــات 
الــي وصلــت إلينــا تقُــدِّم لنــا مــادةً ثــرّة.

ــي  ــاً مــن التلقِّ ــال حظّ ــراً أو مقيمــاً ن ــة زائ ــزل الصالحي وبالإجمــال يمكــن القــول إنَّ كل مقدســي ن
بوصفــه تلميــذاً، أو مــارس العمــل بوصفــه أســتاذاً، وفي هــذه المدرســة أيضًــا حــلَّ الكثــر مــن العلمــاء 
الذين قدموا دمشــق أو كانوا دمشــقيِّن، فنرى في كتب التراجم عبارة )روى في البلد وفي الصالحية(.

ومن أشهر مُدرِّسيها وأقدمهم:
الحافــظ العامــة الشــيخ عبــد الغــي المقدســي، فقــد أرَّخ ابــنُ شــداد لتدريســه فيهــا بقولــه: ))أول 

مَــن ذكــر بهــا الــدرس: الشــيخ تقــيُّ الديــن ثــم مــن بعــده ولــده عــزُّ الديــن(( )39( 
ــف عنــده مــن هــذا النــص هــو الســؤال: لَم لْم يكــن أبــو عمــر أول المدُرِّســن فيهــا،  والــذي يُتوقَّ

ــه هــو المؤسِّــس؟ ولعــل الجــواب عــن ذلــك يكــون مــن وجهــن: ولاســيَّما أنَّ
الأول: أنَّ مــن ذكــر مُدرِّســيها لم يذكرهــم علــى صعيــد الاســتقصاء، ولاســيَّما أنَّ الشــيخ كان عالمــاً 

بالفقــه والفرائــض والنحــو)40(.
والثانــي: ربمــا شــغله ارتباطــه الاجتماعــي والرسمــي عــن القيــام بمهمــة التدريــس، فهــو الــذي قــام 
ــة  ــج، وبعــد التحريــر حمــل هــمَّ الصالحي بشــؤون المقادســة، وكان مرجعَهــم، وشــارك في جهــاد الفرن

وهــمَّ بلــده جماعيــل)41(.

)38( المدرسة العمرية: محمد مطيع الحافظ، ص 342، وقد قدَّر ما استوعبته من طاب بألفي طالب.
)39( الأعاق الخطيرة: ابن شداد، ص259.

)40( مناقب أبي عمر للضياء المقدسي )نشُر ضمن المدرسة العمرية( لمطيع الحافظ، ص62.
)41( مناقب أبي عمر: الضياء المقدسي، ص63.
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ومــن مســؤولياته الــي شــغلته تولِّيــه نظــر أوقــاف هــذه المســؤولية والإشــراف عليهــا، وهــي مهمــة 
تشــبه مهمــة مديــر المدرســة التربويــة والماليــة.

ومــن مدرســي العمريــة الفقيــه عــزُّ الديــن أبــو محمــد عبــد العزيــز بــن عبــد الملــك بــن عثمــان 
ــه في المذهــب، ودَرَّس بمدرســة  المقدســي)42( )ت 634هـــ/1237م( الــذي سمــع مــن عمــر بــن طــرزد وتفقَّ
الشــيخ أبــي عمــر مــدَّة، وحَــدَّث، وهــو تلميــذ الموفــق بــن قدامــة، وقــد نقــل الذهــي مــن خــط الضيــاء 
تدريسَــه في العمريــة، وقــال عنــه الضيــاء: ))وكان ديِّنــاً خيِّــراً ودُفــن بتربــة خــال أمــه الشــيخ الموفــق((.

ــى التدريــس في هــذه المدرســة علمــاء مــن غــر أســرة آل قدامــة، منهــم الفقيــه عــزُّ الديــن عبــد  وتولَّ
العزيــز بــن عبــد الملــك المقدســي، الحنبلــي، تلميــذ الموفــق، )ت 634هـــ(، وقــال عنــه الضيــاء: ))وكان 
ــراً(( ــاً خيِّ ــر وكان ديِّن ــي عم ــدةً بمدرســة شــيخنا أب ــدرس م ــى ال ــد ألق ــاً، وق ــاً، ذكيّ ــاً فطن ــاً عالم إمام

ــى التدريــس في هــذه المدرســة فقيــه حنبلــيٌّ شــافعي هــو نجــم الديــن أحمــد بــن محمــد بــن  )43(، وتولَّ

خلــف بــن راجــح المقدســي، وهــو ســبط الإمــام أبــي عمــر، لأن والدتــه آمنــة هــي ابنــة الشــيخ )ت 
638هـــ/1240م(، وقــد دَرَّس هــذا العــالُم في عــدّة مــدارس بدمشــق وبالجبــل)44(.

ومــن المدُرِّســن الأكفــاء في هــذه المدرســة قاضــي الجبــل الإمــام شمــس الديــن عبــد الرحمــن بــن 
ــب بـ)شــيخ الإســام(، وكان عالمــاً  أبــي عمــر )ت 682هـــ/1283م( – ابــن مؤســس المدرســة -، وقــد لقُِّ
بالفقــه، شــرح كتــاب )المقنــع( لعمِّــه الموفــق بعشــر مجلــدات، وقــد تناثــرت ســرته في هــذه الدراســة ولا 

ســيَّما في القضــاء والنتــاج العلمــي.
أما الطاب فقد تمتَّعوا برعاية كبرة على الصعيد المادي والعلمي والنفسي.

_ الجانــب المــادي؛ فقــد تجلَّــى مــن خــال تخصيــص الأوقــاف والرعايــة والطعــام والمبيــت والكتــب 
المنســوخة لهــم وأحيانــاً النفقــة.

_ أمــا الجانــب العلمــي فقــد تجلَّــى تأمــن المدرســن الأكفــاء لهــم، ومــن خــال المكتبــة الضخمــة الــي 
ضمَّتها المدرســة.

_ وتمَّ الجانــب النفســي: مــن خــال التَّرحــاب الــذي لقيــه كلُّ مــن دخــل الصالحيــة وافــداً، ومــن 
خــال الاهتمــام بالصغــار وتحمــل لعبهــم والحــرص علــى حضورهــم لمجالــس العلــم، وبعضُهــم لم يُتِــمَّ 

الثالثــة مــن العمــر. 
تمحــورت المــادة العلميــة المدروســة حــول مــا حملــه العلمــاء مــن علــوم ومصنفــات، ويــرى بعضهــم: 
ــف  ))أنّ أبــا عمــر أسَّــس مدرســتهَ لتعليــم القــرآن والفقــه الحنبلــي(()45(، إلاَّ أنَّ الواقــع العملــيَّ لا يتوقَّ
عنــد هــذا الأمــر، بــل إنَّ هــذه المدرســة اعتنـَـت بــكل فنــون العلــم، ولاســيَّما الشــرعي منــه، ولم تكــن هــذه 
بــع في قــراءة الفقــه  ــى أن المنحــى المتَّ ــه مــن الإنصــاف التأكيــد عل ــة، ولعلَّ التقســيمات في هــذه المرحل

)42( تاريخ الإسام: الذهبي، 198، الذيل: ابن رجب، ج3، ص463.
)43( الذيل: ابن رجب، ج 2، 216، تاريخ الإسام: الذهبي، )وفيات 634هـ(، الدارس: النعيمي، ج2، ص106.

)44( الدارس: النعيمي، ج1، 318.
)45( المدرسة العمرية: الحافظ، ص 228 والفكرة أخُذت عن النعيمي في الدارس، ج2، ص78.
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هــو كتــب الحنابلــة ولا ســيَّما )مختصــر الخرقــي(، الــذي حفظــه كبــار المقادســة)46( قبــل مجيئهــم إلى 
ــه، وبعــد ذلــك  دمشــق وبعــد تأســيس الصالحيــة، حتــى غــدا حفــظ هــذا المختصــر عامــة علــى التَّفقُّ
ــق، فأصبحــت نتاجــات الموفــق بــن قدامــة  توالــت العنايــة بــه وشــرحُه، إذ تكلَّلـَـت بكتــاب )المغــي( للموفَّ

مصــدرَ الدراســة في هــذه المدرســة.
هذا على صعيد الفقه، أما بالشكل العام، فتعود هذه المناهج إلى عدَّة اعتبارات، منها:

ــراء،  ــاك متخصِّصــون بالإق ــكان هن ــم، ف ــرآن الكري ــم صغارهــم الق ــى تعلي _ حــرص المقادســة عل
ومنهــم مــن أقــرأ بالقــراءات الســبع كالحافــظ الشــيخ العمــاد الــذي حفــظ عليــه أكثــر أهــل الصالحيــة.

ــه الشــيوخ وعلومهــم وإجازاتهــم دورًا في تحديــد المــادة العلميــة المقــروءة أو الــي كانــت  _ كان لتوجُّ
محــاًّ للبحــث.

_ هنــاك عامــل مهــمٌّ، وهــو مــا تلقّــاه علمــاءُ الصالحيــة المرتحلــون لطلــب العلــم، إذ قدمــوا الصالحية 
ورَوَوه لأقاربهم.

كل هــذا أدَّى لتنــوُّع العلــوم كالحديــث والرجــال والســر والقصــص واللغــة ومجالــس الأشــعار وكتــب 
وأجــزاء العقيــدة ومجالــس النظــر.

إذن: كان القــرآن والفقــه والحديــث أكثــرَ العلــوم تدريســاً في هــذه المدرســة، وإضافــة لمــا حملــه 
الشــيوخ النازلــون بهــا.

فعلــى صعيــد القــرآن الكريــم، أرَّخ أبــو شــامة المعاصــر )ت 665هـــ/1267م(، وهــو أحــد كبــار القُــرَّاء 
واقــع تحفيــظ القــرآن في هــذه المدرســة فيمــا نقلــه عــن ابــن طولــون: ))وقــد حفــظ القــرآنَ بهــا أمــمٌ 
ــات المقادســة، ولاســيَّما الموســوعات الضخمــة في  ــإنَّ مؤلَّف ــث ف ــه والحدي ــا الفق ــون(()47(، أمَّ لا يُحصَ
الفقــه الحنبلــي، قــد قُرئــت في هــذه المدرســة، ويمكــن تتبُّــع الكتــب الــي سُــمعت علــى الشــيوخ، وهــي 
مــن اختصاصــات متنوعــة، وأســوق مثــالاً علــى مــا ذهبــتُ إليــه الســماعَ الــذي تلقــاه الشــيخ أبــو عمــر-

المؤســس - ومعــه ولــداه أحمــد وعبــد الرحمــن علــى ابــن طــرزد المــؤدِّب لجــزء فيــه )الفوائــد المنتقــاة عن 
الشــيوخ العــوالي( روايــة البــزاز الحافــظ، إذ كان الســماع ســنة )603هـــ/1209م( بمدرســة الصالحيــة 

بجبــل قاســيون)48(.
وختامــاً: قدَّمــت المدرســة العمريــة تراثــاً زاخــراً للحضارة العربية الإســامية، علــى صعيد مناهجها 
ــر مــن مخطوطاتهــا  ــاع مكانهــا، كمــا حــدث لكث ــل ضي ــاة قب ــا للحي ــا، وينبغــي إعــادة إحيائه وعلمائه

ونتاجهــا العلمــي.
2- دار الحديث الضيائية:

ــاً مــن معــالم الصالحيــة، وكان لهــا دورٌ كبــرٌ ومدلــولات  ــاً مُهِمّ لــت دار الحديــث الضيائيــة مَعلمَ مثَّ
هــا  اجتماعيــة وفكريــة، ولاســيَّما أنَّ هــذه الــدار قــد تنفــرد بأســبقية قلمــا نجــد مثيــاً لهــا، وهــي أنَّ

)46( حفظه مؤسس الصالحية أبو العباس أحمد وابناه أبو عمر والموفق وغيرهم.
)47( القائد الجوهرية: ابن طولون، ص263، ولم أعثر على هذا النص عند أبي شامة.

)48( المدرسة العمرية: الحافظ، ص177.
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أسُِّســت علــى مُلــك خــاصٍّ وبجهــود خاصــة وبكتــب تعــود ملكيتهــا لشــخصية واحــدة، كلُّ هــذا كان علــى 
ــر  ــر، وتشُ ــم قــدَّم للحضــارة الكث ــز علمــي عظي ــت لمرك ــت أن تحوَّل ــم مــا لبث ــاء، ث ــد الحافــظ الضي ي
ــر  ــاء، وتشُ ــدار وإنشــائها للضي ــد نســبة ال ــع الحافــظ)49( لتأكي ــي أوردهــا محمــد مطي الســماعات ال
كذلــك لغنــى مجالــس العلــم وحضــور العشــرات مــن العلمــاء والطــاب لهــذه المجالــس في هــذه الــدار 
الــي غــدت معلمــاً نافــس المدرســة العمريــة، ويــرى الباحــثُ أنَّ هنــاك فارقــاً بــن المؤسَّســتن العمريــة 

والضيائيــة، إذ اشــتركتا في أشــياء وتفــردت كلُّ واحــدة بأمــور، وتمكــن المقارنــة مــن عــدة وجــوه: 
ــزت علــى تعــدُّد العلــوم واســتقطاب النازلــن بهــا وتأمــن متطلباتهــم،  _ كانــت العمريــة أكاديميــة ركَّ

في حــن كانــت الضيائيــة لحضــور مجالــس الســماع، ولاســيَّما علــوم الحديــث.
_ مارست العمرية دوراً اجتماعيّاً لأهل الصالحية ولمن نزلها، ولم يكن ذلك للضيائية.

_ كانــت العمريــة مركــزاً عموميـّـاً، أمــا الضيائيــة فتشُــبِه مركــزاً علميـّـاً خاصـّـاً، إذ كان أكثــرُ الكتــب 
المســموعة إنَّمــا سُــمِع علــى الضيــاء صاحــب هــذا المحضــن التربــوي العلمــي، ويغلــب علــى الحاضريــن 
ــوا التدريــس فيهــا بعــد وفــاة  المقادســة وأقاربهــم، فمــن خــال تتبُّــع مُدرِّســي الضيائيــة الذيــن تولَّ

الضيــاء، نجــد أنَّ الأوائــل منهــم كانــوا مــن المقادســة، ويــكاد ينحصــر النشــاط بــآل قدامــة.
فعندمــا أرَّخَ ابــنُ شــداد لهــذه المدرســة كان المـُـدرِّس فيهــا شمــس الدين ابن أبــي عمر-قاضي القضاة 
- خطيــب جبــل الصالحيــة، إذ قــال عنــه: ))وهــو مســتمرُّ بهــا إلى الآن(( )50(، وهــو مــا يؤكــد أهميــة هــذه 
ــه بمركــز كبــر، وكذلــك مــن جــاء بعــده كالشــمس الآخــر  الــدار، فتدريــس القاضــي بهــا يَعــي تدريسَ
محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن عبــد الواحــد المقدســي المعــروف بابن الكمــال )ت 688هـــ/1289م(، وتميَّز 
ــه الضيــاء، وتخــرَّج علــى  هــذا الرجــل بعلمــه، ولاســيَّما بالفقــه، إذ أتمَّ كتــابَ الأحــكام الــذي بــدأه عمُّ

يــده في هــذه المدرســة ابــنُ تيميــة والحافــظ المــزّي والــرزالي وغرهــم مــن علمــاء دمشــق الكبــار)51(.
ــزل  ــه - أي بمن ــه صــحَّ وثبــت بمنزل ــه تمَّ ســنة )624هـــ/1227م(، وأنَّ ــد أحــد الســماعات أنَّ _ يفي
الضيــاء -، ولعــلَّ المقصــود بمنزلــه هــو هــذه الــدار، وهــو مــا يؤكــد صفتهــا الخاصــة وهــو مــا ميَّزهــا 

عــن العمريــة.
ــى التدريــسَ علمــاءُ المقادســة  _ كان التدريــس فيهــا مقتصــراً علــى الحافــظ الضيــاء، ثــم تولَّ

كالقاضــي شمــس الديــن بــن أبــي عمــر.
ن القرآن الكريم. _ ضمَّت الضيائيةُ كالعمرية مناصبَ كالإمام والناظر ومُلقِّ

3- مدرسة الصاحبة وبدايات التنوُّع الفكري في الصالحية:
جــاء ذكــر هــذه المدرســة وقصتهــا في دراســة الحيــاة الاجتماعيــة، ومــا طــرأ علــى الصالحيــة مــن 
تغيُّــرات عمرانيــة وســكانية، إذ إنَّ واقفــة هــذه المدرســة ومُنشــئتهَا هــي الصاحبــة ربيعــة خاتــون، أخــت 
صــاح الديــن، الــي دُفنــت بمدرســتها هــذه )643هـــ/1245م(، أمــا الوقفــةُ العلميــة عنــد هــذه المدرســة 

)49( دار الحديث الضيائية: محمد مطيع الحافظ.
)50( القائد الجوهرية: ابن طولون، ص134.

)51( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج3، ص 247، الذيل: ابن رجب، ج4، ص224.
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فتتمثــل بفكــرة البنــاء وانتمــاء أصحــاب الفكــرة، ونشــاطات المدرســة:
أ _ بنو الشيرازي الحنابلة وامتدادهم الفكري إلى الصالحية:

ــون المذهــب الحنبلــي في دمشــق،  كان بنــو الشــرازي يمثل
ونــزل عندهــم آلُ قدامــة عنــد هجرتهم، وكان لبي الشــرازي 
المكانــة  هــذه  صــور  ومــن  الأيوبــي،  البيــت  عنــد  حظــوةٌ 
التقــارب بــن المؤسســة الدينيــة والمؤسســة السياســية علــى 
ــل هــذا التقــارب العالمــة أمــة اللطيــف  صعيــد النســاء، وقــد مثَّ
بنــت الناصــح الحنبلــي في صحبتهــا للخاتــون ربيعــة، وهــذا 
دعــا ابــن كثــر لتأصيــل هــذه العاقــة بقولــه: ))وكان في 
خدمــة الواقفــة الشــيخة الصالحــة العالمــة أمــة اللطيــف بنــت 
الناصــح الحنبلــي، وكانــت فاضلــة لهــا تصانيــف، وهــي الــي 
ــم  ــة، ث ــى الحنابل ــة عل أرشــدتها إلى وقــف المدرســة الصاحب

ــا(()52(. ــودرت لأجله صُ
ــق بالبيــت الأيوبــي، أمــا  وللعالمــة هــذه قصــص أخــرى تتعلَّ
ــن شــقدة  ــدران بعــض أخبارهــا عــن اب ــل ب ــد نق ســرتها فق
بــي  تربــة  ))وفي  نقــل:  وممــا  الشــذرات(،  )مختصــر  في 
الشــرازي دُفنــت أمــة اللطيــف صاحبــة التصانيــف، ومــن 
جملتهــا: كتــاب )التســديد في شــهادة التوحيــد( وكتــاب )بــر 

.)53())... الوالديــن( 
ــنّ  ــن(، ولك ــوم )المهاجري ــا يُســمَّى الي ــة م ــث في منطق ــة أنشــأت داراً للحدي ــدران أنَّ العالم ــر ب ويذك
بــدران يذكــر أنَّ ترجمــة هــذه المــرآة لم يــأتِ عليهــا أحــد ســوى ابــن شــقدة، في حــن نجــد أنَّ البحــث 

ــى كثــر مــن المؤرخــن كالســبط والذهــي وابــن كثــر وغرهــم)54(. ــا إلى الوقــوف عل يقودن
يــت العالمــة ســنة )653هـــ/1255م(، والغــرض مــن الوقفــة عندهــا هــو أنَّ بنــاء هــذه المدرســة  توفِّ
يُبيِّــن مــدى تأثــر النســاء في الحيــاة العامــة، وامتــداد توجُّــه آخــر مــن أطيــاف الحنابلــة إلى الصالحيــة 

بعــد أن كانــت حكــراً علــى آل قدامــة، علــى صعيــد المؤسســات علــى الأقــل.
ب _ نشاطات المدرسة:

بــدأ التدريــس في هــذه المدرســة ســنة )628هـــ/1231م(، وكان المُــدرِّس الناصــح - والــد العالمــة ، 
ــاح يومــاً مشــهوداً، وحضــرت الواقفــة مــن وراء ســتر)55(. ــوم الافتت وكان ي

وقــد نقــل ابــن طولــون عــن ابــن شــداد طبيعــة النشــاط العلمــي بعــد تأسيســها بقولــه: ))أول مــن 
)52( البداية والنهاية: ابن كثير، ج 13، ص170.

)53( منادمة الأطال: بدران، ص238.

)( تاريخ الإسلام: الذهبي، ص 145، البداية والنهاية: ابن كثير، ج13، ص170، الدراس: النعيمي، ج2، ص63، 87.  54
)55( الذيل: ابن رجب، ج 3، ص427.

واجهة مدرسة الصاحبة
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ــي، ونــاب  ذكــر بهــا الــدَّرسَ ناصــحُ الديــن الحنبلــي، ثــم مــن بعــده ولــدُه ســيف الديــن يحيــى إلى أن توفِّ
عنــه صفــيُّ الديــن خليــل المراغــي حــن توجَّــه إلى بغــداد وابــن أخيــه شــرف الديــن محمــد بــن عبــد الله 
بــن الشــيخ ناصــح الديــن، وبقيــت علــى أولاده وينــوب عنهــم فيهــا الشــيخ تقــيُّ الديــن المعــروف بابــن 

الواســطي، وهــو مســتمرٌّ بهــا إلى الآن(()56(.
ــع المدُرِّســن في هــذه المدرســة أجــد أنَّ هــذه المدرســة اســتبُعِدَ مــن التدريــس فيهــا  ومــن خــال تتبُّ
ــدِّدت للحنابلــة، والمقادســة كانــوا كذلــك، وتعليــل  أعــامُ الصالحيــة الكبــار مــن المقادســة، مــع أنّهــا حُ
هــذا الأمــر هــو التنافــس بــن الأســرتن الحنبليَّتـَـن )آل الشــرازي( و)آل قدامــة(، والعامــل الآخــر هــو 

وجــود مراكــز خاصــة للمقادســة في الصالحيــة.
ــدرِّس كبــر بالتدريــس في مــدارس هاتــن الأســرتن، وهــو  ونجــد ظاهــرة أخــرى، هــي اشــتراك مُ
العامــة الزاهــد تقــيُّ الديــن إبراهيــم بــن علــي المعــروف بابــن الواســطي )ت 692هـــ/1293م(، وكان 
هــذا العــالم حنبليّــاً مــن أهــل الصالحيــة، وكانــت إمامتُــه الأولى بدمشــق، وعــن شــيوخها نــال علومــه، 
وجــاء في ترجمتــه: ))ثــم رحــل إلى الشــام ودرَّس بالصاحبــة عشــرين ســنة، وبمدرســة أبــي عمــر، 

)56( القائد الجوهرية: ابن طولون، ص 239.

مدرسة الصاحبة من الداخل
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ووَلِــيَ في آخــر عمــره مشــيخةَ الحديــث بالظاهريــة...(()57(، ثــم تنــوَّعَ المدُرِّســون، فقــد درَّس فيهــا مــن 
المقادســة ومــن غرهــم، وواضــح أنَّ نشــاطها تمحــور حــول الفقــه، ولاســيَّما الحنبلــي.

4 _ دار الحديث الأشرفية: 
تقــع علــى حافــة نهــر يزيــد، تجــاه تربــة الوزيــر تقــيِّ الديــن توبــة بــن علــي التكريــي، وقــد ذكــر ابــن 

طولــون مدرســتن بجوارهــا.
أنشــأ هــذه المدرســة الملــك الأشــرف موســى بــن الملــك العــادل، الــذي سمــع صحيــح البخــاري علــى 
ي ســنة )635هـ/1238م(، وقد خصَّص الأشــرفُ هذه المدرســة  الزييدي ســنة )630هـ/1233م(، وتوفِّ
للحافــظ جمــال الديــن عبــد الله بــن الحافــظ عبــد الغــي مــن آل ســرور المقادســة، وهــذا العــالم تتلمــذ 
علــى يــد مشــاهر علمــاء عصــره بدمشــق، وارتحــل إلى بغــداد وأصبهــان، ))وكتــب بخطــه الكثــر وجمــع 
ــق،  ــى القــراءات عــن عمِّــه العمــاد، والفقــه عــن الموفَّ وصنَّــف وأفــاد ...(()58(، وتنوَّعــت معارفُــه، فقــد تلقَّ
وقــال عنــه الضيــاء: ))كان عاَّمــة وقتــه((، ونقــل ابــن طولــون عــن الذهــي: ))روى عنــه الضيــاء وابــن 
أبــي عمــر وابــن البخــاري ... وبنــى لــه الملــك الأشــرف دارَ الحديــث بالسَّــفح وجعلــه شــيخَها وقــرَّر لــه 

ــي في رمضــان 629هـــ(( )59(. معلومــاً، فمــات قبــل فراغهــا، إذ توفِّ
ــى التدريــس في هــذه الــدار شــيخُ المقادســة وقاضــي القضــاة وخطيــب الجبــل  وبوفــاة هــذا العلــم تولَّ

الشــمس بــن أبــي عمــر )682هـــ/1283م(، وســرته تناثــرت في ثنايــا هــذا البحــث.
ــن  ــام الشــمس ب ــده الإم ــن بع ــا م ــس فيه ــى التدري ــون ســنة، وتولَّ ــات وعمــره خمــس وثمان ــد م وق

ــه. ــى يدي ــاء عل ــه وتخــرج العلم ــرَّت ســرته وعلم ــد م ــة أيضــاً، وق ــولى الضيائي ــذي ت ــال، ال الكم
وبعــده الحســن بــن عبــد الله - حفيــد أبــي عمــر - وبعــده القاضــي ســليمان بــن حمــزة - ابــن حفيــد 
ــرة، فأصابهــا مــا أصــاب المــدارس  أبــي عمــر، وبقيــت هــذه المدرســة بيــد المقادســة إلى مراحــل متأخِّ

ــى قضــاء الحنابلــة، وإن لم يكــن أهــاً للتدريــس)60(. الأخــرى مــن إهمــال، إذ تولاهــا مَــن تولَّ
ثالثاً _ البيمارستان القيمري:

يُعــد هــذا البيمارســتان مــن مفاخــر الصالحيــة، ويشــر لوجــود الاهتمــام بالطــب في دمشــق عامــة، 
والصالحيــة خاصــة.

ذكــر ابــن طولــون موقعــه وســط الصالحيــة)61(، ومــكان هــذا البيمارســتان معــروف اليــوم، وهــو 
بجــوار مســجد محيــي الديــن بــن عربــي، ولكنَّــه مغلــق، ولا نــدري لمــاذا؟ فيمــا يتعلَّــق بموقــع هــذا 
البيمارســتان فقــد نقــل ابــن طولــون عــن ابــن عبــد الهــادي قولــه: ))فهــو مــن أحاســن الدنيــا، يقــال 
ــم والقاعتــان  إنــه ليــس ثـَـمَّ في الدنيــا بيمارســتان أحســن منــه، ولا أشــرح، فــإن فيــه هــذا الإيــوان المعظَّ
المعظمتــان القبليــات بهــذه الشــبابيك المشــرفة علــى الدنيــا، وتحــت الشــبابيك هــذا الحــوض النارنــج لا 

)57( القائد الجوهرية: ابن طولون، 241.
)58( ابن رجب: الذيل، ج3، ص 396.

)59( القائد الجوهرية: ابن طولون، ص 156، نقاً عن ابن مفلح الذي نقل عن الذهبي.
)60( منادمة الأطال: بدران، ص33.

)61( القائد الجوهرية: ابن طولون، ص 346.
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ســيما في أيــام زهــره تفــوح منــه هــذه الرائحــة الزكيــة، فتنعــش النفــوس وتزكــي الأرواح(( )62(.
ــق بالشــرابات والمعاجــن  ويتابــع ابــن طولــون وصفَــه، ويذكــر فيــه قاعتــان، ويذكــر أقســاماً لــه تتعلَّ
والأكحــال والأشــياف الخاصــة بالعــن، وهنــاك بجــواره مطبــخ، وفي غربيِّــه قاعــة للمجانــن، والشــيء 

الافــت للنظــر بركــة معظمــة بوســطه يأتــي إليهــا المــاء بناعــورة مركبــة علــى نهــر يزيــد.
وعــن أطبائــه ذكــر ابــن طولــون أنَّ فيــه فريقــاً طبيــاًّ كامــاً، أوقــف هــذا البيمارســتان وأنشــأه الأمــر 
الكبــر ســيف الديــن أبــو الحســن علــي بــن يوســف بــن أبــي الفــوارس القيمــري )654هـــ/1256م(، قــره 

في تربــة مقابــل هــذا البيمارســتان.
يُعــد هــذا المشــفى مَعلمــةً عمرانيــة رائعــة، ومركــزاً طبيّــاً متطــوِّراً، ميَّــزه عــن غــره وقوعُــه في بيئــة 

نقيّــةٍ في مرتفــع مــن الأرض.
ازدادت العنايــة بــه في العصــر المملوكــي، ويمكــن معرفــة أهميتــه مــن خــال الوقفيــات المتعلِّقــة بــه، 
وهــي تفــوق أيَّ مؤسســة أخــرى)63(، ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أن بنــاءه كان نتيجــة لتطــوُّر علــم الطب 

في دمشــق بوجــود الرعايــة الطبيــة مــن الحــكام وأهــل الخــر فيهــا.
)62( ابن القائد الجوهرية: ابن طولون، ص 347-346.

)63( منادمة الأطال: بدران، ص 260.

البيمارستان القيمري
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الإشــارة  مــن  لابــد  وهنــا 
لبنــاء  نــواة  أنــه  يُعتقــد  لمــا 
وهــو  البيمارســتان،  هــذا 
وجــود الأطبــاء الكبــار، وكان 
لأحدهــم عاقــة بالصالحيــة، 
مهــذب  الطــب  شــيخ  وهــو 
بــن  الرحيــم  عبــد  الديــن 
علــي بــن حامــد الدمشــقي)64( 
وســتن  نيِّــف  ســنة  )وُلــد 

. ) خمســمئة و
قــال عنــه الذهــي: ))ولــه 
الاســتفراغ،  في  تصانيــف 
انتهــت إليــه رئاســة الصناعــة 
ونــال  الملــوك،  عنــد  وحظــي 

دنيــا عريضــة، ونســخ بخطــه المنســوب أزيَــدَ مــن مئــة مجلــد، وأخــذ العربيــة عــن الكنــدي، والعــاج عــن 
ــي في صفر)628هـــ/1231م(،  الرضــي الرحــي، والموفــق ابــن المطــران والفخــر المارديــي...(()65( ، توفِّ

ودُفــن بقاســيون.
ولا بدَّ من الوقوف عند ترجمة الدخوار بنقاط عدّة:

ــاً مــن واقــع الطــب في  ــون جانب _ وجــود أســاتذة مــن المختصــن بالطــب تلمــذ عليهــم، وهــم يمثل
ــه. العصــر الزنكــي ومــا قبل

ــبِّ، فقــد وقــف داره الــي في درب العميــد لتصبــح  ــدٌ بيضــاء في تطــوُّر الطِّ _ للدخــوار الطبيــب ي
مدرســة للطــب بدمشــق.

ــك  ــدة مــع أهلهــا، وقــد تملَّ ــى عاقــة وطي ــل كان عل ــدةً عــن الدخــوار، ب ــة بعي _ لم تكــن الصالحي
ــام  ــواة لاهتم ــاء، وهــو الن ــاء والأطب ــه العلم ــع في ــاً يجم ــزاً علميّ ــه كان مرك بســتاناً في ســفوحها، ولعلَّ

الصالحيــة بالطــب.
_ وختاماً:

ــة  ــة دمشــق، هــذه المدين ــخ مدين ــب مــن تاري أرجــو أن يكــون هــذا البحــث قــد أســهم بإظهــار جوان
ــد هــذا البحــث حيويتهــا وتجــدُّدَ  العظيمــة الــي عشــقها مَــن عرفهــا، وتعلَّــق بهــا مــن عايشــها، وقــد أكَّ

الحيــاة فيهــا، لتكــون حقّــاً مهــدَ الحضــارة وقلــبَ العروبــة النابــض.

)64( ترجمته في: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي، ج8، ص672.
)65(سير أعام النباء: الذهبي، ج22، ص317-316.

البيمارستان القيمري
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ص البحث ملخَّ
ــاطر الدمشــقي، ويشــرح  ــي هــذا البحــث _ في قســمن _ ســرة عــالم الفلــك العالمــي ابــن الشَّ يُغطِّ
ــر  ــه للســاعات، وأث ــة: الفلكيــة والميكانيكيــة والجغرافيــة، وقيمتهــا العلميــة، وصناعت ــه الافت إبداعات
هــذه الإبداعــات في العلــوم وتطورهــا، وتأثرهــا في الفَلـَـك الأوروبــي وأبــرز أعامــه: كوبرنيكــوس، 
ومناقشــة مــدى مصداقيــة هــذا العــالم الغربــي في التعامــل مــع إنجــازات ابــن الشَّــاطر، وخاصــة 

ــا. ــراء العلمــي فيه ــا الدمشــقي ومضمونهــا والث ــات عالمن ــان مؤلف اكتشــافه للنظــام الشمســي، وبي
وسيشــتمل الجــزء الثانــي هنــا، علــى الحديــث عــن تخصــص لابــن الشــاطر نــدر مــن انتبــه إليــه، وهو 
كونــه جغرافيــاً، ثــم كيــف اســتند علمــاء الغــرب علــى أبحاثــه، وكان ذلــك مفجِّــراً لثــورة فلكيــة أوروبيــة، 
وعاقــة كل ذلــك بكوبرنيكــوس، ومــدى مصداقيــة اكتشــافاته، بالإضافــة إلى مؤلَّفــات عالمنــا العظيمة، 
وأهميتهــا، وبعــض تفاصيلهــا، ثــم الحديــث عــن عصــره، وأقرانــه مــن العلمــاء الذيــن عاصــروه في علــوم 

الرياضيــات والفلــك والهندســة الميكانيكيــة والجغرافيــة، وســتكون النهايــة مــع وفاتــه.
وكان الجــزء الأول قــد اشــتمل علــى الحديــث عــن اسمــه نشــأته وإبداعــه، وعــن الممهديــن لــه مــن 
علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية، وإبداعاتــه الفلكيــة والميكانيكيــة، وخاصــة صناعــة الســاعات، 

وبراعتــه بإبــداع الإســطرلابات وصناعاتهــا وتعليمهــا.
وفيمــا يأتــي اســتكمال لإبداعاتــه الأخــرى الافتــة، والــي كان لهــا نصيــب كبــر في تطــور العلــوم، بما 

ــق حلقــات غايــة في الأهميــة في مســرة الإنجــازات الكرى.  يصــبُّ في خدمــة الإنســانية، ويُحقِّ
أولًا _ ابن الشَّاطر الجغرافي:

لم أجــد مــن قــدَّم عالِمَنــا الدمشــقيَّ ابــنَ الشَّــاطر كعــالم جغــرافي، مــع أنــه أبــدع إنجــازات جغرافيــة 
عالميــة ومؤثــرة في تاريــخ تطــور هــذا العلــم، قــلَّ مــن انتبــه إليهــا، ونــدر مــن قــام بتوثيقهــا، وهــذا أمــر 

يدفعنــا إلى التأكيــد عليهــا مــرارًا وتكــرارًا.
وأذكر هنا أبرز هذه الإنجازات الجغرافية: 

ــة أرباعهــا؛ فقــام بتقســيم الأرض إلى  ــاه بثاث ــاطر اليابــس بربــع الأرض والمي فلقــد قــدَّر ابــن الشَّ
أربعــة أربــاع باســتخدام دائــرة الأفــق القطبيــة وخــط الاســتواء وســطح معــدل النهــار بالشــكل الآتــي: 

حدَّد البحار ذات الأهمية الكبرة الموجودة ضمن الربع الشمالي المعمور بـ: 
البحــر المتصــل بالمحيــط الواقــع بــن المغــرب والأندلــس )يمثــل الجــزء الغربــي مــن البحــر المتوســط(. 
البحــر الواقــع بــن الأندلــس والشــام )يمثــل الجــزء الأوســط والشــرقي مــن البحــر المتوســط(. البحــر 
الجنوبــي )المحيــط الهنــدي( المتصــل بالجانــب الشــرقي والــذي خــرج منــه أربعــة خلجــان: الخليــج 
الربــري وهــو أقربهــا إلى المغــرب. الخليــج الأحمــر )البحــر الأحمــر(. خليــج فــارس )الخليــج العربــي(. 
الخليــج الأخضــر )خليــج البنغــال(. بحــر وزتــك مــن جانــب الشــمال )بحــر أخوتســك(. البحــار المغلقــة 

غــر المفتوحــة علــى المحيــط: بحــر طرســتان )قزويــن(. بحــرة خــوارزم )آرال(.
لعـًـا بشــكل جيــد علــى الانتشــار الجغرافي لمناطق الاســتقرار البشــري  ويبــدو أنَّ ابــن الشَّــاطر كان مطَّ
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ــأنَّ معظــم  ــن ب ــد بيَّ في الجــزء الشــمالي، فق
العمــارة تقــع بــن مــا يجــاوز عشــر درجــات 
في العــرض إلى حــدود الخمســن )بــن 10 – 
ــن أقاليمهــا كمــا كان  50 درجــة عــرض(، وبيَّ

ــا في تلــك الأوقــات. دارجً
بيَّــن أنَّ الزمــن يتبــدَّل بمقــدار الســرعة، 
وهــذا بحــد ذاتــه يُعــد اكتشــافًا عظيمـًـا، فقــد 
ــد بــأنَّ مقــدار الزمــن المتبــدل )بقــدر حركــة  أكَّ

المتحــرك()2(. 
فهمــه  في  ديناميكيًّــا  الشَّــاطر  ابــن  كان 
للزمــان والمــكان ولثبــات الشــمس بالنســبة 
نتيجــة  الســماء  قبــة  حركــة  وأنَّ  لــلأرض، 
لحركــة الأرض وأنَّ الحركــة هــي مــن الغــرب 

الشــرق.  إلى 
ــن لأول مــرة مــن معرفــة ســبب ارتفــاع  تمكَّ
درجــة حــرارة النصــف الجنوبــي أكثــر مــن 
ــة  ــه بدق ــن خــال فهم النصــف الشــمالي، م
لوضــع الأرض في حركتهــا ودورانهــا حــول 
يكــون الجــزء  الشــمس في مدارهــا، حيــث 
الجنوبــي مــن الكــرة الأرضيــة خــال مــدة 
الحضيــض باتجــاه الشــمس فيتلقــى كميــة 

أكــر مــن الإشــعاعات الشمســية. 
قــام بتقديــر مســاحة اليابــس بنحــو ربــع مســاحة الكــرة الأرضيــة، والباقــي مــن الميــاه الــي تحيــط 

باليابــس مــن كل الجهــات. 
ــى ســطح الأرض بدرجــات  ــط انتشــار العمــارة والنشــاط البشــري عل ــاطر مــن رب ــن الشَّ ــن اب تمكَّ
الحــرارة، وحــدَّد بدقــة الامتــداد الجغــرافي للمناطــق المأهولــة، والــي تمتــدُّ لنحــو 82 درجــة عــرض مــن 
16.15 درجــة جنــوب خــط الاســتواء إلى 66 درجــة شمــالاً )حيــث ارتفــاع القطــب 66 درجــة ومــا بعــده 

لا يمكــن أن يُســكن فيــه لشــدة الــرد(.
كمــا ربــط ابــن الشَّــاطر بــن درجــة الحــرارة وزاويــة ســقوط الأشــعة الشمســية؛ عندمــا بيَّــن بوضــوح 
ــن أن  ــده )يقصــد 66 درجــة( لا يمك ــا بع ــة: »وم ــرة القطبي ــى الدائ ــارة حت ــه عــن انتشــار العم في قول

يُســكن فيــه لشــدة الــرد الــازم مــن بُعــد الشــمس عــن سمــت الــرأس هنــاك«. 
)2( دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار النهــار، ص140 _ 143. تاريــخ المماليــك: 

عمــار النهــار، ص513، 514.
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ــن ولأول مــرة في التاريــخ مــن دمــج ثاثــة عناصــر، بعضهــا مــع بعــض، في قــراءة الانتشــار  تمكَّ
الجغــرافي للســكان، حيــث اســتخدم قبــة الســماء وخــط الاســتواء وانتشــار العمــران في عاقــة جدليــة. 
ــن ابــن الشَّــاطر، عنــد تحديــده لامتــداد المعمــور علــى خــط الطــول، مــن أن يشــمل معظــم  تمكَّ
المناطــق الجغرافيــة المأهولــة مــن خــال قــوس الامتــداد علــى 177 جــزءًا، والــي تتوافــق مــع الامتــداد 
ــا  ــا وأفريقي ــارات آســيا وأوروب ــى 167 خــط طــول شــرقًا، شــاملة لق ــا وحت مــن خــط طــول 20 غربً

ــط الهــادي.  ــن المحي ــي م )وأســترالية( والجــزر الكــرى في الجــزء الغرب
ــن  ــرب إلى الشــرق وبيَّ ــن الغ ــة الأرض م ــة حرك ــع جه ــم م ــرافي للأقالي ــة التقســيم الجغ ــرن بداي ق

ــروج)3(.  ــوالي ال ــة ت اتجــاه حرك
ــى مبــادئ عــدة بشــكل مبــدع، وأهمهــا: طــول النهــار.  اعتمــد في دراســته للأقاليــم الجغرافيــة عل
الموقــع الفلكــي. عــدد الجبــال والأنّهــار المهمــة. لــون الســكان في الإقليــم. إظهــار أهــم المراكــز العمرانيــة 

في كل إقليــم. 
ــن  اســتطاع ابــن الشَّــاطر حســاب تبــدُّل الزمــن وطــول النهــار مــع تبــدُّل العــروض الجغرافيــة، وتمكَّ
مــن فهــم العاقــة بدقــة كبــرة بــن زاويــة ســقوط الأشــعة علــى الأرض وبــن كرويتهــا وتبــدُّل طــول 
النهــار علــى تلــك العــروض، وفهــم أنَّ القطبــن لا يوجــد فيهمــا إلا نهــار مدَّتــه ســتة أشــهر أو ليــل مدَّتــه 

ســتة أشــهر)4(.
ثانياً _ على أكتاف ابن الشَّاطر! أوروبة والثورة الفلكية، وقضية كوبرنيكوس:

مــن أبــرز القضايــا الــي تثُــار اليــوم بحثيًّــا في الغــرب؛ قضيــة ابــن الشَّــاطر الدمشــقي، وأثــره علــى 
ــه أعظــم فلكــي في تاريخهــا. علــم الفلــك الأوروبــي والعالمــي، وأثــره علــى مــن تــرى أوروبــة أنَّ

ــا _ حــول قضيــة هــذا العــالم الفلكــي الغربــي؛ إذ نسُــبت  لذلــك ســأُمحور هــذه الفقــرة _ خصوصً
كثــر مــن إنجــازات ابــن الشَّــاطر إلى غــره، فادَّعــى الفلكــي البولونــي كوبرنيكــوس )ت 950هـــ = 
ــور  ــد العث ــاطر، وقــد كُشــف أمــره عن ــن الشَّ ــات هــي في الأصــل لاب 1543م( لنفســه الســبق في نظري
ــج أن  ــد كن ــي عــام 1970م اكتشــف الباحــث ديفي ــر، فف ــة الأم ــت حقيق ــة تثُب ــى مخطوطــات عربي عل
ــاطر، وفي عــام 1973 عُثــر علــى مخطوطــات  كوبرنيكــوس ســرق معظــم أفــكاره مــن العــالم ابــن الشَّ
ــاطر، في جامعــة كراكــوف الــي درَّس فيهــا كوبرنيكــوس. عربيــة نــادرة، مــن بينهــا معــادلات ابــن الشَّ

وفي ذلــك يقــول ديفيــد كنــج في إحــدى مقالاتــه: »لقــد عُثــر في بولونيــا موطــن كوبرنيكــوس علــى 
مخطوطــات عربيــة عــام 1393هـــ = 1973م تثُبــت أنَّ كوبرنيكــوس كان يأخــذ عنهــا ويدَّعــي لنفســه مــا 
يأخــذ«، ثــم يتابــع كنــج القــول: »ولقــد ثبــت منــذ عــام 1370هـــ = 1950م أنَّ نظريــات كوبرنيكــوس في 
الفلــك هــي أصلهــا مأخــوذة عــن ابــن الشَّــاطر الفلكــي العربــي المشــهور، ادَّعاهــا كوبرنيكــوس لنفســه«.
)3( دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار النهــار، ص143 _ 145. تاريــخ المماليــك: 

عمــار النهــار، ص514.
)4( انظــر النــدوة العالميــة التاســعة لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب: العطــاء العلمــي العربــي فــي العصــور الإســامية، بحــث الدكتــور إبراهيــم أحمــد ســعيد: هــل 
كان ابــن الشَّــاطر جغرافيًّــا؟ وانظــر دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار محمــد النهــار، 

ص131 – 151.
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ويقــول العــالم توبــي هــف بعــد دراســات 
مســتفيضة: »إنَّ نمــاذج كوبرنيكــوس الفلكيــة 
لخطــوط الطــول في كتابه )الشــرح المختصر( 

مســتمدَّة مــن نمــاذج ابــن الشَّــاطر«)5(.
ســبق  قــد  الشَّــاطر  ابــن  يكــون  وبذلــك 
كوبرنيكــوس بقــرون في وضــع نظريتــه عــن 
حركــة الكواكــب ودورانهــا حــول الشــمس، أو مــا 

يُســمَّى اليــوم بالنظــام الشمســي)6(.
فلقــد وضــع أفاطــون القواعد لعلم الفلك 
وفيثاغــورس  أرســطو  ووضــع  الإغريقــي، 
ســنة  وحــوالي  الأرض،  مركزيــة  نظريــات 
ــي  ــترح بطليمــوس الفلك ــاد اق ــد المي 140 بع
الإســكندراني في كتابــه المجســطي تمثيــاً 
في  هندســي  تمثيــل  وهــو  للكــون،  شــاماً 
مركــزًا  الأرض  بثبــوت  فيــه  قــال  طبيعتــه، 
ــب  ــر والشــمس والكواك ــل القم ــون، وبجع للك
علمــاء  وكان  الــكل،  خلــف  ثابتــة  والنجــوم 
كون في  الحضــارة العربيــة الإســامية يُشــكِّ
هــذه النظريــة، ويعلمــون أنَّ هــذا القــول فيــه 
أخطــاء كبــرة، لكنَّهــم لم يجــدوا لهــا تعليــات 

ــل هــذه التعقيــدات في اختــاف حركــة الكواكــب السَّــيَّارة. مقنعــة، وتتمثَّ
ـا جــاء ابــن الشَّــاطر الدمشــقي، وأجــرى تجاربــه، وســجَّل مشــاهداته، واســتنتج خطــأ هــذه  ولمّـَ
ــد مــداري )عطــارد(  ــب، وتمكــن مــن تحدي ــة الكواك ــة حرك ــم وضــع نظري ــا، ث ــام بتعديله ــة؛ ق النظري
و)القمــر(، ووضــع لحركتيهمــا نموذجــن، ثــم جــاء الفلكــي البولنــدي كوبرنيكــوس بعــده بنحــو قرنــن 
مــن الزمــان، وانتحــل هــذه النظريــة، أو الفكــرة، أو النموذجــن لنفســه، واشــتهر هــذا فيمــا بعــد 
)بالنظــام الكوبرنيكــي(، وصــار المشــهور عنــد علمــاء الفلــك أنَّ أول مــن قــال بنظريــة مركزيــة الشــمس 
هــو كوبرنيكــوس، وبســبب ذلــك ذاع صيتـُـه بــن العلمــاء، وللأســف الشــديد مــازال فضــل اكتشــاف هــذه 

ــع دول العــالم الحديــث)7(. ــع المصــادر والمراجــع بجمي ــا باسمــه في جمي ــة ملتصقً النظري

ــاد الشــام فــي عصــر المماليــك: عمــار النهــار،  ــخ المماليــك: عمــار النهــار، ص512، 513. مصــر وب ــي هــف، ص70. تاري ــم الحديــث: توب )5( فجــر العل
ص293، 294. مجلــة الفيصــل: العــدد )24(، ص 61، والعــدد )267(، ص94، 95.

)6( أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج4، ص83، 84، وانظــر تاريــخ علــم الفلــك فــي العــراق: العــزاوي، ص35، 36، تــراث العــرب العلمــي 
فــي الرياضيــات والفلــك: طوقــان، ص221، ابــن الشَّــاطر: غانــم، ص14 ـ 31، وانظــر:

 .Ibn Alshater; Kennedy. p 14
)7( انظــر رســالة ابــن الشَّــاطر فــي علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّــاطر، ص4. وانظــر تاريــخ المماليــك: عمــار النهــار، ص512، 513. تــراث الإســام: شــاخت، 

بــوزورث، ج2، ص208 - 214. موســوعة تاريــخ العلــوم العربيــة: رشــدي راشــد، ص331 _ 333.

مزولة ابن الشاطر الأصلية 
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ــاطر وأســافه  ــن الشَّ ــات اب ــن البحــث الحديــث مؤخــرًا، أنَّ كوبرنيكــوس كان يعــرف نظري وقــد بيَّ
ــرًا كبــرًا، وأنَّ الآلات الرياضيــة الــي ابتكرهــا العلمــاء العرب المســلمون، ومن  ــر بهــا تأثُّ ومعاصريــه، وتأثَّ
بينهــم ابــن الشَّــاطر، يُعبَّــر عنهــا حديثًــا بأنَّهــا صــات بــن نواظــم ثابتــة الطــول تــدور بســرعات زاويَّــة 
ثابتــة، وهــذه الأدوات هــي بالضبــط تلــك الــي اســتعملها كوبرنيكــوس الــذي عــاش بعــد ابــن الشَّــاطر 
بقــرون، إذ يتماثــل نمــوذج كوبرنيكــوس للقمــر مــع نمــوذج ابــن الشَّــاطر، وكاهمــا يختلفــان في الأبعــاد 
عــن بطلميــوس اختافًــا جوهريًّــا، وبالتــالي فــإنَّ النمــاذج الرياضيــة الــي اعتمدهــا كوبرنيكــوس، 
ــي اكتشــفها بعــض  ــاذج ال ــكاد تكــون هــي ذاتهــا النم ــة، ت ــدة وانقابي ــه جدي ــدَّت بهــا نظريت ــي عُ وال

ــاطر. الفلكيــن العــرب المســلمن وخاصــة ابــن الشَّ
ــاطر لعطــارد لا يختلــف عــن نمــوذج كوبرنيكــوس إلا باختافــات  ورأى العلمــاء أنَّ نمــوذج ابــن الشَّ
صغــرة في أطــوال الموجــة، واســتعمل كوبرنيكــوس ميكانيكيــة مزدوجــة الطوســي في فلــك التدويــر في 

نمــوذج كوكــب عطــارد، وكذلــك اســتعمل ابــن الشَّــاطر الميكانيكيــة ذاتهــا في نمــوذج عطــارد أيضًــا. 
هــا بيَّنــت أنَّ أحــدث هــذه النظريــات قــد وصلــت إلى كوبرنيكــوس  وبحســب نتائــج آخــر الأبحــاث؛ فإنَّ
ليــس عــن طريــق الترجمــات الاتينيــة، وإنَّمــا عــن طريــق تريــز ومراغــة)8(. وســنتكلم علــى طــرق أخــرى 

بعــد قليــل.
ــا  ه ــد أنَّ ــم أكَّ ــا بمصــدر معلومــات كوبرنيكــوس، ث ــور جــورج صليب ــر الدكت ك العــالم الكب وقــد شــكَّ
أخُــذت مــن علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية، وخاصــة مــن ابــن الشَّــاطر، وقــد دار كتابــه )العلــوم 
الإســامية وقيــام النهضــة الأوروبيــة( حــول هــذه القضايــا، وقــال إنَّ علمــاء الحضــارة العربيــة 
الإســامية تعاملــوا مــع نصــوص بطليمــوس بنظــرة نقديــة، وأضافــوا إليهــا وطوَّروهــا، أمــا المنجــزات 
الأوروبيــة في علــم الفلــك، فقامــت علــى إنجــازات علمــاء هــذه الحضــارة أمثال ابن الشَّــاطر الدمشــقي. 
لقــد نقــد صليبــا الســرد الكاســيكي للتفاعــل العربــي الإســامي مــع العلــوم اليونانيــة، وعــاد إلى 
ــة الإســامية  ــوم العربي ــر العل ــى تأث ــم جــاء عل ــرب المســلمن، ث ــد الع ــك عن ــم الفل مراحــل تطــور عل
الواضــح في النهضــة الأوروبيــة، ثــم أوصلنــا إلى صدمــة علميــة تتعلــق بكوبرنيكــوس، مُوثِّقًــا أنَّ هيئــة 
ــه،  ــب عين ــوس للكوك ــة كوبرنيك ــا لهيئ ــة تمامً ــت مطابق ــر كان ــاطر الدمشــقي لحــركات القم ــن الشَّ اب
وهــذا مــا أدى إلى نقاشــات بــن أهــل الاختصــاص في أوروبــة، وإلى وضــع دراســات، مــن بينهــا مــا نشُــر 
ــاطر لحــركات الشــمس  في مجلــة )إيزيــس(، بقلــم فيكتــور روبرتــس، تحــت عنــوان: »نظريــة ابــن الشَّ
والقمــر: هيئــة كوبرنيكيــة ســابقة لكوبرنيــك«، وهنــا وضــع الكاتــب مجموعــة مــن الفرضيــات المفتوحة، 
مــن بينهــا أنَّ عــددًا مــن مســتعربي عصــر النهضــة ســاعد كوبرنيكــوس في الاطــاع علــى علــم الفلــك 

العربــي الإســامي، ومــن بينهــم المســتعرب الفرنســي غيــوم بوســتيل. 
وبهــذا، فــإنَّ علــم الفلــك العربــي الإســامي ســاعد علــى دعــم الثــورة العلميــة في أوروبــة، ليــس فقــط 
ــا، بــل أيضًــا  مــن ناحيــة العــودة إلى المصــادر العربيــة الإســامية الــي لا يعــترف بهــا الأوروبيــون غالبً
)8( انظــر: الآلات الفلكيــة لابــن الشَّــاطر الفلكــي الدمشــقي مــن القــرن الرابــع عشــر: ســامي شــلهوب. الميكانيــك والفلــك فــي الشــرق فــي العصــر الوســيط: أ.ت 
غرغوريــان، م.م روجانســكايا، ص229، 230. دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار 
ــاطر مكتشــف النظــام الشمســي:  النهــار، ص137، 138. أثــر الحضــارة الإســامية علــى أوروبــة: عمــار النهــار، عمــرو منيــر، ص382 _ 384. ابــن الشَّ

صالــح الســعيدي.
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عــر آلات رصــد اخترعهــا علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية)9(. 
وقــد وقفــتُ علــى بحــث مهــم في مؤتمــر: الترجمــة وإشــكالات المثاقفــة )منتــدى العاقــات العربيــة 
والدوليــة(، للباحــث يوســف بــن عثمــان، وهــو بعنــوان: الترجمــة والتلقــي ومنافســات الســبق في 

الاكتشــافات العلميــة.
ــه يُزيــل الكثــر مــن عامــات الاســتفهام الــي تتعلــق بابــن الشَّــاطر  وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في أنَّ
ــا فاصــاً في تاريــخ كتابــة تاريــخ  ــل حدثً وكوبرنيكــوس، إذ أشــار هــذا البحــث إلى أنَّ ســنة 1957 تمُثِّ
ــول في  العلــوم العربيــة الإســامية، فهــي الســنة الــي اكتشــف فيهــا إدوارد كينيــدي كتــاب )نهايــة السُّ
تصحيــح الأصــول( لابــن الشَّــاطر الدمشــقي، وكان أوتــو نوغابــاور قــد جلــب الانتبــاه في الســنة نفســها 
إلى أعمــال الفلكيــن العــرب المســلمن عندمــا وقعــت يــده علــى نــص يُترجــم لأول مــرة إلى الفرنســية، 
وهــو فصــل مــن كتــاب الطوســي )التذكــرة في علــم الهيئــة( عنونــه ناشــره )الأكــر الســماوية عنــد نصــر 

الديــن الطوســي(.
ــول في تصحيــح الأصــول(،  ــة السُّ ــاطر )نهاي ــن الشَّ ــاب اب وهكــذا كان اكتشــاف إدوارد كينيــدي لكت
زيــن لانطــاق  واكتشــاف أوتــو نوغابــور لكتــاب الطوســي )التذكــرة في علــم الهيئــة(، حدثــن مُحفِّ
)9( انظــر مجمــل كتــاب: العلــوم الإســامية وقيــام النهضــة الأوروبيــة: جــورج صليبــا. وانظــر التفــوق العلمــي فــي الإســام: جعفــر الأرشــدي، ص104 _ 111. 

عمالقــة منســيون: عمــار النهــار، ص33، 34.

حديث ابن الشاطر على مزولته 
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دراســات وبحــوث جديــدة، كشــفت عــن الــدور الحقيقــي لعلــم الفلــك العربــي الإســامي، والأهــم 
عاقتــه بالفلــك الكوبرنيكــي بعــد الوقــوف علــى التشــابه الكبــر إلى حــد التماثــل، وخاصــة مــع نمــاذج 

ــة مــن جهــة، ونمــاذج كوبرنيكــوس مــن جهــة ثانيــة.  ــاطر الفلكي ــن الشَّ الطوســي واب
وكثــرة هــي قائمــة المؤلفــات والمســائل الــي اكتشــفها الغربيــون ودرســوها في النصــف الثانــي مــن 

القــرن العشــرين، ليتبيَّنــوا هــذه الحقائــق، نكتفــي بذكــر أربعــة منهــا، وهــي:
ــاطر، وســائر النمــاذج التفســرية للحــركات الكوكبيــة بــن ســنة  ــول( لابــن الشَّ _ كتــاب )نهايــة السُّ

1957  وســنة 1966.
ــة  ــر وحرك ــة القم ــه حــول نمــوذج حرك ــة( للطوســي، والفصــل في ــم الهيئ ــرة في عل ــاب )التذك _ كت

الكواكــب العلويــة.
_ كتــاب قطــب الديــن الشــرازي )نهايــة الإدراك والتحفــة الشــهية ونمــاذج حــركات الكواكــب العلويــة 

وحركــة القمــر وعطارد(.
_ كتاب )الهيئة( لمؤيد الدين العرضي، ونماذج حركات الكواكب العلوية وحركة القمر.

وإذا فتحنــا كتــاب )نهايــة السُّــول في تصحيــح الأصــول(، فســنجد ابــن الشَّــاطر يقــول: »وقــد تقــدم 
بطلميــوس وغــره مــن المتقدمــن والمتأخريــن بوضــع أصــول، إلا أنهــا لا تفــي بالمطلــوب، لأنهــا مخالفــة 
لمــا قــد تقــرَّر مــن الأصــول الهندســية والطبيعيــة، وقــد أورد جماعــة مــن محققــي هــذا العلــم علــى تلــك 

الأصــول شــكوكًا يقينيــة، وأوردنــا نحــن شــكوكًا أخــرى، وقفنــا عليهــا بالرصــد وغــره«.
ــه أوج مــا وصلــت إليــه مرحلــة الشــكوك والتحقيــق في الأصــول،  ويُقــدِّم ابــن الشَّــاطر نفســه علــى أنَّ
فالأمــور »المحالــة« و»المخالفــة لدقيــق الرصــد« أو »المخالفــة لما تقرَّر من الأصول الهندســية والطبيعية« 
ــدور التأسيســي والمضطلعــة بمهمــة »وضــع الأصــول«، أو  ــد الجماعــة الأولى ذات ال ــرة، ســواء عن كث

عنــد الجماعــة الثانيــة ذات الــدور النقــدي والمضطلعــة بمهمــة »التشــكيك في الأصــول«. 
ــق  ــود الموســوم بـــ )تعلي ــه المفق ــول في كتاب ــه الق ــا اســتفاض في ــة لم ــاطر _ في إحال ــن الشَّ ــورد اب وي
الأرصــاد( _ كتــاب )الاقتصــاص( لبطلميــوس بالنســبة إلى الجماعــة الأولى، ومؤلفــات شــهرة أخــرى 
بالنســبة إلى الجماعــة الثانيــة، وهــي: نصــر الديــن الطوســي في )التذكــرة(، والمؤيــد العرضــي في كتــاب 

)إصــاح هيئــة أفــاك القمــر(، والمجريطــي والزرقــالي وابــن أفلــح وغرهــم)10(.
ــك، وهــم ممــن يُعــدون  ــم الفل ــن المتخصصــن بعل وجــاءت نتيجــة أبحــاث علمــاء الغــرب المعاصري
حجــة في هــذا الحقــل مــن الدراســات، لتثبــت أنَّ أعمــال علمــاء فلــك الشــرق العربــي الإســامي، وعلــى 
رأســهم ابــن الشَّــاطر، الذيــن ينتمــون إلى )مدرســة مراغــة( الفلكيــة، وكذلــك علمــاء الفلــك مــن الغــرب 
العربــي الإســامي الذيــن عاشــوا في المغــرب والأندلــس، كان لهــا دور جوهــري في قيــام الثــورة الفلكيــة، 
وذلــك خافًــا لمــا ذهــب إليــه مؤرخــو العلــم عمومـًـا إلى حــدود القــرن التاســع عشــر، وممــن لا يــزال إلى 

)10( الترجمــة والتلقــي ومنافســات الســبق فــي الاكتشــافات العلميــة: يوســف بــن عثمــان، ص2 _ 4. وانظــر التفــوق العلمــي فــي الإســام: جعفــر الأرشــدي، 
ص104 _ 111.
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اليــوم يســلك مســلكهم بضــرب مــن العنــاد 
قــراءة  إنتــاج  علــى  القاصــر  الإيديولوجــي 
موضوعيــة غــر متحيــزة لتاريــخ العلــوم، ومن 
ــة العهــد  الافــت أن جميــع الدراســات حديث
للــتراث العلمــي الفلكــي العربــي الإســامي 
تنتهي إلى البحث عن أشكال العاقة الممكنة 
بــن أعمــال مدرســة مراغــة وعلمــاء الأندلس 
مــن جهــة، وأعمــال كوبرنيكــوس مــن جهــة 
ــكان،  ــس فقــط عــن إم أخــرى، والتســاؤل لي
وإنمــا كذلــك عــن كيفيــة تلقــي كوبرنيكــوس 
لنتائــج أعمــال ســلفه مــن الفلكيــن الغربيــن 

والعــرب المســلمن.
الجــدد  المؤرخــن  معظــم  خلــص  لقــد 
للفلــك العربــي الإســامي إلى تأكيــد تلقــي 
الإســامي  العربــي  الفلــك  كوبرنيكــوس 
وخاصــة عــن ابــن الشَّــاطر، وبقــي البحــث 
قائمـًـا حــول شــكل هذا التلقــي بالاطاع على 
نــص أصلــي، أو عــن طريــق شــرح، أو نــص 
مترجــم إلى الاتينيــة أو العريــة أو الإيطاليــة 

أو الإســبانية، أو بالســماع والروايــة.
مصــدر  حــول  قيِّمــة  دراســة  ووَجــدتْ 
ومســودتها  الكوبرنيكيــة  الكواكــب  نظريــة 
الأولى )ترجمــة الشــرح الصغــر(، مــع تعليــق 
كشــف فيــه ســواردلو أهميــة الاعــتراض علــى 

ــر  ــي )مدرســة مراغــة(، وجــدت أنَّ دراســة الأث ــل فلكي ــن قب ــة م ــوس ونماذجــه الفلكي ــة بطلمي نظري
ــا جديــدًا ومثــرًا بعــد اكتشــاف أعمــال هــذه  الكوبرنيكــي مــن جهــة تكوينــه وبنائــه قــد اتخــذت اتجاهً

المدرســة. 
غــر أنَّ الأســئلة الــي طرحتهــا هــذه الاكتشــافات أكثــر مــن الأجوبــة، لغيــاب المعرفــة الدقيقــة 
بالعلمــاء الذيــن نقلــوا أو ترجمــوا أو ألهمــوا بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة فكــر كوبرنيكــوس بمــا 

ــذاك. ــم الســائد البطلمــي آن ــرة للعل ــج مغاي ــاء )مدرســة مراغــة( مــن نتائ ــه علم توصــل إلي
ــب هــذا الاســتلهام مــن علمــاء )مدرســة مراغــة(، أو التلقــي  والطريــق الــذي يســلكه ســواردلو في تعقُّ
ــا، وتحديــدًا في )رســالة حــول نظريــة  لــلإرث الفلكــي العربــي الإســامي )زوج الطوســي(، هــو إيطاليًّ
الكواكــب )لأميكــو، إذ نجــد اســتعمالاً لهــذا )الــزوج(، ذلــك أن كوبرنيكــوس قــد عــاش في إيطاليــا مــا 

المزولة المثبتة على مأذنة العروس في الجامع الأموي من صنع 
الطنطاوي بدياً لمزولة ابن الشاطر
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بــن 1496 و1503م، ويرجــح أنــه كان علــى درايــة بمــا نقُــل مــن نظريــة الكواكــب لمدرســة مراغــة.
 لذلــك كتــب أوتــو نيغابــاور: »لقــد كان في متنــاول كوبرنيكــوس، لحســن حظــه، زوج الطوســي«، 
وذلــك عنــد مناقشــته الطريقــة الــي توصــل بهــا كوبرنيكــوس في نظريــة عطــارد إلى تركيــب حركتــن 

في حركــة واحــدة.
ــه: »نمــوذج حركــة القمــر عنــد كوبرنيكــوس الــذي كان  بينمــا يصــرح كينيــدي بشــكل واضــح بقول

ــاطر«. ــا عــن نمــوذج بطليمــوس هــو نمــوذج ابــن الشَّ ــا كليًّ متفوقً
وانطاقًــا مــن هذيــن الإقراريــن تحديــدًا، بــدأت الباحثــة غرازينــا روزينســكا مقالهــا المعنــون )نصــر 
الديــن الطوســي وابــن الشَّــاطر في كراكوفيــا؟(، فالعنــوان هنــا ذو دلالــة أمــام مســألة تلقــي الإرث 
العربــي الفلكــي في البلــد المنشــأ لكوبرنيكــوس، أي مدينــة كراكــوف البولنديــة، مبينــة علــى أن فلكيــي 
مدينــة كراكــوف آنــذاك، أي في القــرن الخامــس عشــر، كانــوا أكثــر اهتمامًــا بأعمــال الفلكيــن العــرب 

المســلمن مــن اهتمامهــم بمصنفــات فلكيــي الغــرب الأوروبــي.
ــى أعمــال فلكيــي )مدرســة مراغــة( ومــا  ولا شــك أن الميــل إلى الاعتقــاد باطــاع كوبرنيكــوس عل
انتقــل منهــا مــن نصــوص أو آراء أو نمــاذج تفســرية، أو رســوم بيانيــة بالترجمــة والقــراءة مباشــرة، أو 
ــا أو غــر عــرب، مســلمن أو يهــودًا  بالســماع والروايــة عــر علمــاء الأندلــس والغــرب الإســامي عربً
ــا، بــدل الاكتفــاء بالتســليم بالالتقــاء في الاكتشــاف علــى ســبيل المصادفــة علــى  أو مســيحين، عمومً
نحــو مــا يســميه العــرب »وقــوع الحافــر علــى الحافــر«، يدعونــا إلى بلــورة برنامــج بحــث متكامــل 
وواســع المــدى في جــرد آلاف النصــوص والمخطوطــات العلميــة العربيــة المودعــة في مختلــف مكتبــات 
العــالم، ومنهــا أهــم المــدن الألمانيــة والإســبانية والإيطاليــة والفرنســية والتركيــة والإيرانيــة والهنديــة 
وغرهــا، الــي لا تــزال مجهولــة إلى اليــوم، ولم يطلــع عليهــا المؤرخــون والعلمــاء، والأولى بالعــرب 
المســلمن النهــوض إلى هــذا المشــروع قبــل غرهــم، عســاهم يســتنهضون هممهــم بمــا أنجــز أســافهم، 

ويســتعيدون دورهــم الحضــاري الــذي كان لهــم مــن قبــل)11(.
ثالثاً _ مؤلفات ابن الشاطر:

كانــت مؤلَّفــات ابــن الشَّــاطر تقــوم علــى مرجعيــة علميــة صحيحــة، إذ كان يقــوم عنــد قيامــه في كل 
عمــل بتدويــن الجــداول الفلكيــة في كُتيِّــب صغــر، وكان يُســجِّل مــا وصــل إليــه العلمــاء المتقدمــن، ثــم 

ينتهــي بجداولــه الفلكيــة المثُبتــة لنظرياتــه.
لقــد وردت إبداعــات ابــن الشَّــاطر الــي تحدثنــا عنهــا في هــذا البحــث، وغرهــا ممَّــا لم نذكــر، في 
كتبــه الفلكيــة الرياضيــة الكثــرة، الــي تــدلُّ علــى تفوِّقــه في هــذا العلــم، وجلُّهــا مــا يــزال مخطوطًــا، 

وتنتظــر مــن يخرجهــا إلى النــور، وأحصيــتُ منهــا مــا يأتــي: 
_ )نهايــة السُّــول بتصحيــح الأصــول(: وفيــه يقــول: »ســألت الله العظيــم أن يلهمــي ابتــكار أصــول 
تفــي بالمقصــود، فوفقــي الله تعــالى لوضــع جامعــة الحــركات الطوليــة والعرضيــة، وقــد أوردتهــا 

)11( الترجمــة والتلقــي ومنافســات الســبق فــي الاكتشــافات العلميــة: يوســف بــن عثمــان، ص7 _ 9. وانظــر مامــح مــن حضارتنــا العلميــة وأعامهــا المســلمين: 
كارم الســيد غنيــم، ص139.
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صتهــا في  في كتابــي: تعليــق الأرصــاد، ولخَّ
كتابــي المســمى: نهايــة السُّــول في تصحيــح 

الأصــول«.
الإســام(،  لمواقيــت  التــام  )الربــع   _
و)رســالة في الربــع التــام(، و)رســالة في الربــع 
الهــالي(، واخــترع مــن خالهــا آلــة لحســاب 
المواقيــت سمَّاهــا )الربــع التــام(، وألَّــف كتابًــا 
في طريقــة اســتعمالها باســم )النفــع العــام في 

ــت الإســام(. ــام لمواقي ــع الت ــل بالرب العم
بالربــع  العمــل  في  الســامع  )نزهــة   _
الكوكبيــة،  وتنــاول فيــه نظريتــه  الجامــع(، 
ــرة  متوفِّ ونســخه  الأصيــل  الكتــاب  وهــذا 

حاليًّــا. 
بالربــع  العمــل  في  المغيــب  )كشــف   _
في  المزهــرات  و)الروضــات  المجيــب(، 
في  و)رســالة  المقنطــرات(،  بربــع  العمــل 

ــم  ــاب في الضــروري والأصــل في عل ــة الأحب الإســطرلاب(، و)مختصــر العمــل بالإســطرلاب(، و)تحف
ــن  ــج اب ــد(، و)زي ــج الجدي ــق الأرصــاد(، و)الزي ــب(، و)رســالة تعلي الإســطرلاب(، و)أرجــوزة في الكواك
الشَّــاطر(، و)الأشــعة الامعــة في العمــل بالجامعــة(، و)الربــع الكامــل(، و)الزنــد المــوري في العمــل 
بالربــع المجيــب(، و)جــداول التعاديــل للكواكــب الخمســة السَّــيَّارة(، و)جــدول ميــل الشــمس لــكل عــرض 

المجيــب()12(. بالربــع  العمــل  في  و)رســالة  الأوتــار(،  و)ربــع  وعرضهــا(،  البــاد  طــول  وجــدول 
ولــو حاولنــا تصنيــف مؤلَّفــات ابــن الشَّــاطر هــذه، لوجدناهــا تنــدرج تحــت عــدَّة علــوم فلكيــة، فمنهــا 
فَيــه )جــداول التعاديــل للكواكــب الخمســة الســيَّارة()13(،  مــا ينــدرج تحــت علــم الفلــك الوصفــي، كمؤلَّ
ــه: »قــال الشــيخ: الحمــد لله مُقــدِّر حــركات الأفــاك …  ــذي قــال في مقدِّمت ــاطر( ال ــن الشَّ ــج اب و)زي
ــي  ــكار أصــول تف ــم أن يلهمــي ابت ــدة، ســألت الله العظي ــك عدي ــم الفل ــد عل ــم أنَّ فوائ ــد فاعل ــا بع أمّ

بالمقصــود«)14(.
ومــن مؤلَّفاتــه مــا ينــدرج تحــت علــم الميقــات، ومنهــا: )نزهــة الســامع في العمــل بالربــع الجامــع()15(، 
ــاطر، ص3. تاريــخ علــم الفلــك فــي  ــاطر فــي علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّ ــاطر المصــادر والمراجــع الآتيــة: رســالة ابــن الشَّ )12( انظــر عــن مؤلفــات ابــن الشَّ
العــراق: العــزاوي، ص35، 36. الأعــام: الزركلــي، ج4، ص251. تاريــخ الحضــارة: عمــار النهــار، إبراهيــم زعــرور، ص251 _ 253. معجــم المؤلفيــن: 
ــام  ــار، ص514، 515. أع ــار النه ــك: عم ــخ الممالي ــار، ص458 _ 461. تاري ــار النه ــه: عم ــرى علي ــة، ج7، ص8. العصــر المفت ــن رضــا كحال ــر ب عم
الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، ج4، ص82، 88. دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: 
ــاطر: غانــم، ص14-31. مامــح مــن حضارتنــا  عمــار النهــار، ص146 _ 151. تــراث العــرب العلمــي فــي الرياضيــات والفلــك: طوقــان، ص221.ابــن الشَّ

العلميــة وأعامهــا المســلمين: كارم الســيد غنيــم، ص139. مصــر وبــاد الشــام فــي عصــر المماليــك: عمــار النهــار، ص294، 295.
)13( جداول التعاديل للكواكب الخمسة السياّرة: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 5158.

)14( زيج ابن الشَّاطر: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 69.
)15( نزهة السامع في العمل بالربع الجامع: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 3264.

من مخطوط زيج ابن الشاطر - مكتبة عمار النهار
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و)الأشــعة الامعــة في العمــل بالجامعــة(، وقــال في مقدِّمتهــا: »هــذه رســالة في تلخيــص العمــل المسُــمَّاة 
بالجامعــة في علــم المواقيــت، ورتَّبتهــا علــى مقدمــة وســتن بابـًـا«)16(. و)الربــع التــام لمواقيــت الإســام(، 
ــي أمعنــتُ النظــر في الآلات الفلكيــة فوجدتهــا ليــس فيهــا مــا يُعنــى بجميــع  ــا بعــد فإنِّ وجــاء فيــه: »أمَّ

ــق الله تعــالى لاســتنباط هــذه الآلــة الــي سميتهــا بالربــع التــام«)17(. الأعمــال الفلكيــة، فوفَّ
وقــدَّم ابــن الشَّــاطر )رســالة في الإســطرلاب( وقــال في مقدِّمتهــا: »إنِّــي رأيــت أن أختصــر رســالة في 
الإســطرلاب، وجعلتهُــا تحــوي مقدمــة واثــي عشــر بابـًـا«)18(، وصنَّــف كتابًــا عــن هيئــة أفــاك الكواكــب 
ــة  ــة هيئ ــورد في هــذه المقال ــا أن ن ــه: »غرضن ــدأه بقول ــح الأصــول( وب ــول في تصحي ــة السُّ ــاه )نهاي سمَّ
أفــاك الكواكــب، وجعلتهــا تشــتمل علــى مقدِّمــة وخاتمــة«)19(. وقــدَّم كتابًــا عــن ميــل الشــمس وكوكــب 

الأرض، وسمَّــاه )جــدول ميــل الشــمس لــكل عــرض وجــدول طــول البــاد وعرضهــا()20(.
ومــن مؤلَّفاتــه في فــنِّ أدوات علــم الفلــك: )ربــع الأوتــار(، وبــدأه بقولــه: »وبعــد فهــذه أبــواب مختــارة 
ــه  ــم )الربــع الكامــل(، وقــدَّم ل ــه كذلــك في هــذا العل ــع العــالي«)21(، ول مــن كام المــولى في العمــل بالرب
بقولــه: »الحمــد لله حــقَّ حمــده، أمَّــا بعــد فصــورة هــذا الربــع دائــرة مقســوم قوســها أقســامًا متســاوية 
ــع المقنطــرات(،  ــه )الروضــات المزهــرات في العمــل برب ــك الأقســام أعدادهــا«)22(، ول ــى تل ــوب عل مكت
ــه بأســهل  ــل إلي ــه وجــب شــرح التوصُّ ــا إلي ــم الوقــت مندوبً ــا كان عل ــه لم ــه: »وبعــد فإنَّ وذكــر في بدايت
الآلات وهــو ربــع الدائــرة الموضــوع عليــه المقنطــرات«)23(، ولــه مــن المؤلَّفــات في هــذا العلــم )رســالة في 

العمــل بالربــع المجيــب()24(.
ولأهميــة مؤلَّفــات ابــن الشَّــاطر، عمــل عليهــا كثــر مــن العلمــاء بعــده، واســتفادوا منهــا، وبنَــوا عليهــا 

إبداعاتهــم الجديــدة، ومنهــم:
_ عبــد الرحمــن الصالحــي الدمشــقي، زيــن الديــن الجوهــري )ت 900 هـــ = 1494 م(، فلكــي مــن 
ــا بعنــوان )الــدر النظيــم في تســهيل التقويــم(، اختصــره في 198  ــف كتابً أهــل الصالحيــة بدمشــق، ألَّ
صفحــة مــن زيــج ألــوغ بــك وبعــض كتــب ابــن الشَّــاطر وغــره، ومــا يــزال مخطوطًــا في المكتبــة الظاهريــة 

بدمشــق)25(.
ــم الدمشــقي، المعــروف  ــي الأصــل، ث ــد الله الرحيبان ــن عب ــي ب ــن عل ــم ب ــد الرحي ــن عب _ محمــد ب
بالمخلاتــي )ت 1207 هـــ = 1792 م(، فرضــي، عــالم بالميقــات، مولــده ووفاتــه في دمشــق، ألَّــف كتابـًـا 
ــاطر(، مــا يــزال مخطوطًــا أيضًــا في المكتبــة الظاهريــة  بعنــوان )النشــر العاطــر في حــل زيــج ابــن الشَّ

بدمشــق)26(.
)16( الأشعة الامعة في العمل بالجامعة: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 11053.

)17( الربع التام لمواقيت الإسام: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 3264.
)18( رسالة في الإسطرلاب: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 5816.

)19( نهاية السُّول في تصحيح الأصول: ابن الشَّاطر، ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م/680 ت أ.
)20( جدول ميل الشمس لكل عرض وجدول طول الباد وعرضها: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 15566.

)21( ربع الأوتار: ابن الشَّاطر، ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 97 ت 17.
)22( الربع الكامل: ابن الشَّاطر ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم أ ف م 97 ت 19.

)23( الروضات المزهرات في العمل بربع المقنطرات: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 14497.
)24( رسالة في العمل بالربع المجيب: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 9367.

)25( الأعام: الزركلي، ج3، ص208.

)26( الأعام: الزركلي، ج6، ص201.
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ــم الخــري  ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــد ب _ محم
الجرتــي، ابــن زريــق )ت 977 هـــ = 1569 
م(، مؤقــت بالجامــع الأمــوي، عــالم بالفلــك، 
تــوفي في دمشــق. صنَّــف كتبـًـا، منهــا )الروض 
ــاطر(، مــا  العاطــر في تلخيــص زيــج ابــن الشَّ
ــان)27(. يــزال مخطوطًــا في ديــر الشــرفة بلبن
رابعاً _ عصر ابن الشَّاطر، عصر 
المماليك )648 _ 923هـ = 1250 _ 

1517م(:
عــاش ابــن الشَّــاطر في عصــر رائــع جــدًّا، 
ــات  ــة مهمــة ورئيســية مــن حلق يشــكل حلق
العربيــة  الحضــارة  في  والتقــدم  التطــور 
الإســامية، إذ قامــت دولــة المماليــك بعــد 
الدولــة الأيوبيــة ســنة 648هـــ = 1250 م، 
وانتهــت هــذه الدولــة علــى يــد العثمانيــن 
ذلــك  وخــال  1517م،   = 923هـــ  ســنة 
البحريــة  الدولــة  دولتــن:  إلى  انقســمت 
ومؤسســها عــز الديــن أيبــك، وحكمــت نحــو 
 = 648-784هـــ  ســني  بــن  عامًــا   )135(
1250-1382م، والدولــة الثانيــة هــي دولــة 

ــمُّوا بهــذا الاســم، وسمــوا  المماليــك الجركســية، وأصــل ملوكهــا مــن الجنــس الجركســي؛ لذلــك سُ
باســم آخــر هــو الرجيــة، لأن المنصــور قــاوون عندمــا أكثــر مــن شــرائهم حتــى بلــغ عددهــم نحــو 
ثاثــة آلاف وســبعمئة أســكنهم في أبــراج قلعــة الجبــل، وقــد اســتمرَّت هــذه الدولــة قرابــة )139( 
عامـًـا، ويعــد مؤسســها الظاهــر برقــوق العثمانــي الجركســي، وحكمــت بــن عامــي 784هـــ - 923هـــ 

1517م)28(.   – 1382م   =
1_ دمشق المملوكية )658 _ 923هـ = 1260 _ 1517م(:

ــا إلى عشــرات المجلــدات، علــى نمــط تاريــخ  الحديــث عــن دمشــق في عصــر المماليــك يحتــاج منَّ
ــا. دمشــق لابــن عســاكر، وإنمــا حاولــت هنــا أن أتلمَّــس تاريــخ هــذه المدينــة تلمُّسً

فبعــد انتصــار المماليــك علــى المغــول في معركــة عــن جالــوت )658هـــ = 1260م( توجَّــه الســلطان 
قطــز مباشــرة نحــو دمشــق ودخلهــا وحرَّرهــا، ثــم ســيطر علــى ســائر بــاد الشــام مــن الفــرات إلى 
حــدود مصــر. ثــم اســتناب نوابــه علــى كل مــن دمشــق وحلــب وحمــاة والمعــرة والســلمية والســاحل 

قًــا وحــدة بــاد الشــام ومصــر)29(.  وغــزة، محُقِّ
)27( الأعام: الزركلي، ج6، ص292. معجم المؤلفين: كحالة، ج10، ص299.

)28( انظر تفاصيل هذه الدولة في مؤلَّفاتي: تاريخ المماليك. العصر المفترى عليه، عصر المماليك البحرية. مصر وباد الشام في عصر المماليك.
)29( المختصــر فــي أخبــار البشــر: أبــو الفــداء إســماعيل، مــج2، ج6، ص 112 ومــا بعــد. النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردي 

من مخطوط زيج ابن الشاطر - مكتبة عمار النهار
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ثــم كانــت دمشــق تشــكل بالنســبة للمماليــك أهــم نياباتهــا، فــكان للشــام أجمعــه رئيــس يُســمَّى: 
نائــب الشــام، يقيــم في دمشــق أو حلــب، ويُشــرف علــى جميــع أمورهــا وموظفيهــا وأموالهــا)30(. 

ــك القلقشــندي)31(. ــال بذل ــا ق ــا الشــام، كم ــة دمشــق: فتســمى أيضً وبالنســبة لنياب
وكانــت نيابــة دمشــق تختــصُّ بمواجهــة الصليبيِّــن، الذيــن كانــوا يحتلُّــون الشــريط الســاحلي 
لشــرقي البحــر المتوســط، وكان عليهــا الاســتعداد الدائــم لصــد هجماتهــم، ومنــع توسُّــعهم، ورد 

غزواتهــم، والاســتعداد لتحريــر الأرض منهــم في الوقــت نفســه)32(.
وأمــا علميًّــا: فظــنَّ كثــرون أنَّ الإبــداع العلمــي كانــت نهايتــه مــع اجتيــاح المغــول لبغــداد وإســقاطهم 
للدولــة العباســية ســنة 658هـــ = 1260م، وإحراقهــم وإغراقهــم لمخطوطــات الحضــارة العربيــة 
الإســامية، لكنَّهــم لم ينتبهــوا إلى أنَّ دولــة كانــت تتأسَّــس قبــل هــذا الحــدث الجلــل بعشــر ســنوات 
)وهــي دولــة المماليــك(، قــادت مســرة تطــور العلــوم، وعــاش في كنفهــا علمــاء اشــتهُروا شــهرة 

واســعة بمــا قدمــوه مــن مؤلَّفــات وبمــا أنجــزوه مــن إبداعــات.
ــى في بــاد الشــام مــن آثــار ـ وخاصــة دمشــق ـ هــي تلــك المســاجد  وإنَّ مــن أجمــل مــا تبقَّ
والمــدارس، الــي تحكــي قصــة المماليــك فيهــا، وتشــهد علــى إنجازاتهــم العلميــة، وهــي بحاجــة إلى 

عنايــة عاجلــة منَّــا جميعًــا، إذ بــدأ بعضهــا يندثــر.
لذلــك فــإنَّ عصــر المماليــك عصــر ذهــيُّ ضمــن سلســلة الحضــارة العربيــة الإســامية، زادت فيــه 
أعــداد المؤسســات العلميــة والتربويــة زيــادة لم تكــن في أي عصــر مــن العصــور العربيــة الإســامية 
في مصــر والشــام، وكذلــك المســاجد الــي نشــأت مــع ظهــور الديــن الإســامي، زادت أعدادهــا في 
عصــر المماليــك بشــكل لافــت، وازدهــرت باقــي المؤسســات كالمكتبــات والبيمارســتانات والرُّبُــط 

والزوايــا والخوانــق.
وليــس أدل علــى تلــك النهضــة العلميــة مــن شــهادات عمالقــة ذلــك العصــر مــن العلمــاء الذيــن اشــتهُروا 
حتــى اليــوم علــى كل لســان؛ كابــن فضــل الله العمــري)33(، والقلقشــندي)34(، والمقريــزي)35(، وابــن شــاهن 
الظاهــري )36(، وابــن تغــري بــردي )37(، وابــن أيبــك الدواداري)38(، وابن دقماق)39(. وشــهد الرَّحَّالة ابن بطوطة 

على ذلك)40(، وكذلك صرَّح المؤرخ الكبر عبد الرحمن بن خلدون)41(.
يوسف، ج7، ص 67 - 72. السلوك: المقريزي، ج1، ق2، ص427 – 433. تاريخ المماليك في مصر وباد الشام: طقوش، ص 77.   

)30( نظم دولة ساطين المماليك: عبد المنعم ماجد، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية، ط2، 1982م، ج1، ص90. 
)31( تاريــخ المماليــك البحريــة: علــي حســن، ص219. التعريــف بالمصطلــح الشــريف: ابــن فضــل الله العمــري، ص225، 226. دمشــق بيــن عصــر المماليــك 

والعثمانييــن: العلبــي، ص45 ـ 47.
)32( الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: سعيد عاشور، ص310. دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين: العلبي، ص331، 332. 

)33( التعريف بالمصطلح الشريف: العمري، ص247.

)34( صبح الأعشى: القلقشندي، ج3، ص413، 417.
)35( الخطط: المقريزي، ج2، ص245، 369 _ 403.

)36( زبدة كشف الممالك: ابن شاهين، ص31.
)37( النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج9، ص144، 145.

)38( كنز الدرر وجامع الغرر: الدواداري، ج9 )وهذا الجزء بعنوان: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر( ص388ـ 390.
)39( انظر الانتصار: ابن دقماق، ق1، ص79ـ 92.

)40( تحفة النظار: ابن بطوطة، ج1، ص203.
)41( المقدمة: ابن خلدون: )شحادة(، ص548، 549، 649، 749.
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وكمــا أن المقريــزي في خططــه قــد أرَّخ للنهضــة العلميــة في عصــر المماليــك في القاهــرة ومــا 
حولهــا، فــإن النعيمــي )ت 927 هـــ = 1520م( قــد أرَّخ للنهضــة العلميــة في دمشــق ومــا حولهــا 
ــب  ــه الطال ــي هو)تنبي ــدارس(، والثان ــخ الم ــدارس في تاري ــن، الأول هــو )ال ــن رائع ــن خــال كتاب م
ــة  ــاة العلمي ــان يصــوران الحي ــدارس(، هــذان الكتاب ــث والم ــرآن والحدي ــدارس في أحــول دور الق وال
ــى العاشــر الهجريــن = الحــادي عشــر والســادس  ــة في دمشــق مــن القــرن الخامــس وحت والثقافي

عشــر المياديــن)42(. 
ولعــل دمشــق قــد تفــردت في ذلــك الزمــن بعــدد المــدارس الــذي زاد علــى مئــة وخمســن مدرســة، 
وفــاق بذلــك مــدارس بغــداد والقاهــرة وبيــت المقــدس وجميــع مــدن العــالم الإســامي، ونظــرة في 
ــغ فيمــا نقــول،  ــا لا نبال ــن أنن ــه الطالــب( تبُيِّ ــخ المــدارس( و)تنبي ــدارس في تاري ــي النعيمــي )ال كتاب
وكمــا يقــول أســتاذنا صــاح الديــن المنجــد، فــإنَّ دمشــق تفــرَّدت بمجــد آخــر مــن بــن بغــداد 
والقاهــرة وبيــت المقــدس، فقــد كانــت أســبق هــذه المــدن الثــاث إلى تأســيس مــدارس خاصــة 
بالعلــوم، أي الأمكنــة الــي تتَُّخــذ لتلقــي علــم واحــد علــى أيــدي شــيوخ موقوفــن عليــه، متميــزة 

ــك عــن حلقــات المســاجد)43(. بذل
2_ علوم الرياضيات والفلك والميكانيك والجغرافيا في عصر المماليك:

الشــاطر وأبــدع فيــه، فألزمنــا ذلــك الحديــث عــن أقرانــه  ابــن  أتقنــه  العلــوم ممَّــا  إنَّ هــذه 
المماليــك. عصــر  في  ازدهــرت  هــا  أنَّ خاصــة  فيهــا،  ومعاصريــه 

راسة، ص5 - 32.  )42( انظر تفاصيل ذلك في كتاب الدَّارس في تاريخ المدارس: النعيمي، )النَّهار(، قسم الدِّ
)43( انظــر الــدَّارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي، ص 6-8. وانظــر الأعــاق الخطيــرة فــي ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة: ابــن شــداد محمــد بــن علــي، ج1، 

ص27.

الاسطرلاب من مخترعات ابن الشاطر
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أ_ الرياضيات:
كثــر عــدد العلمــاء المتخصِّصــن بالرياضيــات في عصــر المماليــك، وكثــرت تصانيفهم، وليس لنــا هنا إلا 
أن نختــار نمــاذج عنهــم، ومنهــم الطبيــب يحيــى بــن محمــد بن عبدان بن عبــد الواحد اللبــودي )ت 666هـ = 
1267م(، فــإلى جانـــب معرفتــه بالطــب كان لــه علــم بالحســاب والجر، وله فيهما تصانيــف عديدة، ومنها: 
)كافيــة الحســاب في علــم الحســاب(، و)الرســالة الكاملــة في علــم الجــر والمقابلــة(، و)الرســالة الوقفيــة في 

الأعداد الوقفيــة()44(. 
ومنهــم عــالم الفلــك محمــد بــن أحمــد بــن الخليــل الخويــي )القــرن الســابع الهجــري = الثالــث عشــر 

ــض()45(. ــاب في الفرائ ــة( و)كت ــاب في الجــر والمقابل ــه: )كت ــادي(، ول المي
وأبرزهــم ابــن الهائــم أحمــد بــن محمــد بــن عمــاد بــن علــي المصــري المقدســي )ت 815 هـــ = 1412م( ، 
وقــد كثــرت مؤلفاتــه في الفرائــض والحســاب، ومــن أهمهــا: )الفصــول في الفرائــض(، و)الجمــل الوجيــزة 
في الفرائــض(، و)المعونــة في صناعــة الحســاب الهوائــي(، و)المنظومــة الاميــة في الجــر(، و)رســالة في 

الحســاب()46(. 
ب _ علم الفلك:

عــاش في عصــر المماليــك عــدد مــن العلمــاء غــر ابــن الشــاطر، ولكنهــم لم يبلغوا مبلغه، ومنهــم أحمد بن 
إدريــس بــن عبــد الرحمــن البهنســي القــرافي )ت 684 هـــ = 1285م( الفقيــه المالكــي، وقــد بــرع أحمــد هــذا 
في صناعــة الآلات الفلكيــة)47(.  ومنهــم محمــد بــن أحمــد بــن الخليــل بــن ســعادة بن جعفر الخويــي )ت 693 
هـــ = 1293م( الــذي نشــأ في دمشــق وتــولى قضاءهــا، وكتــب كثــرًا مــن المؤلفــات)48(، ومنهــا في علــم الفلــك 

)كتــاب في الهيئــة()49(.
وشــارك المفسِّــر الديريــي عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن ســعيد )ت 697 هـــ = 1297م( في التأليــف في هــذا 
العلــم، فــترك لنــا في ذلــك كتابــن همــا: )اليواقيــت في معرفــة المواقيــت(، و)رســالة في الفلــك(، فــدل ذلــك 
علــى معرفتــه بهــذا العلــم)50(. وأمــا ناصــر الديــن محمد بن أحمد بن سمعــون المؤقت )ت 737 هـــ = 1336م( 
فقــد خلــف عــددًا مــن التآليــف في هــذا العلــم، ومنها: )التحفة الملكية في الأســئلة والأجوبة الفلكيــة(، و)كنز 

الطــاب في العمل بالإســطرلاب()51(.

)44( كشــف الظنــون: حاجــي خليفــة، مــج6، ص 524، أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج4، ص 494. تــراث العــرب العلمــي فــي الرياضيــات 
والفلك: طوقــان، ص 200، 201.

)45( الأعام: الزركلي، ج5، ص 324، أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 205.
)46( الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع: الســخاوي، ج2، ص 156ـ 158، تاريــخ الأدب العربــي: كارل بروكلمــان، ج6، ص 515ـ 521. تــراث العــرب 

العلمــي فــي الرياضيــات والفلــك: طوقــان، ص123، 124. تاريــخ علــم الفلــك فــي العــراق: العــزاوي، ص 36، 37.
)47( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج3، ص 29.

)48( البداية والنهاية: ابن كثير إسماعيل، ج13، ص 280، الوافي بالوفيات: الصفدي، ج2، ص 137، 138.
)49( الأعام: الزركلي، ج5، ص 324. أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 205.

)50( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 32، 33.
)51( كشف الظنون: حاجي خليفة، مج6، ص 149. تاريخ الأدب العربي: بروكلمان، ج6، ص 523، 524.
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ــا عــام 740 هـــ =  ومــن فلكيِّــي ذلــك العصــر زكريــا بــن يحيــى المخزومـــي القرشــي البلبيســي )كان حيًّ
1339م( صاحب مخطوطة )غنيـــة الطاب في العمل بربع الإســطرلاب(، و)رســالة في عمل ربع المقنطر(، 

و)مختصــر غنيــة الطــاب في العمــل بربــع الإســطرلاب()52(.

ومــن أشــهر علمــاء الفلــك في ذلــك العصــر محمــد بن أحمد بن عبد الرحيــم المزي )ت 750هـــ = 1349م( 
الــذي تعلَّــم العلــوم في القاهــرة، ثــم عــاد إلى الشــام وســكن دمشــق، وعُــرف براعتــه في وضــع الإســطرلاب، 
ــق الرســوم والأوضــاع فيــه؛ حتــى قيــل إنــه لم يلحقــه أحــد في زمانــه بذلــك، ومــن كثــرة مازمتــه  ــق ودقَّ وتأنَّ
ومراقبتــه للشــمس نــزل في عينيــه مــاء ففقــد بصــره، وخلَّــف عــددًا مــن التآليــف، منهــا )كشــف الريــب في 
العمــل بالجيــب()53(؛ وهــو في فــن أدوات علــم الفلــك)54(، وصنَّــف أيضًــا )رســالة في العمــل بالآلــة المجنحــة(، 

و)الروضــات الزاهــرات في العمــل بربــع المقنطــرات()55(.
ــه رئاســة  ــذي انتهــت إلي ــي )ت 809 هـــ = 1406م(، ال ــن يوســف الماردان ــل ب ــن خلي ــد الله ب ــم عب ومنه
علــم الميقــات في عصــره )56(، وصنَّــف في ذلــك )رســالة في ربــع الدســتور وتعريــف رســومه(، و)العمــل بربــع 

)52( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج3، ص 251.
)53( أعيان العصر: الصفدي، ج4، ص 302، 303. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج2، ص 170، الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص 415.

)54( كشف الريب في العمل بالجيب: المزي محمد بن أحمد، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 5960.
ــدان،  ــة الإســامية: حمي ــة، مــج6، ص 157، تاريــخ الأدب العربــي: بروكلمــان، ج6، ص 524، أعــام الحضــارة العربي )55( كشــف الظنــون: حاجــي خليف

مــج4، ص 207 ـ 209.
مــج9،  العمــاد،  ابــن  الذهــب:  شــذرات   ،19 ص  ج5،  الســخاوي،  الامــع:  الضــوء   ،31 ص  ج6،  حجــر،  ابــن  الغمــر:  إنبــاء   )56( 

ص 125، 126.

مخطوط فلكي
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الشــجارية( وهــي آلــة رصــد، و)غايــة الانتفــاع بالبخــش الــذي في قــوس الارتفــاع(، و)رســالة مختصــرة في 
العمــل بالربــع المجيــب()57(، و)رســالة في معرفــة الربــع المجيــب(، و)رســالة في العمــل بربــع الدائــرة الموضــوع 

عليــه المقنطــرات المطويــة()58(.
ج _ الهندسة الميكانيكية:

ــن  ــن: قيصــر ب ــه مــن الميكانيكي ــرف في ــك، وعُ ــة في عصــر الممالي ازدهــرت الهندســة الميكانيكي
أبــي القاســم بــن عبــد  الغــي بــن مســافر الأســفوني )ت649 هـــ = 1241م(، الــذي مهــر في هــذا 
العلــم، ومــن إنجازاتــه أنــه نصــب طاحونًــا علــى نهــر العاصــي، وبنــى لــه أبراجـًـا، وتحيـّـل فيهــا بحيــل 
ــم أصحــاب  ــي يُعلِّ ــاه بحواجــز ك ــارز القســمات، وحجــز المي ــه صــورة أســد ب هندســية، ونقــش علي
الطواحــن كيفيــة تدويــر طواحينهــم في حالــة فيضــان النهــر، فعندمــا تغمــر ميــاه العاصــي في 
وقــت الفيضــان صــورة الأســد يجــب إيقــاف دوران الطواحــن، وعندمــا تنحســر الميــاه عــن صــورة 

ــة تســتطيع فيهــا الــدوران)59(. الأســد تكــون الطواحــن في حال
ومنهــم بيلــك بــن عبــد الله القبجاقــي )كان حيًّــا عــام 658 هـــ = 1259م(، المهنــدس العــارف 
بعلــم الســاعات، وقــد عرفنــاه مــن خــال نســخة نســخها مــن كتــاب )علــم الســاعات والعمــل بهــا( 
ــه  ــن من ــا يُتبيَّ ــاب م ــر في هــذا الكت ــد ذُك ــوفي نحــو 617 هـــ = 1220م(، وق لرضــوان الســاعاتي )ت
معرفــة القبجاقــي بعلــم الســاعات، إذ قــال الســاعاتي: »قــال بيلــك القبجاقــي: كان المصنِّــف لهــذه 
الرســالة عالمـًـا بهــا متقنًــا في عمــل آلات الســاعات ســوى الصينيــة، إلا أنــه كان قاصــرًا في العبــارة 
ــب،  ــة التهذي بتهــا في غاي صتهــا وهذَّ ــل المعرفــة واللغــة الفصيحــة، وإن فســح الله في الأجــل لخَّ قلي

وذكــرت الطــرق المختلفــة في مخــرج المــاء والطريــق الصحيــح منهــا إن شــاء الله تعــالى«)60(.
ومنهــم أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن البهنســي القــرافي المصــري )ت 684هـــ = 1285م(، 
وكان بارعـًـا في الهندســة الميكانيكيــة وصنــع الســاعات والتماثيــل المتحركــة والآلات الفلكيــة، وابتكــر 
البهنســي تماثيــل متحركــة في آلات فلكيــة علــى صــورة شمعــدان )منــارة( يتغــر فيــه لــون الشــمعة 
ــال رجــل إصبعــه في  ــون، وتمث ــاه كل ســاعة إلى ل ــال أســد تتغــر عين ــه تمث في كل ســاعة، وصــوَّر ب
أذنــه يظهــر وقــت طلــوع الفجــر مشــرًا إلى الأذان، وورد كل ذلــك في كتــاب )التصويــر عنــد العــرب( 
نقــاً عــن مخطــوط للبهنســي قــال فيــه: »بلغــي أن الملــك الكامــل وُضــع لــه شمعــدان، كلمــا مضــى 
مــن الليــل ســاعة انفتــح بــاب منهــا، وخــرج منــه شــخص يقــف في خدمــة الملــك، فــإذا انقضــت 
ــح الله الســلطان بالســعادة، فيعلــم  عشــر ســاعات طلــع الشــخص في أعلــى الشــمعدان، وقــال: صبّ
أن الفجــر قــد طلــع. قــال: وعملــت أنــا هــذا الشــمعدان، وزدت فيــه أن الشــمعة يتغــر لونهــا في كل 
ســاعة، وفيــه أســد تتغــر عينــاه مــن الســواد الشــديد إلى البيــاض الشــديد إلى الحمــرة الشــديدة، 
ــه  ــى الشــمعدان وإصبعــه في أذن ــى أعل ــع شــخص عل ــع الفجــر طل ــون، فــإذا طل في كل ســاعة لهــا ل

)57( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 58ـ60.
ــق،  ــة بدمش ــد الوطني ــة الأس ــوط، مكتب ــل، مخط ــن خلي ــد الله ب ــي عب ــة: الماردان ــرات المطوي ــه المقنط ــرة الموضــوع علي ــع الدائ ــل برب ــي العم ــالة ف  )58( رس

رقم م ش م 3264.
)59( الطالــع الســعيد: الإدفــوي، ص 469ـ 471، الســلوك: المقريــزي، ج1، ق2، ص 382. أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج4، ص 178، 

179. موســوعة الأوائــل والمبدعيــن: أباظــة وأبــو خليــل، ج4، ص 791.
)60( علم الساعات والعمل بها: الساعاتي، ص290.
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يشــر إلى الأذان، غــر أنــي عجــزت عــن صنعــة الــكام«)61(.
د _ علم الجغرافية:

ــهر  ــت المــؤرِّخ الجغــرافي الشَّ تحققــت في عصــر المماليــك إنجــازات كبــرة في العلــوم الجغرافيــة، دفعَ
إغناطيــوس كراتشكوفســكي لأن يقــول: »إنَّ معظــم الأنمــاط الجغرافيــة المعروفــة لنــا قــد نمــت في 
عصــر دولــة المماليــك، ويصــدق هــذا بصــورة خاصــة علــى نمــط الموســوعات الــذي بلــغ أوجــه في 
بدايــة القــرن التاســع الهجــري = الخامــس عشــر الميــادي، وتطــوَّرت الجغرافيــة الإقليميــة الإداريــة 
في أوســاط عمَّــال دولــة المماليــك، وقدَّمــت الجغرافيــة الإقليميــة نمــط )الخطــط(، الــذي بلــغ 

ــزي الشــهر«)62(.  ــف المقري ــه في مصنَّ ذروت
وبالتــالي لم ينتبــه كثــرون إلى الإنجــازات الجغرافيــة الكــرى في عصــر المماليــك، وإلى علمــاء 

ــك العصــر. ــار في ذل ــة الكب الجغرافي
فمــن أنمــاط الجغرافيــة: الخطــط، وهــي تتعلَّق بإنشــاء الأمصــار ومعاهدها وآثارهــا ومجتمعاتها، 
ومــن أشــهر مــن كتــب في هــذا الفــن في عصــر المماليــك: عبــد الله بــن عبــد الظاهــر )ت 692هـــ = 
1292م(، وهــو أول مــؤرِّخ كتــب في خطــط القاهــرة، فهــو صاحــب كتــاب )الروضــة البهيــة الزاهــرة 

في خطــط المعزيــة القاهــرة()63(.
)61( أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج3، ص 29، مقدمــة كتــاب علــم الســاعات والعمــل بهــا: الســاعاتي، ص 65. التصويــر عنــد العــرب: 

باشــا، ص 79، 80.
)62( انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي: كراتشكوفسكي، ص507.

)63( انظــر الروضــة البهيــة: ابــن عبــد الظاهــر، الكتــاب، والمقدمــة، ص2. مصــر الإســامية وتاريــخ الخطــط المصريــة: عنــان، ص51. كشــف الظنــون: حاجــي 
خليفــة، مــج1، ص 925.

مخطوط فلكي
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بــن شــداد )ت 684هـــ = 1285م(، وكتابــه  بــن إبراهيــم  بــن علــي  ومــن الجغرافيــن محمــد 
ــا يكــون إلى نمــط الخطــط،  ــرة(، وهــو أقــرب م ــر أمــراء الشــام والجزي )الأعــاق الخطــرة في ذك

جعــل هــذا الكتــاب للشــام كلهــا، وجمــع فيــه بــن الجغرافيــة والتاريــخ)64(.
ومنهــم أحمــد بــن إبراهيــم المعــروف بســبط ابــن العجمــي )ت 884 هـــ = 1479م(، وكتابــه )كنــوز 

الذهــب في تاريــخ حلــب()65(.
ــف المــؤرِّخ الدِّمشــقي المرمــوق محيــي الدِّيــن أبــو المفاخــر عبــد  وفيمــا يتعلــق بخطــط دمشــق، ألَّ
القــادر النُّعيمــي الدمشــقي )ت 927هـــ = 1420م( كتابــه القيِّــم )الــدارس في تاريــخ المــدارس(، 
ــى عصــره، ويــكاد يكــون الكتــاب  تحــدث فيــه عــن مســاجد دمشــق ومدارســها عــر العصــور حتَّ

ــص)66(. ــك وبهــذا التَّخصُّ ــرَّد بذل ــذي تف ــد ال الوحي
وظهــر في الخطــط أيضًــا مــؤرِّخ عمــاق هــو محمَّــد بــن علــي بــن أحمــد، شمــس الدِّيــن بــن طولــون 
الصالحــي الدِّمشــقي )ت 953هـــ = 1546م(،  وهــو واحــد مــن كبــار مؤرِّخــي دمشــق، ولــه فيمــا يخــصُّ 

موضوعنــا كتــاب )القائــد الجوهريــة في تاريــخ الصالحيــة()67(.
وقــد نمــا فــن تقاويــم البلــدان وازدهــر في عصــر المماليــك، ومــن أشــهر العلمــاء فيــه: الملــك 
المؤيــد إسماعيــل المعــروف بأبــي الفــداء )ت 732هـــ = 1331م(، الــذي وضــع كتابـًـا لا يقــل في شــيء 

ــدان()68(. ــم البل عــن معجــم ياقــوت، وهــو )تقوي
ومنهــم ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن الــوردي )ت 861هـــ = 1457م(، وكتابــه )خريــدة 

الغرائــب()69(. وفريــدة  العجائــب 
كمــا اشــتهر عــدد مــن الرَّحَّالــة في عصــر المماليــك، ومــن أبرزهــم: محمــد بــن محمــد بــن علــي 

العبــدري )ت بعــد عــام 700هـــ = 1300م()70(.
ومحمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن إدريــس بــن رشــيد الفهــري الســبي )ت 721هـــ =1321م(، 
وقــام برحلــة دوَّنهــا في كتــاب سمَّــاه )مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة في الوجهــة الوجيهــة إلى 

ــة()71(. الحرمــن ومكــة وطيب
ومنهــم خالــد بــن عيســى بــن أحمــد بــن إبراهيــم البلــوي )كان حيًّــا عــام 740هـــ = 1339م(، وقــام 

برحلــة صنَّفهــا في كتــاب )تــاج المفــرق في تحليــة أهــل المشــرق()72(.
)64( انظر الأعاق الخطيرة: ابن شداد، المقدمة، ج1، ص 19، 26، 27. وانظر الكتاب. تاريخ الأدب الجغرافي العربي: كراتشكوفسكي، ص 401.

)65( كنوز الذهب: سبط ابن العجمي، مقدمة الكتاب، ج1، ص5.
راسة، ص5 - 32.  )66( انظر تفاصيل ذلك في كتاب الدَّارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النُّعيمي، )النَّهار(، قسم الدِّ

راســات الإســاميَّة  ــد أحمــد دهمــان، وصــدر القســم الأول منــه عــام 1949 مــع خريطــة، مــن مطبوعــات مكتــب الدِّ )67( حقَّــق هــذا الكتــاب ونشــره الشَّــيخ محمَّ
بدمشــق، والقســم الثانــي عــام 1956. ثــم أعــاد مجمــع اللُّغــة العربيَّــة بدمشــق نشــره بقســميه مــع خريطــة عــام 1980.

 .Kramers : Geography and commerce، p91 )68(
وانظر تقويم البلدان: أبو الفداء.

)69( خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ابن الوردي، مقدمة الكتاب، ص5ـ 6.
)70( رحلــة العبــدري: العبــدري، المقدمــة، ص 10، 11، 18، وانظــر الكتــاب. تاريــخ الأدب الجغرافــي العربــي: كراتشكوفســكي، ص398، الرحالــة المســلمون 

فــي العصــور الوســطى: حســن، ص 132، 133.
)71( الوافــي بالوفيــات: الصفــدي، ج 4، ص 284، 285، الــدرر الكامنــة: ابــن حجــر، ج 4، ص 230. مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة فــي الوجهــة 

الوجيهــة إلــى الحرميــن ومكــة وطيبــة: ابــن رشــيد، الكتــاب.
)72( الإحاطــة بأخبــار غرناطــة: ابــن الخطيــب، ج1، ص 500، 502. وانظــر: كشــف الظنــون: حاجــي خليفــة، ج5، ص 343، معجــم المؤلفيــن: كحالــة، ج1، 
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ومــن أشــهر رحَّالــة عصــر المماليــك والتاريــخ العربــي: ابــن بطوطــة محمــد بــن عبــد الله بــن 
ــار في غرائــب  محمــد )ت 777هـــ=1375م(، وسُــجِّل ذلــك في كتــاب شــهر عُــرف بـ)تحفــة النُّظَّ

الأســفار()73(. وعجائــب  الأمصــار 
ومــن أبــرز جغرافيــي عصــر المماليــك: أحمــد بــن ماجــد الســعدي المعقلــي النجــدي، اختلُــف في 
وفاتــه، ويُرجَّــح أنهــا كانــت عــام 923هـــ = 1517م. كان ابــن ماجــد علــى اطــاع واســع علــى علــوم 
البحــر وتقويــم البلــدان والفلــك والأنــواء والجغرافيــة والحســاب، وأتقــن إلى جانــب اللغــة العربيــة 
الفارســية والسنســكريتية ولغــة أهــل جــاوة والتاميليــة، وكثــرًا مــا كان يســتعمل الأسمــاء الفارســية 
لبعــض الكواكــب والنجــوم، ويقابلهــا بالأسمــاء العربيــة لهــا. وقــد كثــرت إنجازاتــه العلميــة والماحيــة، 
ومنهــا أنــه طــوَّر البوصلــة، أو بيــت الإبــرة. وأبــدع طريقــة لتحديــد القبلــة تعتمــد علــى قبضــة اليــد 
ــد،  ــة إلى الهن ــع الطــرق المؤدي ــة. ووضــع الخرائــط لجمي ــاب البوصل ــذراع الممــدودة في حــال غي وال
وكان أعلــم أهــل عصــره بالبحــار وطرقهــا فيمــا بــن الهنــد وجزيــرة العــرب وأفريقيــا. وقسَّــم وردة 
الريــاح إلى 32 قســماً، وهــي آلــة تسُــتخدم لمعرفــة اتجــاه الريــاح ســواء بالليــل أم بالنهــار ومــن أيــن 

تهــب، وتســمى دائــرة الأفــق)74(.
خامساً _ وفاة ابن الشَّاطر:

عــاش ابــن الشَّــاطر مــن أجــل العلــم والنَّفــع بــه، فكانــت حياتــه حافلــة بالبحــث والتأليــف والرصــد 
والتنقيــب والتصنيــع والإبــداع، وخلَّــف لنــا عشــرات المؤلَّفــات الــي اشــتهرت في عصــره وبعــد عصــره 
وحتــى اليــوم، وطافــت أرجــاء المعمــورة، حتــى وصلــت إلى عواصــم العــالم، لتكشــف زيــف أشــهر مــن 

قدَّســته أوروبــة في علــم الفلــك، ولتفضــح ســرقاته مــن ابــن الشَّــاطر.
ــا، قضــى منهــا  ــاطر في دمشــق ســنة 777هـــ = 1375م عــن عمــر يناهــز )71( عامً ــي ابــن الشَّ توُفِّ

ــة)75(. ــا في دراســة متأني )51( عامً
دُفــن ابــن الشــاطر في مقــرة )بــاب الصغــر( بدمشــق، وكُتــب في ركــن متواضــع في جانــب مــن المقــرة 
نــن في الجامــع الأمــوي: أبــو  ــت، ورئيــس المؤذِّ علــى ضريحــه: »ضريــح العاَّمــة الفلكــي، الرَّاصــد المؤقِّ

الحســن عــاء الديــن، علــي بــن إبراهيــم بــن ثابــت الأنصــاري، الشــهر بابــن الشَّــاطر الدمشــقي«)76(.
قــة _ وهــي لا تتعــدَّى نســبة الـــ 25 % ممَّــا  فهــذا هــو ابــن الشَّــاطر، الــذي كشــفت مخطوطاتــه المحقَّ
ــق منهــا _ عــن إبداعــات واكتشــافات أذهلــت مؤرِّخــي العلــوم الحديثــة، وفضحــت حقيقــة  هــو غــر محقَّ
ــه ســنويًّا،  ــة تحتفــل ب ــزال أوروب ــذي لا ت ــة والعــالم، وهــو كوبرنيكــوس، ال ــخ أوروب ــرز فلكــي في تاري أب

فأيــن نحــن مــن إنصــاف عالِمنــا المبــدع ابــن الشَّــاطر؟

ص 668. تاج المفرق: البلوي، ج2، ص 46، 47، 53.
)73( تحفة النظار: ابن بطوطة، ج1، ص 169 وما بعدها. وانظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي: كراتشكوفسكي، ص 456، 457.

ــج  ــة الخلي ــو خليــل، ج5، ص932-934. ربابن ــن: أباظــة وأب ــل والمبدعي ــدان، ج3، ص72. موســوعة الأوائ ــة الإســامية: حمي )74( أعــام الحضــارة العربي
ــي: ســالم، ص 85-81. العرب

)75( الوافــي بالوفيــات: الصفــدي، ج20، ص12 _ 16. الــدارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي، )شــمس الديــن(، ج2، ص 298، 299، إنبــاء الغمــر: ابــن 
حجــر، ج1، ص 172، 173، الــدرر الكامنــة: ابــن حجــر، ج3، ص 77، شــذرات الذهــب: ابــن العمــاد، مــج8، ص 435. ديــوان الإســام: ابــن الغــزي، ج3، 

ص171.
)76( انظر بحث ابن الشَّاطر: محمد مروان مراد، مجلة الباحثون، العدد 57.
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مصادر البحث ومراجعه
_ المصادر المخطوطة:

_ الأشــعة الامعــة في العمــل بالجامعــة: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م 
ش م 11053.

_ جــداول التعاديــل للكواكــب الخمســة الســيَّارة: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، 
رقــم م ف م 5158.

_ جــدول ميــل الشــمس لــكل عــرض وجــدول طــول البــاد وعرضها: ابن الشَّــاطر، مخطوط، مكتبة الأســد 
الوطنية بدمشــق، رقم م ش م 15566.

_ ربع الأوتار: ابن الشَّاطر، ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 97 ت 17.
ــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م ش م  _ الربــع التــام لمواقيــت الإســام: ابــن الشَّ

.3264
_ الربع الكامل: ابن الشَّاطر، ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم أ ف م 97 ت 19.

_ الروضات المزهرات في العمل بربع المقنطرات: ابن الشَّــاطر، مخطوط، مكتبة الأســد الوطنية بدمشــق، 
رقم م ش م 14497.

_ رسالة في الإسطرلاب: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 5816.
_ رســالة في العمــل بالربــع المجيــب: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م ش م 

.9367
_ رســالة في العمل بربع الدائرة الموضوع عليه المقنطرات المطوية: المارداني عبد الله بن خليل، مخطوط، 

مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 3264.
_ زيج ابن الشَّاطر: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 69.

_ كشــف الريــب في العمــل بالجيــب: المــزي محمــد بــن أحمــد، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، 
رقــم م ش م 5960.

_ نزهــة الســامع في العمــل بالربــع الجامــع: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم 
م ش م 3264.
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_ نهايــة السُّــول في تصحيــح الأصــول: ابــن الشَّــاطر، ميكروفيلــم، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م 
ف م/680 ت أ.

_ المصادر المطبوعة:
_ أبجد العلوم: صديق القنوجي، عناية: عبد الجبار زكار، دمشق، وزارة الثقافة، 1988م.

ــان،  ــد الله عن ــق: محمــد عب ــد الله، تحقي ــن عب ــن الخطيــب محمــد ب ــار غرناطــة: اب _ الإحاطــة في أخب
القاهــرة، الشــركة المصريــة للطباعــة، ط2، 1973م

_ إخبار العلماء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف القفطي، القاهرة، مكتبة المتني. 
_ الأعاق الخطرة في ذكر أمراء الشــام والجزيرة: ابن شــداد محمد بن علي، تحقيق: دومنيك ســورديل، 

دمشق، المعهد الفرنسي، 1953م.
_ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر: خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق: محمــد أبــو زيــد وآخريــن، بــروت، 

ــر، ط1، 1998م. دمشــق، دار الفك
_ إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر أحمد بن علي، بروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1986م.

_ الانتصــار لواســطة عقــد الأمصــار: ابــن دقمــاق إبراهيــم بــن محمــد، بــروت، لجنــة إحيــاء الــتراث، دار 
الآفــاق.

_ البدايــة والنهايــة: ابــن كثــر إسماعيــل، وثقــه: محمــد معــوض وغــره، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
1994م.

_ تاج المفرق: خالد البلوي، تحقيق: الحسن السائح.
_ تحفــة النظــار )رحلــة ابــن بطوطــة(: ابــن بطوطــة محمــد بــن عبــد الله، تحقيــق: عبــد الهــادي النــازي، 

الربــاط، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 1997م
ــي،  ــق: سمــر الدروب ــن يحيــى، تحقي ــن فضــل الله العمــري أحمــد ب ــح الشــريف: اب _ التعريــف بالمصطل

الكــرك، جامعــة مؤتــة، ط1، 1992م.
_ التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار محمد البلنسي، تح عبد السام الهراس، بروت، دار الفكر، 1995م.

_ خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب: عمــر بــن الــوردي، تحقيــق: محمــود فاخــوري، دار الشــرق العربــي، 
حلــب.
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_ خطط الشام: محمد كرد علي )ت 1372هـ(، مكتبة النوري، دمشق، ط3، 1983م.
_ الخطط المقريزية: المقريزي أحمد بن علي، بروت، دار صادر.

_ الــدارس في تاريــخ المــدارس: عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي، إعــداد عمار النهار، الهيئة العامة الســورية 
للكتــاب، ط1، 2014. + إعــداد إبراهيــم شمــس الديــن، بروت، دار الكتب العلميــة، ط1، 1990م.

_ الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: ابــن حجــر أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد جــاد الحــق، مطبعــة 
المدنــي، ط2، 1966م

_ ديــوان الإســام: شمــس الديــن أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الغــزي )ت 1167هـــ(، تحقيــق: 
ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1990.

_ رحلة العبدري: محمد العبدري، تحقيق: علي كردي، دمشق، دار سعد الدين، ط1، 1999م
_ رســالة ابــن الشَّــاطر في علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّــاطر، تحقيــق وشــرح: مجــدي أمــن، أيمــن كــردي، 

جامعــة الملــك ســعود، كليــة العلــوم، 2007.
_ الروضــة البهيــة الزاهــرة في خطــط المعزيــة القاهــرة: محيــي الديــن بــن عبــد الظاهر، تحقيــق: أيمن فؤاد 

ســيد، القاهــرة، مكتبة الدار العربيــة، ط1، 1996م
_ زبــدة كشــف الممالــك وبيــان الطــرق والمســالك: خليــل بــن شــاهن، تصحيــح: بولس راويــس، القاهــرة، دار 

العــرب، ط2، 1988م.
_ كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك: المقريــزي أحمــد بــن علــي، صححــه ووضــع حواشــيه: أحمــد زيــادة، 

القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف، ط1، 1958م.
ــاؤوط،  ــق: محمــود الأرن ــد الحــي أحمــد، تحقي ــن العمــاد عب ــار مــن ذهــب: اب _ شــذرات الذهــب في أخب

دمشــق، بــروت، دار ابــن كثــر، ط1، 1991م
_ صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا: القلقشــندي أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد حســن شمــس الديــن، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1987م
_ الضوء الامع لأهل القرن التاسع: السخاوي محمد بن عبد الرحمن، بروت، دار مكتبة الحياة.
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_ الطالــع الســعيد الجامــع أسمــاء نجبــاء الصعيــد: الإدفــوي جعفــر بــن ثعلــب، تحقيــق: ســعد حســن، الــدار 
المصريــة للتأليف والترجمــة، 1966م.

_ علم الساعات والعمل بها: رضوان الساعاتي، تحقيق: محمد دهمان.
_ عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء: أحمــد بــن القاســم بــن أبــي أصيبعــة، تــح: نــزار رضــا، بــروت، مكتبــة 

الحياة. 
_ الفهرست: ابن النديم، دار المعارف، تونس.

_ القائــد الجوهريــة في تاريــخ الصالحيــة: محمَّــد بــن علــي شمــس الدِّيــن بــن طولــون الصالحــي )ت 
953هـــ = 1546م(، تحقيــق: محمَّــد أحمــد دهمــان، صــدر القســم الأول منــه عــام 1949 مــع خريطــة، مــن 

مطبوعــات مكتــب الدِّراســات الإســاميَّة بدمشــق، والقســم الثاني عــام 1956.
_ كشاف اصطاحات الفنون والعلوم: محمد علي بن شيخ علي التهانوي، دار صادر، بروت.

_ كشف الظنون: حاجي خليفة مصطفى القسطنطي، بروت، دار الفكر، 1982م.
_ كنــز الــدرر وجامــع الغــرر: ابــن أيبــك الــدواداري، تحقيــق: برنــد راتكــه، القاهــرة، المعهــد الألمانــي للآثــار، 

1982م.
_ كنــوز الذهــب: ســبط ابــن العجمــي أحمــد بــن إبراهيــم، كنــوز الذهــب في تاريــخ حلب، تح شــوقي شــعث، 

فــالح بكــور، دار القلــم العربــي، حلــب، ط1، 1996.
_ المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء إسماعيل، بروت، دار الكتاب اللبناني. 

_ مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان: عبــد الله بــن أســعد اليافعــي، وضــع حواشــه خليــل المنصــور، بــروت، دار 
الكتــب العلميــة، ط1، 1997م.

_ مقدمــة ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن خلــدون، ضبــط وحواشــي: خليــل شــحادة، بــروت، دار الفكــر، 
ط2، 1988م.

_ مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة في الوجهــة الوجيهــة إلى الحرمــن ومكــة وطيبــة: ابــن رشــيد محمــد 
بــن عمــر، تــح: محمــد الحبيــب بــن خوجــة، تونــس، الشــركة التونســية للتوزيــع، 1981م.
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_ منادمــة الأطــال ومســامرة الخيــال: عبــد القــادر بــدران )ت 1346هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتب 
الإســامي، بــروت، ط2، 1985م.
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أحمد بن شاهين )995 – 1053هـ(
أديب الشام ومحور حركتها الفكرية 

في القرن الحادي عشر الهجري

الدكتور محمود الحسن)1(

)1( باحث في مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضو اتحاد المؤرخين العرب )بغداد(.
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ص البحث ملخَّ

ة، كان لهــا إســهامات عظيمــة في العلــم  يســعى هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء علــى شــخصيّة فــذَّ
والأدب والحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة بدمشــق، في النصــف الأول مــن القــرن الحــادي عشــر الهجــري، 
إنهــا شــخصية أديــب الزمــان، كمــا وصفتــه كتــبُ التراجــم والأدب، أحمــد بــن شــاهن القرصــي، العــالم 
ــه الشــعري، مــع آراء  ــه ومســرتهَ العلميــة، وإنتاجَ الكبــر، والأديــب المبُــدِع، حيــث يتنــاول البحــثُ حياتَ

نقديــة تخــصُّ عصــره وخصائــص أشــعاره وموضوعاتهــا.
 

_ المقدِّمة:
ــف مســرةُ العلــم والأدب علــى امتــداد تاريــخ الأمــة العربيــة، بــل كان كلُّ جيــلٍ يســتوعبُ مــا  لم تتوقَّ
ســبقَه مــن العلــوم والمعــارف والآداب، ويُضيــف إليــه مــا يَســتجدُّ في عصــره، ومــا تصــلُ إليــه العقــول 

والأذواق مــن ابتــكارات واكتشــافات.
ــة، وكانــت  ــةً عثماني ــات القــرن الحــادي عشــر الهجــري، حيــث كانــت الشــام ولاي ونصــلُ إلى بداي
دمشــقُ مــن المــدن الهامـّـة المزدهــرة علــى المســتويات كافــةً، الدِّينيــة والاقتصاديــة والتِّجاريــة والثقافيــة، 
فمنهــا تعــر التجــارةُ وقوافــل الحــجّ بــن الســلطنة العثمانيــة ومصــر والحجــاز، وبــن الشــرق والبحــر 
لـَـب المتزايــد علــى المنتجــات الشــامية،  المتوســط، كمــا شــهدت الصناعــة فيهــا ازدهــارًا كبــرًا لتلبيــة الطَّ
ــه يُمكــن  ــا الدِّينيــة لــدى المســلمن عامــةً والعثمانيــن خاصــةً، إلى درجــة أن يُضــاف إلى ذلــك مكانتهُ

ــةَ وعلــوم الشــريعة. ــة للســاطن العثمانيِّــن، فيمــا يخــصُّ الأمــورَ الدِّينيّ ــةَ المهمّ اعتبارُهــا المرَجِعيّ
 وفي كنــف هــذا الازدهــار الاقتصــادي، والمكانــة المتميِّــزة، احتفظت دمشــقُ بصدارتها للعلم والأدب، 
ــا في كافــة مجــالات  ــا وتفوُّقً قً ــت مســرتهَا الــي كانــت عليهــا في عصــر المماليــك، فــازدادت تألُّ وتابعَ
ــاّبُ والعلمــاء مــن أنحــاء  العلــم، وأصبَحــت مدارسُــها ومســاجدُها منــاراتٍ علميّــةً، يقصدُهــا الطُّ

ــم الإســامي. العالَ
وهــذا البحــث يعــود في إطــاره الزمــي إلى النصــف الأول مــن القــرن الحــادي عشــر الهجــري، وإلى 
ربــوع مدينــة دمشــق، حيــث يُســلِّط الضــوء علــى شــخصية علميّــة فــذّة، كان لهــا تأثــر كبــر في الحركــة 
ــذب  ــذي اجت ــن شــاهن، ال ــدع أحمــد ب ــب المب ــر والأدي ــم الكب ــه العالِ ــة في دمشــق، إن ــة والأدبي الفكري
ــم نفائــسَ  ــه مــن العِل ــه، فأمطــرت ســحائبُ فَضل ــه، كمــا اجتــذب العقــول بدقائــق علمِ القلــوب بظَرفِ
الــدُّرَرِ، ومــن الأدب محاسِــنَ الزَّهـَـر، ومــن الوجــدان أرَقَّ الشُّــعور، ومــن المواقــف والعبقريــة مــا لا يُحيــط 

بــه الوصــفُ مــن اللَّطائــف والنَّــوادر. 
ــم  ــبٍ أو عالِ ــى أدي ــرُ عل ــكاد يعث ــه لا ي وحــن يُراجــع القــارئ في تراجــم القــرن الحــادي عشــر فإن
عــاش في دمشــق، أو أقــام بهــا، أو مــرَّ فيهــا، إلا ولــه مــع الأديــب الشــاهيي عاقــة علميــة، أو رابطــة 
أدبيــة، أو تلمــذةٌ وأســتاذيّة، أو صداقــة ومراســات، أو فضــل وتأثــر، ولهــذا جــاء في عنــوان البحــث أنــه 

كان محــورَ الحركــة الفكريــة في دمشــق.
وفي هــذا البحــث ســأقتصر علــى الحديــث عــن حيــاة الأديــب أحمــد بن شــاهن وســرته، ثــم أعرضُ 
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مختــاراتٍ مــن أشــعاره الــي احتفظــت بهــا 
تســليط  بغــرض  والتراجــم،  الأدب  كتــبُ 
ــم  ــزة في العل ــى شــخصية متميِّ الضــوء عل
والأدب، كان لهــا إســهامها الكبــر في تاريــخ 

دمشــق وحضارتهــا الفكريــة.
والله الموفق وبه أستعن.

أولًا _ حياته ومكانته العلمية 
والأدبية في عصره:

القُرصــيُّ  شــاهن  بــن  أحمــد  هــو 
ســنة  بدمشــق  وُلِــد  الدِّمشــقيُّ،  الأصــل 
)995هـــ(، وكان والــدُه مــن قُــرص، أخــذه 
فتــح  أعــادوا  حــن  أســرًا  العثمانيــون 
الجزيــرة ســنة )979هـــ(، واســتخلصوها 
وقَدِمــوا  البندقيــة،  مملكــة  حُكــم  مــن 
بوالــده إلى دمشــق، فاشــتراهُ بعــضُ الأمــراءِ 
ــه مــن أجنــاد دمشــق، وأخــذ  ــاه، وجعلَ وتبنّ
يــزداد في الرِّفعــة وعلــوِّ الشــأن والجــاه، 
حتــى أصبــح مــن الأعيــان، المشُــارِ إليهــم 

والفَضــل. قــدُّم  بالتَّ
وفي دمشــق وُلِــد أحمــد بــن شــاهن، 
ــر في مدارســها  ــى مبــادئ التعليــم المبُكِّ وتلقَّ
في  انتظــم  ثــم  ومســاجدها،  وكتاتيبهــا 
ــلك  ــة، وحَظِــيَ في هــذا السِّ ســلك الجنديّ
)1015هـــ(  ســنة  وفي  مرموقــةٍ.  بمقانــة 
العســكر  بــن  المشــهورة  الفتنــة  وقعــت 

الشــامي وعلــي بــن جانبــولاذ الــذي تمــرَّد علــى الســلطنة العثمانيــة، واســتولى علــى مناطــق شاســعة في 
الشــام، وزحــف مــع فخــر الديــن بــن معــن علــى دمشــق، وكانــت لــه الغلبــة، وانكســر العســكر الشــاميُّ، 

ووقــعَ أفــرادُه بــن قتيــل وأســر وطريــد، وكان مــن جملــة الأســرى أحمــد بــن شــاهن)2(.
ــةَ إلى  ــن الأســر، فــترك الجنديّ ــق الشــاهيي م ــولاذ أطُلِ ــنَ جانب ــد أن صــالَح أهــلُ دمشــق اب   وبع
غــر رجعــةٍ، وســلكَ طريــقَ العِلــمِ والتَّحصيــل، قــال المحُبِّــي: ولمـّـا أطُلِــقَ مِــن ربقــةِ الأســرِ اعتــاضَ عــن 

الوشــيجِ والُحســام بالقراطيــسِ والأقــام، كمــا قــال:
د علــيّ بــن جانبــولاذ وزحفــه علــى دمشــق ومــا جــرى مــن أحــداث: خاصــة الأثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر، للمحبــي )ت 1111هـــ(،  )2( ينُظــر فــي تمــرُّ
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يًّا وصُلتُ بِمِخذَمِ صَبَوتُ إلى حُبِّ الفضائلِ بعدَما     تقلَّدتُ خَطِّ
وصارَ مِدادي مِن سَوادِ مَحاجِري     وقد كانَ مُحمَرًّا يَسيلُ كَعَندَمِ

ومارستُ من بعدِ القناةِ يَراعةً     كأبيضَ مَصقولِ العَوارضِ لهَذَم)3(
لازمَ في ابتــداء رحلتــه العلميــة عامــةَ العصــر الحســنَ البوريــي)4(، والشَّــيخَ عمــرَ القــاريَّ)5(، 
والشَّــيخَ عبــدَ الرَّحمــنِ العِمــاديَّ مُفــي الشّــام )ت 1051هـــ()6(، وقــرأ عليهــم أنــواع العلــوم، وكانــوا خــرةَ 

علمــاء دمشــق.
يِّــب الغَــزِّي)7(، والشــيخ عبــد اللَّطيــف بــن المنقــار)8(، حتــى بــرع  وأخــذ الآداب عــن الشــيخ أبــي الطَّ

في العلــوم والآداب، والإنشــاء في النَّظــم والنَّثــر.
قــال المحــيُّ في الخاصــة: وصــارَ أحــد الفُضَــاء، وعــنَ الأعيــان، وكانَ مليــحَ العبــارة فِــي الإنشــاء، 
ــي  ــرُّف فِ ــئاً بَليغــاً، حســنَ التَّصَ ــواداً مُمدَّحــاً، مُنشِ ــوَ التَّرصيــعِ، لطيــفَ الإشــارة، جَ ــدَ الفكــرة، حُل جيِّ
النَّظــم والنَّثــر، وكانَ الغالـِـبَ عَليَــهِ فِــي إنشــائه العِنايــةُ بالمعانــي أكثــر مــن طلــب التَّســجيع، ولــه رســائلُ 

بليغــةٌ وآثــارٌ شــائعةٌ، واختصــرَ حِصّــةً مــن القامُــوس، وزاد مــن عِنــده أشــياءَ حَسَــنةَ الموَقِــعِ.
ــي القَضــاء  ــر)9(، ونــاب فِ ــي الأعظَــم صُنــعَ الله بــنَ جَعفَ ــاء الــرُّوم، فــازم المفُتِ وســلكَ طَرِيــقَ عُلمَ
ــى قَضــاء الرَّكــب الشـّـاميِّ فِــي ســنة ثاَثِــنَ وألــف، ولقَــي شــرِيفَ مَكّــة حِينَئِــذٍ الشــريفَ  بِدِمَشــق، وتوَلَّ

إدرِيــس بــن الحســن، ومدحــه بقصيــدة مطلعهــا:
يا رَبعُ صَري عاد فِيكَ دَريسا     وهوايَ أمسَى فِي حِماكَ حَبِيسا

ودرَّسَ بِالمدَرَســةِ الجقمقيــة بالفــراغ مــن المنــا بُســتان الرُّومِــي، نزيــل دمشــق)10(، وأعُطــي تدريــس 
الدّاخِل.

مــاح. والقراطيــس:  ــه الرِّ ــدة فــي الحبــل أو العــروة. والوشــيج: شــجرٌ تتَُّخــذ من ــة: العق بق ــة، للمحبــي، 1/ 97، وخاصــة الأثــر 1/ 210. والرِّ يحان )3( نفحــة الرَّ
، وهــو موضــع باليمامــة. والمِخــذَم: السَّــيف القاطــع. والمحاجــر: جمــع مَحجِــر، وهــو  : الرمــح المنســوب إلــى الخَــطِّ ــيُّ جمــع قِرطــاس، وهــو مــا يكُتـَـب فيــه. والخَطِّ
موضــع العيــن الــذي يبــدو مــن النقــاب. والعنَــدَم: صبــغ أحمــر معــروف. واليرَاعــة: القصََبــة يكُتـَـب بهــا، وتطُلــق علــى القلــم عامــةً. واللَّهــذَم: الحــادُّ ســيفاً كان أو قنــاةً.
مَشــقِي، الملقــب بــدر الدّيــن البورينــي الشّــافِعِي، كانَ فـَـردَ  حمَــن الصفــوري الأصــل الدِّ ــد بــن حســن بــن عمــر بــن عبــد الرَّ ــد بــن مُحَمَّ )4( هــو الشَّــيخ حســن بــن مُحَمَّ
وقتــه فِــي الفنُـُـون كلِّهــا، وكانَ يحفــظ مــن الشّــعر والآثــار والأخبــار والأحادِيــث المســندة والأنســاب مــا لــم يـُـرَ قــطُّ مَــن يحَفــظ مثلـَـه، ويحفــظ دون ذَلِــك مــن عُلـُـوم 
ــيرَُ والمغــازي ومــن آلــة المنادمــة شَــيئاً كثيــرًا، وألَّــف التآليــف البديعــة، التــي مِنهــا تحريراتــه علــى تفَسِــير البيَضــاوِيّ، وحاشــية  أخَُــر مِنهــا اللُّغــة والنحــو والسِّ
ل، وشــرح ديــوان ابــن الفــارض، وغيرهــا، وتوفِّــي ســنة )1024هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا وزهــرة الحيــاة الدنيــا، للشــهاب الخفاجــي  علــى المُطــوَّ

)ت 1069هـــ(، ص42، وخاصــة الأثــر 2/ 51.
يــن عمــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى القــاري الشــافعي، إمــام عصــره فــي الحديــث والأصــول، توفِّــي ســنة )1046هـــ(.  )5( الشــيخ القــاري هــو: زيــن الدِّ

تنُظــر ترجمتــه فــي: خاصــة الأثــر 3: 223.   
)6( هــو الشــيخ عبــد الرحمــن بــن محمــد العمــادي الحنفــي الدمشــقي، مفتــي الشــام، ومــن أكابــر علمائهــا، لــه مؤلَّفــات كثيــرة، وعليــه تتلمــذ معظــم علمــاء الشــام 

فــي عصــره، توفِّــي ســنة )1051هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا ص221، وخاصــة الأثــر 2: 380.
ق والبراعــة فــي النَّظــم والنثــر، وعلــى  ــم وفضَُائــه، والمشــهودِ لهــم بالتفــوُّ ، كان مــن أذكيــاء العالَ يُّ الدمشــقيُّ ــزِّ )7( هــو أبــو الطَّيِّــب بــن محمــد بــن محمــد الغَ
يديــه تــأدَّب كثيــرٌ مــن الطلبــة والعلمــاء فــي عصــره، توفِّــي ســنة )1042هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا ص257، وخاصــة الأثــر 1/ 135. ونفحــة 

ــة 1/ 85. يحان الرَّ
)8( هــو عبــد اللطيــف بــن يحيــى بــن محمــد بــن القاســم، المعــروف بابــن المنقــار، الدمشــقيُّ الحنفــيّ، أخــذ العلــم عــن الحســن البورينــي وغيــره، وبــرع فــي الفقــه 
والأدب والشــعر، وتــأدَّب علــى يديــه كثيــر مــن الطلبــة والعلمــاء، توفــي ســنة )1057هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا ص257، وخاصــة الأثــر 3/ 20، 

ونفحــة الريحانــة 1/ 161.
)9( هــو صنــع الله بــن جعفــر، شــيخ الإســام، ومفتــي الســلطنة، والمرجــع الأول فــي الفقــه، قلُِّــد منصــب القضــاء مــرارًا فــي الســلطنة، ثــم حــجَّ وأقــام فــي دمشــق 

إلــى وفاتــه ســنة )1021ه(. تنُظــر ترجمتــه فــي: خاصــة الأثــر 2/ 256.
)10( هــو الشــيخ الواعــظ بســتان الرومــي، نزيــل دمشــق، كان مــن العلمــاء الصّالحيــن، متواضعـًـا طارحًــا للتكلُّــف، وكان يلُقــي وعظَــه فــي الجامــع الأمــوي، وفــي 

المدرســة الســليمية بقاســيون، توفِّــي ســنة )1003هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: خاصة الأثــر 1/ 451.
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ــائرة، ورأيــتُ لبَعــض الفُضَــاء  ــعراءُ عصــرِه بالقَصائــد السّ ــه شُ ــلَ قــدرُه، وطــارَ صِيتُــه، ومدحَ ونبَُ
ــمّاهُ »الرِّيــاض الأنيقــة في الأشــعار الرَّقيقــة«، افتتحــه بقصيــدة رائيــة  كتابًــا ضخمــاً ألَّفــه باسمِــه، وسَ

فِــي مدحــه أوَّلهُــا:
رنا فرَمانِي بِسَهمِ النَّظَرْ     وسَلَّ مِنَ الَجفنِ سَيفَ الَحورْ
فأدمَى فُؤادِي ولا مُنكِرٌ     وأضحَى يُسائِليُ ما الَخبَرْ؟

ومِن عَجَبٍ عارِفٌ بِالَّذِي     عَراني، ويسألُ عَمّا ظَهَرْ)11(
ريُّ التِّلمســانيُّ  وفي عــام )1037هـــ( قــدم إلى دمشــق عاّمــةُ المغــرب الحافــظُ أبــو العَبّــاس أحمد المقََّ
)ت 1041هـــ(، فأنزلـَـه قــومٌ مــن المغاربــة في مــكان لم يُعجِبــه، فأرســل إليــه الأديــبُ أحمــدُ بــن شــاهن 
ــه المدرســةُ، فنقــل أســبابَه  ــه، فأعجبت ــب ب ــات شــعرية في الترحي ــة، مــع أبي ــاحَ المدرســة الجقمقي مفت
ــا، حتــى شــوال، حيــث أملــى في مــدة  إليهــا، واســتوطنها مــدّة إقامتــه، الــي امتــدت نحــو أربعــن يومً
إقامتــه صحيــحَ البخــاري في الجامــع الأمــوي، والتقــى بأكابــر علمائهــا ومشــاهر أعيانهــا، ونشــأت بينَــه 

وبــن أحمــد بــن شــاهن صداقــة عميقــة.
وكان ابــن شــاهن قــد أرســل إليــه، مــع مفتــاح الجقمقيــة، بهديــة وبعــض المــال، وأرفــقَ الهديّــةَ 

بهذيــن البيتــن:
لو كان لي أمرُ الشَّبابِ خَلعَتهُ     بُردًا على عِطفَيكَ ذا أردانِ

رَ بعثُ أوَّلِ غايي     فبعثتُ نحَوكَ غايةَ الإمكانِ لكن تعذَّ
ريُّ بقوله: فأجابَه المقَّ

يا واحِدَ العَصرِ الذي بمَديِحه     سارَت رِكابُ المجَدِ في البُلدانِ
أوليَتيَ ما لا أقومُ بشُكرِهِ     ما لي بِشُكرِ المنُعِمِنَ يَدانِ

ونظََمتَ أشتاتَ الكمالِ جواهِرًا     أضحَت تفَوقُ قائدَ العقيانِ
فالُله يُبقي مِن جَنابِكَ سيِّدي     عَنَ الزَّمانِ ومَفخَرَ الأعيانِ)12(

يــب،  وممـّـا يُســجَّلُ للأديــب الشــاهيي أنــه هــو الــذي أشــار علــى التلمســاني بتأليــف كتــاب نفــح الطِّ
ــى تأليفــه  ــه في تاريــخ الأندلــس وأعيانهــا ومحاســنها وآدابهــا، وبقــي يســتحثُّه عل ــف مثلُ الــذي لم يُؤلَّ
ــريُّ بعضًــا منهــا مــع جواباتها  وإكمالــه بعــد عودتــه إلى مصــر، وجــرت بينهمــا مراســات كثــرة، أورد المقَّ
ــنُ  ــه اب ــر والحــبّ والاحــترام، وقــد أرســل إلي ــة والتقدي ــى عمــق الصحب ــدلُّ عل ــا مــا ي في النفــح، وفيه
شــاهن كثــرًا مــن القصائــد المطوَّلــة الــي عبَّــر فيهــا عــن حُبِّــه وشــوقه إليــه، وأثنــى فيهــا علــى علمــه 

وأدبــه، وهــذه الأبيــات مــن إحــدى مطوَّلاتــه الــي أرســلهَا إلى المقــرِّي)13(:
)11( خاصة الأثر 1/ -210 211.

)12( خاصة الأثر 1/ 212.
يب من غصن الأندلس الرطيب، للمقري التلمساني )ت 1041هـ(، 2: 420. )13( نفح الطِّ
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وحَنيــي تشََــوُّقي  إليــكَ  ــكُوني أبــداً  ــكَ، مــا عَلِمــتَ، سُ  وإلى جَنابِ

دِيــي قَلــي كقَلبِــكَ في المحَبّــةِ والهَــوى دِينُــكَ  الأشــواقِ  كانَ في   إذ 

يَهدِينِــي مــا أنــتَ إلا البَــدرُ لاحَ بِأُفقِنــا ضِيــاؤُهُ  وكانَ   شَــهراً 

ــرِّفاً ــراً ومُشَ ــكَ زائِ بِجَبِينِــي فاســلمَ فَدَيتُ نعَلِــهِ  مَواطِــئَ   أفــدِي 

والتّأمِــنِ وكذاكَ عُمرِي في هَواكَ مُقسَّــمٌ الِجــدِّ  الدُّعــاءِ   بَــنَ 

ــكوى مــن تقلُّبــات الزَّمــان،  ــقَ الحــال، قليــلَ الحــظِّ مــن الدُّنيــا، كثــرَ الشَّ وكانَ مــع وفــور أدبِــه ضيِّ
وفي ذلــك يقــول)14(:

وقائلةٍ ما بالُ جَدِّكَ عاثِرًا     وأنتَ مُقيلٌ عَثرةَ الكُرَماءِ
فقلتُ ذَريي لا أبا لكَِ ليسَ ذا     عِثارُ جُدودي بل عِثارُ ذَكائي

ومِــن عجيــب خــر الشــاهيي أنــه امتحُِــن بصناعــةِ الكيميــاء، وصــرفَ عليهــا أمــوالاً جمـّـةً، ولم ينــل 
منهــا طائــاً.

ــه  ــذَ ل ــم والأدب والإنشــاء، وتلم ــاء عصــره في العل ــن أبن ــة ب ــة عالي ــغ مرتب ــه بل ــول بأن ويمكــن الق
كثــرٌ مــن العلمــاء والأدبــاء، وتــرك عــددًا مــن المؤلَّفــات منهــا كتــاب الفاخــر في اللغــة، الــذي شــرح فيــه 
ــة  ــة إلى المراســات النثري ــوان شــعر، إضاف ــا دي ــط، ومنه ــن القامــوس المحي ــى جــزء م واســتدرك عل
والشــعرية، وهــذه المؤلَّفــات لم تصــل إلينــا، وإنَّمــا بقــي منهــا مــا دوَّنتــه كتــب التراجــم والأدب عــن 
عصــره، وكان ابــن شــاهن بحــقٍّ محــورَ الحركــة الفكريــة والأدبيــة في دمشــق، في النصــف الأول مــن 

القــرن الحــادي عشــر الهجــري.
ــي  ــه فِ ــتُ فَضلِ ــب«: »طــارَ صِي ــرى حبي ــه »ذِك ــي )ت 1073هـــ( في كتاب ــال يوســف البديع ــه ق وفي
البِــاد، وســرَى كَامُــه مَســرى الأرواح فِــي الأجســاد، ومــا سَــفَرَت رِقّــةُ النَّســيمُ إلّا عَــن خُلقُِــه الكَرِيــم، 
ومَــن قــاسَ جُــودَه وكَرمَــه بكَعــبٍ وحاتِــمٍ فقــد ظلمََــه... وإذا قُرِنـَـت بَدائِــعُ نظَمِــه ونثَــرِه بِــكَامِ كلِّ 
ــو البَــدر، هــذا وكلُّ  ــو البَحــرُ، والكَواكِــبَ وهُ ــام إلى عصــره، كانُــوا المذَانِــبَ وهُ مُتقــدِّمٍ، مــن شــعراء الشّ

ــي غــرِهِ مجــازٌ«)15(. ــنَ المَــدح فِ ــهُ مِ ــه إيجــازٌ، وكلُّ حَقِيقــةٍ ل إطنــابٍ في مَدحِ
وفيــه قــال المحــي )ت 1111هـــ(: »أحمــد بــن شــاهن عــنُ الزَّمــانِ ويَمينـُـه، لــو حلــفَ ليَأتِيَــنَّ بِمثلِــه 
ــو أنَّهــا في  ــه مَوجــودٌ، مــع شــيمةٍ ل ــن فضــلٍ إلا في ذاتِ ــودٌ، ومــا مِ ــه جُ ــه. فهــو شــخصٌ كلُّ ــت يَمينُ حَنثَ
هــا للنَّجــمِ مــا تغَــوَّرَ. وأيــادٍ روائــحُ غــوادي، كنســيم الرِّيــاضِ غِــبَّ الغَــوادي.  المــاء مــا تغيَّــرَ، وهِمّــةٍ لــو أنَّ
وشِــعرُه وإنشــاؤه إذا رآهمــا الأديــبُ قــال: ليــس للباغــة إلا ذانِ، يَلِجــانِ السَّــمعَ إلى القلــبِ بــا أذانٍ ولا 

اســتِئذانٍ«)16(.
)14( خاصة الأثر 1/ 212.

)15( انتهى كام يوسف البديعي نقاً عن خاصة الأثر 1/ 217.
)16( نفحة الريحانة 1/ -96 97.
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ــي  ــي ســنة خمــسٍ وتِســعن وتِســعمِائة، وتوُفِّ ــه فِ ــت وِلادَت ــام، وكانَ ــوادِر الأيّ ــهُ مــن نَ ــةِ فَإنَّ وبِالُجمل
فِــي شَــوّال ســنة ثـَـاث وخمســن وألــف، ودُفــن بمقــرة الفراديــس، وكانَ يَــومُ مَوتـِـه ماطــراً جــدًّا، فَقــالَ 

ــر المنجكــي يَرثيــه)17(: الأمِ
قُلتُ لماّ قَضى ابنُ شاهنَ نحَبًا     وهو مَولًى يُشِرُ كلٌّ إليَهِ

رَحِمَ الُله سَيِّداً وعَزيزاً     بَكَتِ الأرضُ والسَّماءُ عَليَهِ

ثانياً _ واقع الأدب والعلم في عصر ابن شاهين:
وفــق  الشــاهيي،  الأديــب  ينتمــي 
الأدب،  لتاريــخ  الدارســون  حــدَّده  مــا 
ظهــرت  الــذي  العثمانــي،  العصــر  إلى 
العلــوم  شــتَّى  في  فــذّة  عبقريــاتٌ  فيــه 
والمعــارف، غلــبَ عليهــا الطابــع الموســوعي 
في  الدخــول  وقبــل  والتأليــف.  العِلــم  في 
أدب الشــاهيي لا بــدَّ مــن التعريــج علــى 
الســمات العامــة لــلأدب في هــذا العصــر، 
ــي يتداولهــا  ــولات ال ــح بعــض المق وتصحي

الأدب. لهــذا  الدارســن  مــن  كثــر 
إذ يَشــيع بــن الدارســن المعاصريــن 
العثمانــي،  الحكــم  ظــلّ  الشــام، في  بــأن 
كانــت تعيــش أســوأ أيامهــا، وينتشــر فيهــا 
أهلهَــا  وأنَّ  والخــراب،  والفوضــى  الفقــرُ 
كانــوا مُثقَلــن بالضرائــب والإتــاوات، الــي 

لــم الكبــر، وأن انتشــار الفقــر في  يفرضهــا عليهــم الــولاة والُحــكّام وأصحــابُ النُّفــوذ، ويُعانــون مــن الظُّ
الشــام كان لســببن رئيســيَّن، همــا اكتشــاف الرتغاليــن لــرأس الرجــاء الصــالح، وتحــوُّل تجــارة الهنــد 
والشــرق الأقصــى عــن بــاد الشــام والمنطقــة العربيــة، لتــدور حــول إفريقيــة وتصــل إلى أوربــة والغــرب. 

والســبب الثانــي هــو فســاد الــولاة العثمانيــن وســوء إدارتهــم للولايــات التابعــة لهــم)18(.
ولكــن عنــد النَّظــر في كتــب التاريــخ والتراجــم، الــي واكبـَـت العصــر العثمانــي، نجــد أن مقولــة هــؤلاء 
الدارســن عــن فســاد الــولاة العثمانيــن وانتشــار الفقــر والفوضــى، في الشــام وغرهــا مــن الولايــات 
ــةٍ تمتــدُّ قرابــة قــرن ونصــف، وتبــدأ مــع نهايــات القــرن الثامــن عشــر  العثمانيــة، تصَــدق علــى مرحل
ــة عــام 1916م،  ــن مــن البــاد العربي ــة الأولى، وخــروج العثمانيِّ الميــادي إلى أواســط الحــرب العالمي
والســبب في ذلــك يعــود إلى ضعــف الســلطنة العثمانيــة في أواخــر عمرهــا، والتطــوُّر الكبــر الــذي 
ــم بالولايــات  نهــا مــن امتــاك أســباب القــوة والهيمنــة علــى العــالم، والتحكُّ شــهدته الــدول الأوربيــة، ومكَّ

)17( خاصة الأثر 1/ 217.
)18( ينُظر: عصر الدول والإمارات: الشام، للدكتور شوقي ضيف، ص35-36 و-44 45.

كتاب نفح الطيب الذي أشار ابن شاهن على التلمساني بتأليفه
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العثمانيــة، وغــزو بعضهــا واحتالهــا، كمــا حصــل في حملــة نابليــون علــى مصــر عــام 1798م، واحتــال 
فرنســة للجزائــر عــام 1830م، وغــر ذلــك مــن الحمــات الإســبانية والرتغاليــة والإيطاليــة والفرنســية 

والريطانيــة علــى مصــر ودول المغــرب العربــي.
أمــا مرحلــة الحكــم العثمانــي للبــاد العربيــة، الــي تمتــدُّ مــن عــام 1516م، فقــد كانــت فيهــا 
ــم بالبحــر المتوســط والــدول المطلـّـة عليــه،  الدولــة العثمانيــة هــي الأقــوى علــى مســتوى العــالم، وتتحكَّ
وحركــة التجــارة البحريــة فيــه، ثــم أصابهــا الضعــف، فتراجعــت عــن مركزهــا الســابق، في أوائــل القــرن 
ــم دخلــت في تحالفــات واتفاقيــات مــع الــدول الأوربيــة، وبقيــت متماســكة  الثامــن عشــر الميــادي، ث
وقويــة حتــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــادي، وكانــت ولاياتهــا تنعــم بالأمــن والاســتقرار، باســتثناء 
مــا يحصــل بــن الفينــة والأخــرى مــن تمــرُّد بعــض الــولاة ومــا يصحبــه مــن اضطرابــات، ســرعان مــا 

ــل الســلطنة بحلِّهــا وإعــادة الأمــور إلى نصابهــا)19(.  تتكفَّ
ولا شــكَّ أن تحــوُّل التجــارة إلى رأس الرجــاء الصــالح كان لــه تأثــره على البــاد العربية، ولكن ليس 
ــدُّ علــى مســاحات  ــة العثمانيــة كانــت تمت بالمســتوى الــذي يتصــوَّره الدارســون المعاصــرون، لأن الدول
شاســعة، وتجارتهــا مــع الهنــد والشــرق الأقصــى ووســط آســية وأوربــة بقيــت مســتمرّةً، والتجــارة بــن 
ــدُّ  ــذي يُع ــار الاقتصــادي، ال ــن الرَّخــاء والازده ــل م ــق غــر قلي ــت تحُقِّ ــة ذاتهــا كان ــات العثماني الولاي

أساسًــا لازدهــار الفكــري والعلمــي.
كــر أن الشــام في العصــر العثمانــي قــد فُتحــت لهــا آفــاقٌ تجاريــة واســعة، لم تكــن مــن  وجديــر بالذِّ
ــة ومــا جاورهــا مــن المــدن والبــاد  ــة الوصــل بــن عاصمــة الســلطنة العثماني ــل، إذ أصبحــت صل قب
ــت تمــرُّ في مــدن الشــام قوافــل  ــراق والحجــاز، وكان ــن مصــر والمغــرب والع ــات الشــمالية، وب والولاي
ــة  ــرَف بالرَّكــب الشــامي، أو الحــجّ الشــامي، مــع مــا يُرافقهــا مــن نشــاطات تجاري الحجيــج، الــي تعُ

واســعة.
ــم بالرَّخــاء والاســتقرار،  ــت تنع ــي، كان ــةً، ولا ســيَّما دمشــق، في ظــلّ الحكــم العثمان فالشــام عام
ــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــادي، وقــد رافــقَ الرخــاءَ الاقتصــاديَّ  ــن ونصــفٍ حت ــة قرن قراب
ــم  ــرةُ العلمــاء والمؤلَّفــات، وانتشــار التعلي ــك كث ــى ذل ــدلُّ عل ــوم والآداب، ي ــة في فــروع العل نهضــةٌ علمي
والمــدارس، ونبــوغ عــدد لا يُحصــى مــن الأدبــاء والعلمــاء، وخاصــة في القــرن الحــادي عشــر الهجــري – 

ــم الدِّمشــقيُّ أحمــد بــن شــاهن. الســابع عشــر الميــادي، الــذي ينتمــي إليــه الأديــب والعالِ
 وقبــل الحديــث عــن أدب ابــن شــاهن وأشــعاره لا بــدَّ مــن تصحيــح مقولــةٍ أخــرى، تخــصُّ الأدب في 
العصــر العثمانــي، إذ يشــيع أيضًــا بــن الدارســن المعاصريــن أن العصــر العثمانــيَّ هــو عصــر الجمــود 
الفكــري، والتقليــد للعصــور الســابقة، وأن الأدب في هــذا العصــر قــد تراجــع عــن المســتويات الــي كان 
ــم إلى النواحــي الشــكلية  ــوا يصرفــون عنايته ــداع، وجعل ــاء افتقــدوا روحَ الإب ــا ســابقًا، وأنَّ الأدب عليه

والمحسِّــنات البديعيــة والتعقيــدات الأســلوبية، علــى حســاب الفكــرة والمضمــون)20(.
ــل في غلبــة الصنعــة البديعيــة علــى الأدب  وهــذه المقولــة ربَّمــا تصــحُّ مــن حيــث النتيجــة، الــي تتمثَّ
ــف، وبــرود العاطفــة، وكثــرة التقســيمات العقليــة،  في العصــر العثمانــي، مــع مــا يُصاحبهــا مــن التكلُّ

)19( ينُظر: التاريخ الإسامي- العهد العثماني، محمود شاكر، ص109، والدولة العثمانية، للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن، ص90.
)20( ينُظر: أمراء البيان، لمحمد كرد علي، ص-40 41.
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ــة، واســتعمال ألفــاظ  والمحاكمــات المنطقي
الفقهيــة،  الألفــاظ  ســيَّما  ولا  العلــوم، 
وكثــرة التضمــن، وغــر ذلــك مــن عناصــر 

الصنعــة والتكلُّــف...
مــن  تصــحُّ  لا  المقولــة  هــذه  ولكــن 
حيــث الأســباب الــي ذكرهــا الدارســون، 
والــي لخصُّوهــا في تراجــع الأدب في هــذا 
العصــر، وأن الأدبــاء افتقــدوا روح الإبــداع، 
علــى  الشــكل  إلى  اهتمامهــم  فصرفــوا 
حســاب المضمــون، وانشــغلوا بالزخــارف 
فهــذا  المعنــى،  حســاب  علــى  اللفظيــة 
ــى الأدب في العصــر  ــم لا يصــدق عل الحك
العثمانــي، والدليــل علــى ذلــك مــن وجهن:

بالمحســنات  الاهتمــام  أن  أولهمــا: 
البديعيــة، والزخرفــة اللفظيــة، لم ينشــأ 
في العصــر العثمانــي، وإنَّمــا يعود إلى أوائل 
العصــر العباســي، وهــو نتيجــة طبيعيــة لمــا 
ــه  ــا بلغت ــن تطــوُّر، وم ــه الأدب م وصــل إلي
ــاب  ــرف فكــري، جــاء في كت العقــول مــن ت
العمــدة لابــن رشــيق أن مســلم بــن الوليــد 
ــعَ  ــف البدي ــن تكلَّ ــو أوَّلُ مَ )ت 208هـــ( »ه
بالصَّنعــة،  نفسَــه  وأخــذَ  الموَُلَّديــنَ،  مِــنَ 
بالبديــع  فالاهتمــام  منهــا«)21(.  وأكثــرَ 
والمحسِّــنات اللفظيــة ليــس مقتصــرًا علــى 

العصــر العثمانــي، بــل هــو سمــة ارتبطــت بــالأدب منــذ بدايــة القــرن الثالــث الهجــري، وبلغــت أوجهــا في 
القــرن الرابــع، واســتمرَّت في القــرون التاليــة.

وجــاء في التذكــرة الحمدونيــة: »وكانـَـتِ القُدمــاءُ توُجِــزُ المكُاتبَــات وتخَتصِرُهــا، وتقَنـَـع مــن الألفــاظ 
بِمُبلِغِهــا، وتـَـرى الإطالــةَ عجــزًا والإيجــازَ إعجــازًا، ولذلــك قــال يَحيــى بــن خالــد لأولاده: إن اســتطعتم 
ــوا. وعــدلَ النــاسُ الآنَ إلى الإســهاب، واعتاضــوا عــن الباغــة  أن تكــون كُتبُكــم كلُّهــا توقيعــاتٍ فافعل
بالتفريــع في الألفــاظ«)22(. فابــن حمــدون وهــو مــن كُتّــاب القــرن الســادس )ت 562هـــ( يُشــر في كامــه 
هــذا إلى انتشــار الصنعــة البديعيــة والزخرفــة الشــكلية في عصــره، وميــل النــاس إليهــا، وهــذا يعــي أن 
الصنعــة البديعيــة والزخرفــة الشــكلية لم تكــن وليــدة العصــر العثمانــي، وإنَّمــا كانــت في أوج تعقيداتهــا 

)21( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق )ت 463هـ(، 1/ 131.
)22( التذكرة الحمدونية، لابن حمدون )ت 562هـ(، 6/ 314.

واجهة للمدرسة الجقمقية
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ــه مــن الألفــاظ والأســاليب والتعبــر، فليــس  ن ــى قــدرة الكاتــب وتمكُّ ــارًا عل ــه بقــرون، وكانــت معي قبل
ــة  ــي، الــذي عُــرف عنــه بأنــه عصــر الثقاف مــن المســتبعد أن يلجــأ إليهــا الأدبــاء في العصــر العثمان

الموســوعية، والــترف الفكــري.
وثانيهــا: أنَّ العصريــن المملوكــي والعثمانــي همــا عصــرا العلــم بامتيــاز، فمنذ بدايــة العصر المملوكي 
ــة،  ــي يرتادهــا آلاف الطلب ــة، ال ــات العلمي ــدارس والحلق ــات الم ــرى في دمشــق وحدهــا مئ ــا ن أصبحن
ويُشــرفُ علــى كلٍّ منهــا عشــرات العلمــاء والمدرِّســن. والســمة العلميــة لهذيــن العصريــن فرضَــت 
ى  علــى الجميــع التوجُّــه إلى العلــم، وعــدم الاقتصــار علــى الأدب، ومــن المعــروف أن العقــل الــذي يتغــذَّ
بدقائــق العلــم وتفريعاتــه لا يبقــى للشــعر مــكانٌ فيــه، لأن الشــعر يحتــاج إلى ذهــنٍ صــافٍ، وفِكــرٍ 
متأمِّــل، وعاطفــة جيّاشــة، وبــالٍ خِلــوٍ مــن المســائل والمصطلحــات، وهــذا الجــوُّ المطلــوب للشــعر لم يعــد 
ــكّام  ــراء والُح ــم، وتشــجيع الأم ــى العِل ــاس عل ــال الن ــي، لإقب ــي والعثمان ــن المملوك موجــودًا في العصري

عليــه، وارتبــاط مكانــة المــرء وجاهــه بــه لا بــالأدب.
فالأشــعار الــي وصلتنــا مــن العصــر العثمانــي وحتــى المملوكــي لم يكــن قائلوهــا شــعراءَ متفرِّغــن 
للشِّــعر، كمــا هــو الشــأن في العصــر العباســي، وإنَّمــا هــم علمــاء في الأصــل، والشِّــعرُ مــن اهتماماتهــم 
الثانويــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون دون مســتوى شِــعرِ الفحــول المتفرِّغــن، كأبــي تمــام والبحــتري 
والمتنــي وغرهــم. وبهــذه الحقيقــة يمكننــا تفســر مــا يُقــال عــن الشــعر المملوكــي والعثمانــي بأنــه دون 

مســتوى الشــعر العباســي. 
وقــد وقــف قدمــاء النُّقّــاد عنــد مــا أسمــوه أشــعار العلمــاء، وعَنَــوا بهــذه التســمية مــا أثُِــر عــن العلماء 
مــن أشــعار، تتصــف بالتكلُّــف والــرود العاطفــي والتعقيــد الأســلوبي، ومــردُّ ذلــك أنهــم لم يصــدروا عــن 
دهــا، وإنمــا صــدروا عــن علــم بــأوزان الشــعر  طبــع وموهبــة وخُلــوِّ ذِهــنٍ يســمح بظهــور العاطفــة وتوقُّ

وقوافيــه، وعــن عقــول مشــغولة بمســائل العلــم ومصطلحاتــه والجــولان في ســاحاته.
بًــا علــى أبيــات للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(: »وهــذا الشــعر بيِّــن  قــال ابــن قتيبــة معقِّ
التكلُّــف رديء الصنعــة. وكذلــك أشــعار العلمــاء، ليــس فيهــا شــيء جــاء عــن إسمــاح وســهولة، كشــعر 
الأصمعــيّ، وشــعر ابــن المقفّــع، وشــعر الخليــل، خــا خلــف الأحمــر، فإنّــه كان أجودهــم طبعـًـا وأكثرهــم 

شعرًا«)23(.
وقــال ابــن بســام في الذخــرة: »علــى أنَّ أشــعار العلمــاء، علــى قديــم الدَّهــر وحَديثـِـه، بَيِّنــةُ التَّكلُّــفِ، 
ــع  ب ــاج، مــع الطَّ ــعر يحت ــدَّم أن الشِّ ــا تق ــك كم ــفٌ«)24(. والســبب في ذل ــذي رُوي لهــم ضَعي ــعرهم ال وشِ
ــراءة أشــعار الفحــول، والتمــرُّس  ــى ق ــة عل ــع المداوم ــه، م ــل ل ــرُّغ كام ــاء ذِهــنٍ، وتف ــة، إلى صف والموهب
ــر لــدى العلمــاء،  بأســاليبهم وألفاظهــم، وطرائقهــم في التعبــر والتصويــر. ومــا يحتاجُــه الشــعر لا يتوفَّ
ــة  ــة العقلي ــة، وســيطرة الصبغ ــات المنطقي ــوم والمصطلحــات والمحاكم ــق العل لانشــغال عقولهــم بدقائ

علــى كتاباتاهــم وأســاليبهم.

ــي تمــام  ــن شــعر أب ــة بي ــل عــن أشــعار العلمــاء وخصائصهــا: الموازن ــوري )ت 276هـــ(، 1/ 71. وينُظــر فيمــا قي ــة الدين ــن قتيب )23( الشــعر والشــعراء لاب
والبحتــري، للحســن بــن بشــر الآمــدي )ت 370 هـــ(، 1/ 25، والذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، لابــن بســام )ت 542هـــ(، 2/ 824، وخاصــة الأثــر 3/ 

182، وجواهــر الأدب، للســيد أحمــد الهاشــمي )ت 1362هـــ(، 1/ 261.
)24( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 2/ 824.
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الميــزة  أنَّ  النقــاد  كام  مــن  ويُســتدَلُّ 
هــي  الشــعر  مــدارُ  عليهــا  الــي  المهمّــة 
مجــال  في  عنهــا  عبَّــروا  الــي  العاطفــة، 
والعذوبــة، وفي  بالرِّقــة  والنســيب  الغــزل 
مجــال الفخــر والمديــح بالقــوة والمبالغــة، 
ولذلــك لم يُعجِبهــم مــا خــا مــن العاطفــة، 
ومعانيــه  جزلــة،  تعابــره  كانــت  مهمــا 

دقيقــة)25(.  وصُــورُه  مبتكــرة، 
مــرَّ،  كمــا  ميَّــزوا،  الاعتبــار  وبهــذا 
ــرود  بــن أشــعار العلمــاء الــي يســودها ال
والتفريــع  التقســيم  وغلبــة  العاطفــي، 
أشــعار  وبــن  العقليــة،  والمحاكمــات 
العاطفــة،  تتســم بحــرارة  الــي  الشــعراء 
أصــداءُ  فيهــا  وترتســمُ  الشــعور،  ورقــة 
وأهواؤُهــا. وميولهُــا  الإنســانية  النفــس 

وبنــاءً علــى مــا تقــدَّم يُمكــن القــول بــأنَّ 
الشِّــعر، في العصريــن المملوكــي والعثمانــي، 

ليــس في مســتوى الشــعر العباســي، مــن حيــث ساســةُ الأســلوب وحــرارة العاطفــة والجــري علــى 
الطبــع والمزايــا الفنيــة الأخــرى، ولكــنَّ ذلــك لا يعــي أن هذيــن العصريــن ســاد فيهمــا الجمــود الفكــري 
ــك يرجــع إلى أن  ــا الســبب في ذل ــضُ الدارســن، وإنَّم ــا ذهــب بع ــداع، كم ــاء روح الإب ــد واختف والتقلي
ــرة، فلــم تعــد لــه المكانــة الــي  ــه إلى مراكــز متأخِّ العلــمَ قــد زاحــم الأدب، في هذيــن العصريــن، وأزاحَ
ــهم علــى طريــق العلــم، الــذي ازدهــر  كان يشــغلها في العصــر العباســي، ولذلــك حمــلَ المبدعــون أنفسَ
ازدهــارًا واســعًا في الشــام ومصــر وغرهمــا، وأصبَــح الأدب مــن اهتماماتهــم الثانويــة، فمــن الطبيعــي 
أن يكــون دون المســتوى الــذي كان عليــه في العصــور الــي كان المبدعــون يتفرَّغــون لــه، ويجتهــدون في 

الإجــادة والإبــداع.
ثالثاً _ خصائص شعر ابن شاهين وموضوعاته:

تقــدَّم ســابقًا أن ابــنَ شــاهن، كغــره مــن رجــالات عصــره، انحــاز إلى طريــق العلــم بعــد أن تــرك 
ــة، ولــزم كبــار علمــاء الشــام كالحســن البوريــي وغــره، ودرَّس في الجقمقيــة وغرهــا،  ســلكَ الجندي
ووضــع مؤلَّفــات في اللغــة، فلبــاس العِلــم ظاهــرٌ عليــه بــا شــكّ، وصبغــة المعرفــة غالبــةٌ علــى تفكــره 
ــن  وعقلــه، ولكنَّــه في الوقــت ذاتــه كان يســر مــع الأدب كمــا يســر مــع العلــم، ويغــرف مــن معينـِـه، ويُوطِّ
ــه مــن مواهــب  ــه وغاياتــه، ولهــذا اســتطاع بمــا أوُتِيَ ــه، وبلــوغ قِمَمِ ــه علــى ولــوج مداخِلــه ومجاهيلِ نفسَ
ــرِه، فجــاءت  ــه وفِك ــه ووجدان ــا في قلب ــلأدب مكانً ــظ ل ــمِ، وأن يحف ــان العِل وذكاء أن يضــع حــدًّا لطُغي
)25( ينُظــر بعــض الآراء النقديــة المرتبطــة بهــذا الجانــب فــي: العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه الأندلســي )ت 328هـــ(، 119/6، وديــوان المعانــي، لأبــي هــال 

العســكري )ت 395هـــ(، 1/ 222.  

وقف المدرسة الجقمقية
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ــق ذلــك لغــره مــن الشــعراء العلمــاء،  أشــعاره علــى درجــة فائقــة مــن الحســن والساســة، وقلَّمــا تحقَّ
ــى إنَّ المحُبِّــي )ت 1111هـــ( كان يصفــه بأديــب الزمــان، وأديــب الدهــر)26(، فضــاً عمّــا نقلتـُـه ســابقًا  حتَّ

ــا قيــل في أدبــه وذكائــه وشــاعريّته. ممّ
وابــن شــاهن ليــس لــه ديــوان مطبــوع أو مخطــوط، وقــد ضاعــت معظــمُ أشــعاره، ولم يبــقَ منهــا 
ــي )ت  ــب، ويوســف البديع ي ــح الطِّ ــه نف ــري التلمســاني )ت 1041هـــ( في كتاب ــه المقََّ ــظ ب ــا احتف إلا م
ــيُّ )ت  ــي، والمحُبِّ ــةِ المتن ــي عــن حيثيّ ــح المنُ ــب، والصُّب ــرى حبي ــا ذِك ــي منه ــه، ال 1073هـــ( في مؤلَّفات
1111هـــ( في كتابَيــه نفحــة الرَّيحانــة وخاصــة الأثــر، وابــن معصــوم )ت 1119هـــ( في كتابــه ســافة 
العصــر. وغالبهــا مقطوعــات تتناســب مــع مناهــج كتــب التراجــم والمختــارات الأدبيــة، الــي تميــل إلى 
ع أغراضُهــا الشــعرية  الانتقــاء والاختصــار، ويبلــغ مجمــوع أشــعار ابــن شــاهن نحــو )500( بيــت، تتــوزَّ
ــة إلى موضوعــات أخــرى لم  ــكوى، إضاف ــزل، والشَّ ــذار، والغ ــاء، والوصــف، والاعت ــح، والرث ــن المدي ب

يصلنــا عنهــا إلا القليــل مــن أشــعاره، كالفخــر، والهجــاء، والحكمــة، والتصويــر.
المديح: - 1

المديــح مــن أهــم الأغــراض الــي لازمــت الشِّــعرَ منــذ العصــر الجاهلــي، واســتمرَّت في العصــر 
العثمانــي، عصــر الأديــب أحمــد بــن شــاهن، حيــث كان الشــعراء يمدحــون الســاطن العثمانيِّــن 

والُحــكام، إضافــة إلى العلمــاء والأعيــان)27(. 
الــولاة والأعيــان والعلمــاء  بــاعٌ طويــل، حيــث مــدحَ بعــضَ  المديــح  لــه في  والأديــب الشــاهيي 
والأصدقــاء، ويشــهد لــه علــى ذلــك لاميّتـُـه المطوَّلــة، الــي مــدح بهــا شــيخَ الإســام يحيــى بــن زكريــا )ت 
1050هـــ()28(، فافتتحهــا بالشَّــكوى مــن تقلُّبــات الزَّمــان، ثــم انتقــل إلى المديــح، وختمهــا بالفخر بشــعره، 

يقــول في افتتاحهــا شــاكيًّا مــن صــروف الزمــان)29(:
لا يَسَلنِي عَنِ الزَّمانِ سَؤُولُ     إنَّ عَتبِي على الزَّمانِ يَطولُ

وقــد أثنــى عليــه يوســف البديعــي )ت 1073هـــ( في هــذا المطلــع، وعــدَّه مــن الابتــداءات الحســنة)30(، 
ــن، كمــا ســيأتي في الحديــث عــن  ــكوى والفخــر، فيفتخــر بثباتــه وصــره علــى المِحَ ثــم يمــزج بــن الشَّ

موضــوع الفخــر، ثــم ينتقــل إلى المديــح، علــى نحــو قولــه)31(: 
بِأبِي أنتَ إنَّما أنتَ شَمسٌ     لِنُجومِ السَّماءِ مِنكَ أفُُولُ

لو أعَرتَ الهِالَ مِنكَ كَمالاً     ما اعتراهُ نقَصٌ ولا تحَويلُ
أو مَنَحتَ البَحرَ الخِضَمَّ وَقاراً     قَرَّ حتَّى ما هَيَّجَتهُ القَبولُ

أو غَدا مِن مِزاجِ خُلقِكَ فِيهِ     أثرٌَ كانَ دُونهَُ السَّلسَبيلُ
)26( ينُظر: خاصة الأثر 4/ 453 و463.

)27( ينُظر: عصر الدول والإمارات- الشام، للدكتور شوقي ضيف، ص-148 149.
س فــي بعــض مدارســها، وولــي قضــاء حلــب،  )28( هــو شــيخ الإســام يحيــى بــن زكريــا بــن بيــرام، ولــد بالقســطنطينية ســنة 999هـــ، وتلقَّــى تعليمَــه فيهــا، ثــم درَّ
ثــم قضــاء دمشــق، ثــم قضــاء مصــر، ثــم عُيـِّـن فــي قضــاء أدرنــة، فقضــاء القســطنطينية، ثــم ولــي قضــاء العســكر فــي الســلطنة، ثــم ولــي الإفتــاء الســلطاني ســنة 

1031هـــ، وبقــي يتــدرج فــي المناصــب ويرقــى فــي العلــم حتــى وفاتــه ســنة 1050هـــ. تنُظــر ترجمتــه فــي خاصــة الأثــر 4/ 467.
)29( سافة العصر في محاسن في محاسن الشعراء بكل مصر، لابن معصوم )ت 1119هـ(، ص379.

)30( ينُظر: الصبح المُنبي عن حيثيةّ المتنبي، ليوسف البديعي )ت 1073هـ(، 2/ 194.
)( سلافة العصر ص380.  31
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أو قَسَمتَ الذي حَويتَ مِنَ العِلـ     ـمِ لمَا كانَ في الأنامِ جَهُولُ
حُزتَ رأياً لوَ كانَ لِلسَّيفِ يَوماً     رَونقٌَ مِنهُ ما عَراهُ فُلوُلُ

ــا أن المبالغــة  وتمَضــي القصيــدةُ علــى هــذه الشــاكلة مــن دقّــة المعانــي والمبالغــة في الوصــف، علمً
مــن الأســاليب المحبَّبــة لــدى النُّقــاد والأدبــاء، ولا ســيَّما في مجــال المديــح، وتعُــدُّ هــذه القصيــدة مــن 
ــه مــن الأســاليب  ن ــا، وتمكُّ ــر عــن شــاعريّةِ صاحبِه ــا، وهــي تعُبِّ المطــولات، إذ بلغــت أبياتهــا )95( بيتً

والبيــان.
ــريَّ التِّلمســانيَّ عامــة المغــرب زار دمشــق ســنة 1037هـــ، فاســتقبَلهَ أهلهُــا بالحفــاوة  وتقــدَّم أن المقََّ
والتكريــم، وأرســلَ إليــه الأديــب الشــاهيي مفاتيــح المدرســة الجقمقيّــة، ليُقيــمَ فيهــا، مــع هديــة 
متواضعــة وبعــض المــال، ولازمَــه مــدّة إقامتــه في دمشــق، ونشــأت بينهمــا صداقــة متينــة، وأشــار عليــه 
ــريُّ إلى مصــر، حيــث كان يُقيــم  ــه علــى ذلــك، فعــاد المقَّ ابــن شــاهن بتأليــف كتــاب نفــح الطيــب، وحثَّ
ــلهُ،  ــب الشــاهيي يُراسِ ــك كان الأدي ــاء ذل ــح، وفي أثن ــاب النف ــف كت ــى تألي ــا بالأصــل، وعكــف عل فيه
ــى منــه الأجوبــة، وكانــت المراســاتُ بينهمــا مــن عيــون النثــر والشِّــعر، وقــد احتفــظ بكثــر منهــا  ويتلقَّ
ــريِّ التِّلمســانيِّ قولـُـه في جــواب  المقــريُّ في نفــح الطيــب، ومــن أشــعار الأديــب الشــاهيي في مديــح المقََّ

إحــدى رســائله)32(:
ــرسُ أضحَــى بالعَبــرِ يُضمَّــخُ أأنفــاسُ عِيســى مــا بِرَوعِــي يُنفَــخُ     أمِ الطِّ
ــمَخُ ــفِ تشَ ــوزاءِ بالأن ــى الَج ــي     أراهــا عل ــمسُ إنَّ ــوافٍ أم هــي الشَّ وهــذي قَ
بلـَـى هــي نــصٌّ مِــن وِدادِكَ مُحكَــمٌ     تـَـزولُ الرَّواســي وهــي لم تـَـكُ تنُسَــخُ
توُبِّــخُ أتتَــي  قــد  حَيائِــي  لِفَــرطِ  هــا      فكأنَّ مُخجِــلٍ  بمَــدحٍ  أتتَنِــي 
بَــرزَخُ الَحــقِّ  المـَـدحِ في  وبــنَ  وبَيــي  سَــيِّدي      نعــلَ  خــادمٌ  إلّا  أنــا  وهــل 
يُفسَــخُ مَعاليــكَ  عَــن  وُدِّي  كانَ  إذا  العُــا      عَــنِ  دَرِّي وانحرفــتُ  درَّ  فــا 
يُفــرِّخُ الــوفيِّ  شــاهنَ  ابــنِ  بوكــرِ  ومَغربــاً      شَــرقاً  طــالَ  مَهمــا  وحبُّــك 
أؤَُرِّخُ ــرِيِّ  المقََّ باســمِ  فإنِّــيَ  لِماجِــدٍ      مَجــداً  أرَّخــتُ  وإن  وإنِّــي 
لِــرأسِ الأعــادِي بالمعَاريــضِ يَرضَــخُ سَــمِيِّي ومَــولايَ الــذي راحَ مَدحُــهُ     
ترَســخُ وقَلــيَ  طَــرفي  زلــتَ في  بأوْجِــهِ     ولا  ترَقَــى  البَــدرِ  نظَــرَ  يــا  ودُم 

وهــذه القصيــدة، كمــا هــو واضــح، تتزيَّــنُ بانســياب تعابرهــا، وعذوبــة ألفاظهــا، وصــدق عاطفتهــا، 
وتعبِّــر عــن مشــاعر الحــبِّ والأخُــوة الصادقــة، الــي لا يَشــوبها غــرضٌ ولا مصلحــة، بــل يَعمرهــا 

ــق في معانيهــا أسمــى مشــاعر الشــوق والحــبّ. الصــدقُ، ويحوطهــا صفــاء القلــب، وتتدفَّ
2- الرثاء:

ــه  ــئُ إلي ــذي تلُجِ ــاء، ال ــبُ الشــاهييُّ في شــعره موضــوعُ الرِّث ــي تناولهــا الأدي ومــن الموضوعــات ال
ــراب. ــاء والأت ــاب والأصدق ــل الأحب ــوت، ورحي ــةُ الم مُصيب

)32( نفح الطيب 2/ -416 417.
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ومــن مرثياتــه قولــه في رثــاء أســتاذه مفــي الشــام الشــيخ عبــد الرحمــن العمــادي الدمشــقي 
1051هـــ()33(: )ت  الحنفــي 

خَلتَِ الدِّيارُ فا أنيسَ يُداني     وتضَعضَعَت بتضَعضُعِ الأركانِ
وغَدَت دمشقُ وَليدةً مُستامةً     للمُفلِسنَ بأبَخسِ الأثمانِ

يا مُوحِشاً أهلَ الَحياةِ بِفَقدِهِ     آنسَتَ فِي الموَتىَ حِمَى رِضوانِ
يا راقِدًا ثقَُلَ الرُّقادُ بِجَفنِهِ     أنعِم عليَّ بيَقظةِ الوَسنانِ
رُ الإمكانِ يا مُفتِياً طالَ السُّؤالُ لِقَرِهِ     وجَوابُهُ مُتعََذِّ

ها أجبتَ سُؤالنَا ولطَالمَا     كُنتَ المجُيبَ لنا عَنِ القُرآنِ
شَمسٌ بِنُورِ العلمِ ضاءَت بُرهةً     فكَسَت نجُُومَ الأرضِ باللَّمَعانِ

كَيفَ استوَى البَحرُ الخِضَمُّ بِحُفرةٍ     أم كَيفَ حلَّ الكَنزُ فِي هِمْيانِ
يا عبدَ رَحمانِ السَّماواتِ العُا     أبشِر برحمةِ رَبِّكَ الرَّحَمنِ

والقصيــدة كمــا يذكــر المحــي طويلــة جــدًّا، اختــارَ منهــا بعــضَ الأبيــات، ومــا هــو مُثبَــت هنــا 
انتقيتـُـه مــن مختــارات المحُبِّــي. والأبيــات كمــا يبــدو غزيــرة المعانــي، عذبــة الألفــاظ، بديعــة التصويــر، 
ــن في  ــق فيهــا الموســيقا والعاطفــة الجيّاشــة، وكلُّ ذلــك يشــهد لصاحبهــا بعمــق التجربــة، والتمكُّ تتدفَّ
الشــاعرية، والقــدرة علــى التأليــف والنظــم، خاصــةً أن قصائــد الرِّثــاء تكــون في الغالــب مرتَجلــة، أو 

علــى الأقــل كُتِبــت علــى عجــل، لأنَّ مناســبتها تأتــي فجــأة.
ــا يحيــى بــن أبــي  ــان دمشــق وأدبائه ــب الشــاهيي قولــه في رثــاء أحــد أعي ــن مرثيّــات الأدي  وم

ــي شــابًّا ســنة )1053هـــ(، وكان الشــاهيي صديقَــه وأســتاذَه)34(: الصفــا المحاســي، الــذي توفِّ
عرِ راوِي رَحِمَ المهَُيمِنُ ناظِمًا  قِدَمًا لِهذا الشِّ

 ـو لِمَفخَرِ الأحياءِ حاوِي يَحيَى الذي قَد ماتَ وهـ

 ومَضَى فرَوضُ الأنُسِ ذاوِي مَدَحَ الدِّيارَ وأهلهَا

 هُو فِي مَضِيقٍ مِنهُ ثاوِي يا رَبِّ وسِّع مَرقَدًا

 مِن بَعدِ مَشهَدِهِ مَساوِي فبَنُو المحَاسِنِ كُلُّهُم
وقصائــد ابــن شــاهن في الرِّثــاء كثــرةٌ جــدًّا، بســبب ظهــور نجمــه في عصــره، وعاقاتــه الواســعة 
مــع الُحــكّام والأعيــان، فمــن الطبيعــيّ أن تكــون لــه مــراثٍ فيهــم، إلا أن كُتــب التراجــم والأدب لم تحتفــظ 
إلا بالقليــل منهــا، ومــا أوردتـُـه هنــا يكفــي لتكويــن صــورة واضحــة عــن خصائــص شــعره في هــذا المجــال.

)33( خاصة الأثر 2/ -388 389.
)34( خاصة الأثر 4: 463.
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3- الوصف:
يُعَــدُّ الوصــفُ مــن الموضوعــات المهمـّـة، الــي جذبـَـت الشــعراء في كل الأزمنــة، وذلــك بقصــد ابتــكار 
ــة، أو تزيــن التعابــر بالمحســنات البيانيــة، أو الاســتعانة بالطبيعــة في إبــراز المشــاعر  ــور الجميل الصُّ

والأحاســيس، أو الرَّبــط بــن مشــاهد الطبيعــة وعــالم النَّفــس والوجــدان.
فموضــوع الوصــف يشــغل حيِّــزًا واســعًا في الــتراث الشــعري، فــا نجــد شــاعرًا إلّا ســار في شــعابِه، 
وطــرقَ أبوابـَـه، وتــركَ أثــرًا في ميدانِــه. وازداد اهتمــام الأدبــاء بالوصــف في عصــور الصنعــة، إذ وجــدوا 

فيــه كلَّ مــا يُناسـِـبُ أذواقَهــم في صناعــة التصويــر، الــي مــالَ إليهــا النــاسُ واســتجادوها.
ومن الشعر الوصفي عند الأديب الشّاهيي قولهُ يصف الرَّبيع)35(:    

انظُر لأوراقِ الرَّبيعِ وقد بَدَت     مُحمَرّةً في صُفرةِ الأشجارِ
وكأنَّها لمَّا تبََدَّت بَينَها     شَفَقٌ تبَدَّى في سَماءِ نضُارِ

ومــن الواضــح أن غــرض الشــاعر مــن الوصــف هنــا تصنيــع الصُّــور، فلفــتَ انتباهَــهُ أن حمــرةَ 
ــفَق وهــي تظهــر في سمــاء مــن الذهــب.  ــبِه حمــرةَ الشَّ ــرةِ الأشــجار تشُ شــقائق النُّعمــان وســطَ صف
، وإن لم تكــن مبتكــرة، وهــي تناســب أذواق النــاس في عصــره، ولا ســيَّما  ــةٌ بــا شــكٍّ ــورة جميل فالصُّ

ــوم الباغــة. ــن يدرســون عل ــة الذي الطلب
وممّا قاله في وصف الربيع أيضًا)36(: 

قد أحُِبُّ الرَّبيعَ للَّهوِ فيهِ     بلطَيفِ الهوَاءِ والأزهارِ
ثمَّ فصلُ الَخريفِ عنديَ أحلى     لاجتِنائي فيهِ لذَيذَ الثِّمارِ

)35( نفحة الريحانة 1/ 126.

)36( نفحة الريحانة 1/ 126.

دمشق والأموي في العصر العثماني
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هــا نتُفــة مرتجَلــة، أراد بهــا المــزاح والتنــدُّر، وغالبًــا مــا كان الشــعراء يتنــدَّرون  ومــن الواضــح هنــا أنَّ
بمثلهــا، ويُمازحــون بهــا جلســاءهم، عندمــا يكونــون في نزهــةٍ. 

ومن أشعار ابن شاهن في الوصف قوله في القهوة)37(:
وقَهوةٍ كالعَنرِ السَّحيقِ     سَوداءَ مِثلَ مُقلةِ المعَشوقِ

عمِ كالرَّحيقِ أتتَ كَمِسكٍ فائحٍ فَتيقِ     شَبَّهتهُا في الطَّ
تدُنِي الصَّديقَ مِن هَوى الصَّديقِ     وترَبِطُ الوُدَّ معَ الرَّفيقِ

وقال في وصف الثَّلج وتفضيله على القهوة)38(:
لجِ عَن سَوداءَ حالِكةٍ     مِن قَهوةٍ لم تكَُن فِي الأعصُرِ الأوَُلِ غَنِيتُ بالثَّ
وقُلتُ لمَّا غَدا خِلِّي يُعَنِّفُنِي:     فِي طَلعةِ الشَّمسِ ما يُغنِيكَ عَن زُحَلِ

4- الاعتذار:
كان أحمــد بــن شــاهن علــى خُلـُـقٍ رفيــع، وفيًّــا لشــيوخه وطابِــه، محبوبـًـا مــن أعيان عصــره، كريمًا 
جــوادًا رغــم قلـّـة ذات يــده، حريصـًـا علــى حُســنِ الصُّحبــة مــع إخوانــه، متفانيـًـا في ســبيل اســتمرارها، 
ــة تــارةً، فيســتولي عليهــا الجفــاء،  ولا شــكَّ أن العاقــات تخبــو جذوتهُــا أحيانًــا، وتذبــلُ أوراقُهــا النَّديّ

حتــى تمُطِرَهــا ســحائبُ الاعتــذار، فتعــود لهــا الحيــاة والنَّضــارة.
ــه،  ــة مركب ــه مــع صعوب ــه النَّفــسُ، ولكنَّ ــرء، وهيهــات أن تســمح ب ــى الم ــذار ليــس ســهاً عل والاعت
ــق، فيتجــرَّع  ــة، وحُســن الُخل ــاء الطويّ ــى كــرم النفــس، وصف ــر عل ــن فُطِ ــاه مَ ووعــورة طريقــه، لا يتأبّ
كأسَــه المـُـرّةَ، موقِنـًـا أن وراء مــرارة الــدَّواء حــاوةَ الشِّــفاء، وخلــف تجهُّــم الســماء صفــاءَ النَّهــار، وبــزوغَ 

الأنــوار.
ــب الغَــزِّي مجافــاة  يِّ ومــن اعتذاريــات الأديــب الشــاهيي أنــه حصلَــت بينــه وبــن أســتاذه أبــي الطَّ

وقطيعــة، بعــد المــودة والمصُافــاة، فكتــب إليــه هــذه الاعتذاريــة، الــي يقــول فيهــا)39(: 
ألمَّت أيادِي الَخطبِ سائمةَ العَتبِ     على أنَّها العُتبَى تكونُ لذي الُحبِّ

لأيّةِ حالٍ يا بنَ خَرِ أرُومةٍ     أذُادُ عنِ العَذبِ الزُّلالِ با شُربِ
وأشرَبُ صابَ الدَّمعِ يَطفو أجُاجُه     لبُعدِكَ، والأعداءُ واردةُ العَذبِ
فيا ليتَ شِعري والأماني تعَلُّلٌ     ورَوضُ المنُى يُنبِيكَ عن وابلٍ رَطبِ

متى أرِدُ الإسعافَ في مَنهَلِ الرِّضا     وأعتاضُ عَن نزَرِ الموَدّةِ بالسَّكبِ
وقد كنتُ آتِي في السَّام تتَابُعاً     فلِمْ صِرتُ أرضَى في الزِّيارة بالغَبِّ
وهَبْ أنَّي مارَستُ كلَّ جَريرةٍ     فحَسبِي مِنَ الإعراضِ يا أمَلِي حَسبِي

)37( ينُظر: نفح الطيب 2/ 468، وسافة العصر ص378.
)38( خاصة الأثر 1/ 307.
يحانة 1/ 116. )39( نفحة الرَّ
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ــا، يذكــر فيهــا بعــضَ الحــوادث التاريخيــة، الــي شــهدت جرائــمَ   والقصيــدة تتألــف مــن )16( بيتً
ــه لم يرتكــب واحــدةً منهــا، ليســتحقَّ هــذا الجفــاء مــن أســتاذه، وهــو في قصيدتــه  وذنوبًــا ومَعاصِــيَ، وأنَّ
ينحــو منحــى ابــن زيــدون في رســالته الجدِّيّــة، الــي يســتعطف فيهــا أمــر قرطبــة ابــنَ جهــور، علــى نحــو 
ــنَ  ــا فأي ــن أن أكــونَ بريئً ــو مِ ــعْه العَفــوُ؟ ولا أخلُ نــبُ الــذي أذنبــتُ ولم يَسَ ــه: »فليــت شــعري مــا الذَّ قول
العَــدلُ؟ أو مُســيئًا فأيــنَ الفَضــلُ؟ ومــا أرانــي إلا أمُِــرتُ بالسُّــجودِ لآدمَ فأبَيــتُ واســتكرتُ، وقــال لي نــوحٌ: 
ــنَ المــاءِ، وتعاطَيــتُ فعَقــرتُ، وعكفــتُ علــى العِجــلِ،  ــي مِ اركَــب معَنــا، فقلــتُ: ســآوي إلى جبــلٍ يَعصِمُ
واعتديــتُ في السَّــبتِ، وشــربتُ مــن النَّهــر الــذى ابتلُــي بــه جنــودُ طالــوتَ، وقُــدتُ الفِيــلَ لأبرهــةَ...«)40(.

ــي  ــة المشــهورة، ال ــه البائي ــة في قصيدت ــا محــاكاةُ النابغ ــر فيه ــا تظه ــي اخترتهُ ــاتَ ال ــم إنَّ الأبي ث
يعتــذر فيهــا إلى النعمــان بــن المنــذر، ومطلعهــا)41(:

أتانِي، أبَيتَ اللَّعنَ، أنَّكَ لمُتيَ         وتِلكَ الَّي أهتمَُّ مِنها وأنصَبُ
ــل لأســتاذه أنَّ  ــك أن يُوصِ ــه أراد بذل ــه، وكأنَّ ــرَّويَّ نفسَ ــه وال ــن شــاهن البحــر ذاتَ ــار اب ــد اخت فق
ــئ في حــقِّ الملــوك،  ــه عنــدَه كمكانــة النعمــان بــن المنــذر عنــد النابغــة، وإذا كانــت الشــعراء تخُطِ مكانتَ
فالأولـَـى أن يُخطِئــوا في حــقِّ الأصحــاب والأحبــاب، ومهمــا كان الجــرمُ عظيمـًـا فالعَفــوُ أوسـَـع وأعظــم.

 وبالجملــة فالقصيــدة فيهــا مــن العاطفــة وساســة الأســلوب وجمــال الألفــاظ مــا يشــهد لصاحبها 
ن من فنِّ الشعر، ولكن لا تخلو من بصمات العلماء، فالشعراء المطبوعون يُطالعون  بالشاعرية والتمكُّ
في الــتراث الشــعري، ويحفظــون ثــم يتناســون، ليمتلكــوا الألفــاظ والتعابــر ويصقلــوا موهبتهــم، فــا 
تظهــر في أشــعارهم كثــرة التفاصيــل والحقائــق والحــوادث التاريخيــة، أمــا العلمــاء فإنهــم يســتمرُّون في 
إمــاء محفوظاتهــم علــى طابهــم، فتبقــى حاضــرةً في أذهانهــم، وتظهــر في كتاباتهــم الشــعرية والنثريــة 

علــى حــدٍّ ســواء، كمــا عنــد شــاعرنا الشــاهيي في الأبيــات الــي لم أنقلهــا مــن القصيــدة الســابقة.
5- الغزل:

وصلنــا مــن شــعر الأديــب الشــاهيي بعــض المقطوعــات والنُّتـَـف، الــي تفيــض بن ســطورها عاطفةٌ 
جيّاشــة صادقــة، تعُبِّــر عــن الحــبِّ العــذريّ في أعلــى صــوره، ذلــك الحــبُّ العفيــف الــذي يليــق بــذوي 

الجــاه والعلــم والفضــل.
ومن غزلياته الرقيقة قوله)42(:

إنِّي أبثُّكَ حُبّا     حُبًّا يُري السِّلمَ حَربا
يا مَن كوى ألفَ قلبٍ     سامِحْ مِن النّارِ قَلبا

فهــذان البيتــان جــاءا علــى وزن المجتــث، وهــو بحــر قصــر، قليــل الكلمــات، يُناســب موضــوع الحــبّ، 
والتعبــر عــن المشــاعر بعفويــة وبســاطة، فضــاً عــن الألفــاظ ذات الإيحــاء العاطفــي، ومــا فيهمــا مــن 
صــدق المشــاعر، والتهالــك في الحــبُّ، ونهايــة الخضــوع للمحبــوب، وبهــذه المعايــر يقيــس النُّقــاد جــودة 
الشــعر الغــزلي، قــال أبــو هــال العســكري: »وينبغــي أن يكــون التَّشــبيب دالاًّ علــى شِــدّةِ الصَّبابــة، وإفراطِ 

)40( نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )ت 733هـ(، 7/ -291 292.
)41( ديوان النابغة الذبياني، ص27.

)42( نفحة الريحانة 1/ 119.
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الوجــد، والتَّهالــك في الصَّبــوة، ويكــون بَرِيًّــا مــن دلائــل الُخشــونة والَجــادة، وأمــاراتِ الإبــاءِ والعِــزّة«)43(.
ومــن غزلياتــه الــي تفيــضُ رقّــةً وعذوبــةً، وتظهــر فيهــا شِــدّةُ الصَّبابــة، وغايــةُ الخضــوع للمحبــوب، 

قوله)44(:
ذَلُّلُ خُلقُ البازِ والأسَدِ لَّ حتَّى صِرتُ آلفَُهُ     وما التَّ علَّمتيَ الذُّ
يا مَن أهانَ فُؤادِي مِن مَحبَّتِه     أعَزَّكَ الُله فارحَمْي ولا تزَِدِ

قد صِرتُ طَوعَ يَدِ الأشواقِ مُكتئَِباً     مِن بَعدِما كانتَِ الأشواقُ طَوعَ يَدِي
وقــد أكثــر الشــعراء مــن الحديــث عــن عــذاب الحــبِّ، وتصويــر مــا يلقــاه العاشــق مــن اللَّوعــة 
ــونَ بمرارتهــا،  ــدود، حتــى غــدت تلــك المواجــع مســتعذبةً عندهــم، يتغنَّ والُحرقــة، وآلام الشــوق والصُّ

ــع أكبادَهــم وقلوبَهــم، يقــول الأديــب الشــاهيي)45(: ويفتخــرون بهــا، وهــي تقُطِّ
لاحَظتهُُ فتغيَّرَت     لحََظاتهُُ غَضَبًا لِحَربي
فاستلَّ مِن أجفانِه     سيفًا وأغمَدَهُ بِقَلي

يا مَن رأى في دَهرِهِ     قلبًا غدا غِمدًا لِعَضبِ
ومــن غزليّاتــه الــي يشــهد لَجودتهــا وحُســنها رِقّــةُ الألفــاظ، وســهولة التنــاول، وبســاطة الأســلوب، 

وجمــال التصويــر، وعذوبــة الموســيقا علــى مجــزوء الرَّمـَـل، والغِنــى بالعاطفــة الجياشــة، قولــه)46(:
يِ لحَظًا     والرَّشا في لفََتاتِكْ يا شقيقَ الظَّ
فُقتَ غُصنَ البانِ قَدًّا     والنَّقا في خَطَراتكْ
لسَتَ هاروتَ ولكنْ     سِحرُهُ مِن حَرَكاتِكْ
مَ الُله بِصَري     أجرَ ماضِي لحََظاتِكْ عَظَّ

أنا والِله قَتِيلٌ     هالكٌ مِن نظََراتِكْ
جَرَحَت قَلي وهذا     شاهدِي في وَجَناتِكْ
ى في حَياتِكْ أنا أستبَقِي حَياتي     لتقَُضَّ

كيفَ تعَصيكَ حَياةٌ     هي مِن بَعضِ هِباتِكْ
آهِ مِن ضَعفِ غَرامِي     وتقََوِّي عَزَماتِكْ
آهِ مِن طُولِ عَنائِي     وتدَانِي خَطَراتِكْ

ومــن غزليّاتــه الــي تبــدو فيهــا الصنعــة الباغيــة، والصبغــة المنطقيــة، كمــا هــو الشــأن في أشــعار 
العلمــاء عامــة، قولــه)47(:

)43( كتاب الصناعتين، لأبي هال العسكري )ت 195هـ(، ص129.
)44( نفحة الريحانة 1/ 123.

)45( نفحة الريحانة 1/ 120. والعضَب: السيف القاطع.
)46( نفحة الريحانة 1/ 120.
)47( نفحة الريحانة 1/ 125.
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عَجِبتُ للشَّمسِ إذ حَلَّت مُؤثِّرةً     في جَبهةٍ لمَ أخَلها قَطُّ في البَشَرِ
وإنَّما الَجبهةُ الغَرّاءُ مَنزِلةٌ     مُختصَّةٌ في ذُرا الأفاكِ بالقَمَرِ

ما كنتُ أحسَبُ أنَّ الشَّمسَ تعَشَقُه     حتَّى تبَيَّنتُ مِنها حِدّةَ النَّظَرِ
فالأبيــات كمــا يبــدو تغلــبُ عليهــا الصبغــة المنطقيــة، والنظــر العقلــي، ويظهــر ذلــك في اســتقصاء 
ــن  ــادةِ المطبوعــن م ــن ع ــس م ــا، وهــذا لي ــا، واســتثمار كلِّ تفاصيله ــى جوانبه ــرة، والإلحــاح عل الفِك
الشــعراء، خاصــةً أنَّ الشِّــعرَ بطبيعتــه لا يتــاءَمُ مــع التفاصيــل واســتقصاء الجزئيــات، وإنَّمــا مــع 
ــي العاطفــة، وســيطرة  ــات، لأنَّ الإحاطــة بجزئيــات الفكــرة كلِّهــا يكــون ســببًا في تنحِّ الإجمــال والكُلِّيّ

ــى النــصّ. المنطــق والنظــر العقلــي عل
وتجــدر الإشــارة إلى أن موضــوع الغــزل العــذري يســتغرق معظَــم أشــعار الشــاهيي، ويكفــي أن 
قصيدتــه الميميّــة، الــي تبلــغ )61( بيتًــا، هــي في موضــوع الغــزل، وشــكوى الحبيــب، وألم الهجــر 

والصُّــدود، وأمنيــات العاشــق الولهــان، ومنهــا قولــه)48(: 
متهُُم في فُؤادي حَسبَما رَسَمُوا     فليَتهَُم حَكَمُوا بالعَدلِ إذ حَكَمُوا حكَّ

جارُوا ولوَ عَلِمُوا أنِّي لِحُكمِهِمُ     طَوعُ القِيادِ لمَا جارُوا ولا ظَلمَُوا
هُم عَرَّضُونا لِبَلواهُم بِقُربِهِمُ     حتَّى إذا ما رأوا إقبالنَا سَئِمُوا

كُنّا بَنَينا لهَُم في القَلبِ مَنزِلةً     عَلياءَ حتَّى إذا ما شُيِّدَت هَدَمُوا
ظنُّوا بنا غرَ ما تطَوِي سَرائِرُنا     والُله يأبَى الذي ظَنُّوهُ والكَرَمُ

وأبيــات القصيــدة كلِّهــا تســر علــى هــذا النحــو مــن الرِّقــة والعذوبــة والساســة، وهــي تعُطينــا فكرة 
كاملــة عــن أدب الشــاهيي، وأســلوبه الرائــق، ومســتواه الفــي، وغنــاه بالعاطفــة، وصــدوره عــن طبــعٍ 

صــافٍ، وقلــمٍ متمــرِّسٍ، رغــم مزاحمــة العلــم لــه.
6- الشَّكوى:

موضــوع الشــكوى لا يقتصــر علــى شــاعر دون آخــر، بــل يشــمل كلَّ النـّـاس، فهــذا يشــكو مــن الفقــر، 
ــه العاثــرَ، وهنــاك مــن يشــكو مــن المصائــب، أو يبكــي مــن  وذاك يعتــب علــى الدهــر، وآخــر ينــدبُ حظَّ
الفــراق والغربــة، والــكلُّ يُقلِقُهــم صــوتُ المــوت، الــذي يجــول في كلِّ مــكان، ويُرسـِـلُ رُسـُـلهَ إلى كلِّ إنســان، 
ــك إذ تجــري  ألا إنِّــي قــادمٌ فاســبقي إليهــم أيهــا الشَّــيبُ، وأنذرهــم أيُّهــا الــدّاءُ، وأبلغهــم أيهــا الزمــن، فإنَّ

تقُرِّبهــم مــن آجالهــم، وتنُقِــصُ بمــرور أيّامـِـك أعمارَهــم.
ــه يميــل إلى الكآبــة  وشــاعرنا، فيمــا وصلنــا مــن أبياتــه، كان كثــر الشــكوى، ولكــن هــذا لا يعــي أنَّ
والســوداوية، لأن الشــعر ابــنُ اللحظــات، ووليــدُ المواقــف والمفاجــآت، فمــا يحملـُـه مــن مــرارة وهمــوم لا 
ــت لا يلبــثُ أن يــزول، وترجمــةٌ  ــر عــن حيــاة الشــاعر في الغالــب، بــل هــو تعبــر عــن إحســاس مؤقَّ يُعبِّ

لحالــة عاشــها الشــاعر في تأمُّاتــه وخُلـُـوِّه مــع ذاتــه، ثــم انجلــت وتبــدَّدت، مــع ولادة القصيــدة. 
ــن زجــاج  ــوح م ــه بل ــاة الشــاعر وشــعره فنســتطيع تشــبيه حيات ــن حي ــة ب ــمَ العاق ــا فه وإذا أردن

)48( نفحة الريحانة 1/ 131.
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شــفّاف، وتشــبيه شِــعرِه ببُقعــة حمــراء مثــاً في وســط الزجــاج، فــإذا أردنــا أن نحكــم علــى حياتــه مــن 
نــا وضعنــا أعيُنَنــا علــى البقعــة الحمــراء، فتبــدو لنــا الطبيعــة كلُّهــا حمــراء، وهــذا خــاف  شــعره فكأنَّ
ــر تعبــرًا دقيقًــا  ــه لا يُعبِّ ــعرُ نستشــفُّ منــه بعــضَ الجوانــب المتعلقــة بحيــاة الشــاعر، لكنَّ الواقــع، فالشِّ
عــن حياتــه، لأنــه كمــا تقــدَّم يُعبِّــر عــن لحظــات ومواقــف تعــتري مســرة الحيــاة فحســب. ومــن شــعر 

الشــكوى، عنــد الأديــب الشــاهيي، قولــه)49(:
نصََلَ الشَّبابُ وما نصَُلتُ عن الهوَى     وبدا المشَيبُ وفِيَّ فَضلُ تصَابي

وغَدَوتُ أعتِرضُ الدِّيارَ مُسَلِّماً     يَوماً فلمَ تسَمَح بِرَدِّ جَوابِ
فكأنَّها وكأنَّي في رَسمِها     أعشَى يُحدِّقُ في سُطورِ كِتابِ

فهــذه المقطوعــة فيهــا غــرُ قليــل مــن العاطفــة الشَّــجِيّة، الــي بــاحَ بهــا قلــبُ الشــاعر، حُزنًــا علــى 
ــرَت لــه، فلــم تــردَّ عليــه  ــةِ، الــي كانَ يُكلِّمُهــا وتكُلِّمُــه، تنكَّ انقضــاء عهــد الشــباب، حتــى إنَّ ديــارَ الأحِبّ
ــه الــي كانــت تحــومُ في تفاصيلهــا وذِكرياتهــا، ولا وُجــوهَ  ــامَ، وهــو أيضًــا لم يعــد يــرى فيهــا روحَ السَّ
الأحبــاب الــي كانــت ترتســم أمــام ناظريــه، ويخفــقُ لهــا قلبـُـه، فبقــيَ حائــرًا تائهـًـا يتأمَّلهــا، كمــا يتأمَّــل 

الأعشــى ســطور كتــابٍ، فــا الكتابــةُ واضحــة، ولا النظــرُ قــادرٌ علــى اجتــاء الكلمــات.
ــعره في الشــكوى مــن الحــظِّ العاثــر، وانقضــاء العمــر بــا جــدوى، وذهــاب بهجــة الحيــاة،  ومــن شِ
ــام الســعادة  ــن أي ــه م ــرَّ في ــب إلا بمــا م ــر لا يُحتسََ ــا أن العُم ــه فلســفةً شــائعة، محتواه ــذي ضمَّنَ وال

ــه)50(: والســرور، قولُ
لحََى الُله أوقاتِي وضاعَفَ مِن صَرِي     على مَرِّها مَرَّ السَّحابِ با قَطرِ

تحُارِبُي الأيّامُ حتَّى كأنَّها     تطُالِبُي عَن كُلِّ مَن ماتَ بالوَترِ
عَدَدتُ أوُيقاتِي ولاحظتُ طِيبَها     فأجودُها ما مَرَّ في الُحلمِ مِن دَهرِي

إذا رُحتُ أحُصيها لأعلمََ يُسرَها     عَدِمتُ حَياتِي والمصَرُ إلى عُسرِ
متى ما اعترتَ العُمرَ ما كانَ صافيًا     تجَِد رَجُاً قد عاشَ عُمراً با عُمرِ

ــق،  ي ــل والضِّ ــم مشــاعرَ الملَ ــذي يُائ ــل، ال ــا في اســتعمال البحــر الطوي ــداع هن وتظهــر سمــاتُ الإب
وفي اســتعمال الألفــاظ ذات الطاقــة الإيحائيــة والتخييلــة، الــي تنُاســب الموضــوع، كالأوقــات والأيــام 

ــم والدهــر والعمــر وغرهــا)51(. والســحاب والصــر والحل
7- موضوعات أخرى:

يُصنِّــف مؤرِّخــو الأدب تحــت عنــوان »الموضوعــات الأخــرى« الأشــعارَ الــي قالهــا الشــاعر في 
موضوعــات متفرِّقــة، لا تنتمــي إلى الأغــراض المشــهورة عنــده، ومــن الطبيعــيِّ أنهــا تختلــف بــن عصــر 
ــر، بســبب تراجــع بعــض الموضوعــات وتقــدُّم أخــرى، بحســب مــا تمُليــه طبيعــة العصــر، فمثــاً  وآخَ

)49( نفحة الريحانة 1/ 119.
)50( نفحة الريحانة 1/ 123. والوتر: الثأر.

)51( ينُظــر فــي إيحــاء الألفــاظ ومناســبتها للموضــوع: مجلــة دواة، العــدد34، لعــام 2022، ص292، بحــث بعنــوان: الألفــاظ الشــعرية: طبيعتهــا وإيحاءاتهــا 
العاطفيــة، للدكتــور محمــود الحســن.
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المهمــة في  الموضوعــات  مــن  الفخــر  كان 
العصــر الجاهلــي، لكنه تراجــع في العصور 
المتأخــرة، لأن النــاس لم تعــد تستســيغه، 
الموضوعــات  في  يُــدرَج  أصبــح  ولهــذا 
الثانويــة، لأن الشــعراء وإن تطرَّقــوا إليــه 
لكنهــم يدخلــون أوديتـَـه علــى اســتحياء، 
ويُحاولــون تلطيفــه بالحكمــة أو التصويــر، 
أو المــزج بالموضوعــات الأخــرى، ويكتفــون 

بالأبيــات بــدلاً مــن المطــوَّلات.
ومن أمثلة الفخر عند الأديب الشاهيي قوله)52(:

وما زالتَ تخُبِّرُني المعَالي     سِرارًا لا أطُيقُ له جِهارا
فإنْ أظفَرْ بهِ فأنا حَرِيٌّ     وإلّا فالمقُدَّرُ لا يُجارَى

فالفخــر واضــح في البيتــن، إذ يذكــر الشــاعر أنــه حـَـرِيٌّ بنيــل المعالي، ولكن لا نجــد تلك الصَّرخاتِ 
ــع فَخــرَه  ــى اســتحياء، ويُتبِ ــح عل ــل يُلمِّ ــاً، ب ــي مث ــا نســمعها في شــعر المتن ــي كن ــدّةَ بالنفــس، ال المعُت

بالتواضــع أمــام القــدر، فيجعــل البيتــن بمثابــة حكمــة، وهــو يُريــد الفخــر بنفســه حقًّــا.
وللأديــب الشــاهيي في الفخــر أبيــات بثَّهــا في قصيدتــه الــي مــدح بهــا شــيخ الإســام يحيــى بــن 
زكريـّـا، الــي تقــدَّم الحديــث عنهــا في غــرض المديــح، فمــزج بــن الفخــر والشَّــكوى مــن صــروف الدَّهــر، 
مُصــوِّرًا نفسـَـه علــى أنــه قــويُّ العــزم، صامــد في وجــه النَّكبــات، صابــرٌ علــى المصائــب، لا تلــوي ذراعَــه 

المِحــنُ والُخطــوب، وممـّـا قالــه فيهــا)53(:
أنا يا دَهرُ لستُ إلّا قناةً     لم يَشِنْها لدى المكََرِّ النُّحُولُ

إن أكُنْ في الَحضيضِ أصبحتُ إنِّي     في ذُرا الأوجِ كلَّ حنِ أجُولُ
فطَريقِي هيَ المجََرّةُ في السَّيـ     ـرِ، وعندَ السِّماكِ دأبي المقَيلُ

عاً عندَ قَدري     فكَثرُ الأنامِ عِندي قَليلُ صُنتُ نفَسي ترفُّ
فإذا قِيلَ لي فانٌ ترَاهُ     ذا جَميلٍ؟ أقولُ صَرِي الَجميلُ

رَت هِمَّتِي عَليَّ وعَزمِي     ماءَ وَجهي، فسَيفُ عِرضِي صَقيلُ وَفَّ
ــه ليــس كالهجــاء  ومــن الموضوعــات الــي عُنِــي بهــا الأديــب الشــاهيي موضــوعُ الهجــاء، إلا أنَّ
المعــروف في العصــور الســابقة، وإنَّمــا الهجــاء المــراد بــه الممازحــة والتنــدُّر، ومداعبــة الأصدقــاء، وإغنــاء 
المجالــس بالفكاهــة والســرور، ومــن ذلــك قولــه في هجــاء أبــي البقــاء الصّفــوري الدمشــقي الصالحــيّ 
هَمًــا بالسِّــحر  )ت 1035هـــ(، الــذي وَلِــيَ عــددًا مــن المناصــب، وكان مــن أعيــان دمشــق، إلا أنــه كان متَّ

)52( نفحة الريحانة 1/ 127.

)53( سافة العصر ص379.

دمشق من خال إطالة من صالحية دمشق، في النصف الأول من 
القرن الماضي
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ــا)55(: والتَّنجيــم)54(، حيــث قــال فيــه الشــاهيي هاجيً
بيعةُ قد قُدَّت من الَحجَرِ أبا البَقاءِ لحَاكَ الُله مِن رَجُلٍ     فيكَ الطَّ

كم تدَّعي بعلوم النَّجمِ معرفةً     وما تفَُرِّقُ بنَ الشَّمسِ والقَمَرِ
ومــن الموضوعــات الــي تطــرَّق إليهــا الأديــب الشــاهيي في شــعره الحكمــةُ، وهــي تحتــوي خاصــة 
التجــارب، ومنتهــى مــا يصــل إليــه الفكــر المتأمِّــل في الحيــاة، ومــن حِكَمِــه الــي تصلــح أن تجــري مجــرى 

الأمثــال قولــه)56(:
إذا أقبَلتَ دُنياكَ يَومًا على امرئٍ     كسَته، ولمَ يَشعُر، مَحاسِنَ غَرِهِ
وإن أدبرَت سَلبََت مَحاسِنَ نفَسِهِ     ويُكسَى شُرورًا عن مَابِسِ خَرِهِ

ومن الموضوعات الي تطرَّق إليها الشاهيي موضوع التهالك على اللَّذات، على نحو قوله)57(:
لماّ رأيتُ العَيشَ مِن ثمََرِ الصِّبا     وعلمتُ أن العَفو حظُّ الجاني

أدرَكتُ ما لا سَوَّلتَهُ شَبيبَي     وفعلتُ ما لا ظَنَّهُ شَيطاني
ــه بعــد  ــال، لســهولتهما وطرافــة معناهمــا، إذ إنَّ ــا مجــرى الأمث ــان يصلحــان أن يجري فهــذان البيت
ــذات مــا لا توُســوسُ بــه النفــسُ مــن الشــهوات، ولا يخطــرُ علــى بــالِ  أن أيقــنَ بعفــوِ الله فعــلَ مــن اللَّ

الشــيطانِ مــن المغُوِيــات.
ومعنــى أن العفــو مــن حــظِّ الجانــي ليــس جديــدًا، فقــد تداولــه الشــعراء، وأجــاد فيــه الســاميُّ 
ــث  ــاد )ت 385هـــ(، حي ــن عبّ ــدح بهــا الصاحــبَ ب ــي م ــة ال ــه البائي الشــاعر )ت 393هـــ( في قصيدت

ــال)58(:   ق
نوبِ تبََسَّطنا على الآثامِ لماّ     رأينا العَفو مِن ثمََرِ الذُّ

ولكــن الجديــد عنــد الأديــب الشــاهيي هــو البيــت الثانــي، والرَّبــط بينــه وبــن البيــت الأول، إذ جــاء 
ــاة، وإنَّمــا  ــاره في الحي ــرًا عــن مذهــبٍ اخت ــه مــا قــالَ البيتــن تعب ــة. وأظنُّ ــة الجمــال والعبقري في غاي

بقصــد التفنُّــن في التعبــر والمعانــي.
ومــن موضوعاتــه الأخــرى التصويــر، حيــث أصبــح عنــد كثــر مــن الأدبــاء، في عصــر الشــاهيي، 
ــا لإبــراز موهبتــه وقدرتــه علــى الصــوغ والتأليــف، ومــن  ــا بذاتــه، يتَّخــذه الشــاعر ميدانً غرضًــا قائمً

بدائــع تصويــره قولــه)59(:
قد كانَ يُمكنُ أن أكُفَّ يَدَ الهوَى     عنِّي وأعصِيَ في البُكاءِ جُفوني
لكنَّ لي صَرًا متى استنجدتهُُ     ضَحِكَ الهوَى وبكَت عليَّ عُيُوني

ــن ضحــك الهــوى  ــة ب ــاق والمقابل ــى، وفي الطب ــة المعن ــن يكمــن في غراب ــن البيت فالجمــال في هذي
ــه قــال البيتــن إلا لهــذا الغــرض. ــون، ومــا أظنُّ ــكاء العي وب

)54( تنُظر ترجمته في: خاصة الأثر 1/ 113.
)55( خاصة الأثر 1/ -113 114.

)56( نفحة الريحانة 1/ 128.

)57( نفحة الريحانة 1/ 135.
)58( ينُظر: الإعجاز والإيجاز، للثعالبي، ص198.

)59( خاصة الأثر 1/ 216.
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_ الخاتمة والنتائج:
ــه  تحدَّثــت في البحــث عــن أديــب الشــام أحمــد بــن شــاهن القرصــي الدِّمشــقي، فعرضــتُ حياتَ
ــه  ــده، مــع مــا يتطلَّبُ ــى الأغــراض الشــعرية عن ــم تكلَّمــت عل ومســرتهَ العلميــة وخصائــص عصــره، ث

ــة وتاريخيــة. العــرض مــن إشــارات نقدي
وانتهى البحث إلى النتائج التالية:

1- شــهدت دمشــق، في القــرن الحــادي عشــر الهجــري، ازدهــارًا كبرًا في النواحــي الفكرية والعلمية 
والاقتصاديــة، ظهــرت آثــاره في التعليــم والتصنيــف ونبــوغ كثر مــن العلماء والأدباء.

ــه في  ــن شــاهن ومــا بعــده عــن تراجــع الأدب ودخول ــا مــا يُشــاع عــن عصــر اب 2- ليــس صحيحً
ــا، وأن  ــف، ولم تخــبُ جذوتهُ ــة الجمــود والتقليــد، إذ ظهــر في البحــث أن مســرة الأدب لم تتوقَّ مرحل
القــول بضعــف الشِّــعر في هــذه العصــور قــد يُامِــسُ طرفًــا مــن الصــواب، بســبب إقبــال النــاس 
علــى العلــم، وعــدم تفرُّغهــم لــلأدب، فأصبــح كلُّ مــن يتعاطــون الشــعرَ والنثــر هــم مــن العلمــاء، ومــن 
الطبيعــي أن يكــون مســتوى أدبهــم دون مســتوى الأدب في العصــور الســابقة، الــي كان أدباؤهــا يكتفــون 

ــم الضــروريّ، ويُفرِّغــون أذهانهــم للتفكــر والتأمــل والاهتمــام بــالأدب.   بالعل
ــه إســهامات كبــرة في الحركــة  ــار علمــاء دمشــق وأدبائهــا، ول ــن شــاهن مــن كب ــدُّ أحمــد ب 3- يُعَ

ــب الدَّهــر. ــان، وأدي ــب الزم ــف بأدي ــة في عصــره، وكان يُوصَ الفكري
4- تــرك الأديــب أحمــد بــن شــاهن عــددًا مــن المؤلَّفــات في اللغــة والأدب، ولــه ديــوان شــعر كبــر، 

لم يصلنــا منــه إلا مــا احتفظــت بــك كتــب الأدب والتراجــم.
5- تتــوزع الأغــراض الشــعرية عنــد الأديــب الشــاهيي علــى: المديــح، والرثاء، والوصــف، والاعتذار، 
والغــزل، والشَّــكوى، إضافــة إلى موضوعــات أخــرى لم يصلنــا عنهــا إلا القليــل مــن أشــعاره، كالفخــر، 

والهجــاء، والحكمــة، والتصويــر.
ــع  ــق م ــارات، تتواف ــف ومُخت ــا، هــي مقطوعــات ونتَُ ــي وصلتن ــن شــاهن، ال 6- معظــم أشــعار اب
مناهــج التصنيــف في الأدب والتراجــم، وهنــاك قصائــد مُطَوَّلــة، بلغــت إحداهــا )95( بيتًــا، وهــذه 

المطــولات تــدلُّ علــى مســتوى الشــاعريّة، وغــزارة الإنتــاج. 
7- تتميَّــز أشــعار ابــن شــاهن بتنــوُّع موضوعاتهــا وبحورهــا وقوافيهــا، وغناهــا بالعاطفــة، إضافــة 
إلى عذوبــة الألفــاظ، وساســة التعابــر وانســيابها، والبعــد عــن مذهــب الصَّنعــةِ والتكلُّــف قــدر 

المســتطاع.
8- يبلــغ مجمــوع أشــعار ابــن شــاهن، المحفوظــة في كتــب التراجــم والأدب، نحــو )500( بيــت، 
إضافــة إلى بعــض الرســائل النثريــة، وهــذا الإنتــاج المحفــوظ يصلــح أن يُجمــع في كتــاب مســتقلّ.
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فنُّ الخاتمة 
في شعر أنور العطار 

)1913- 1972م(
الدكتورة ناجية سليمان إبراهيم سليمان)1(

)1( أستاذ مساعد في الأدب والنقد بجامعة بنغازي في ليبيا.
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ص البحث ملخَّ
ــد الشــاعر الســوري  ــة للخاتمــة عن ــة والأســلوبية والدلالي ــاول هــذا البحــث الخصائــص الفني يتن
ــز علــى عــرض ثاثــة أنــواع منهــا، هــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمــة العاطفيــة،  أنــور العطــار، ويُركِّ
وخاتمــة الحكمــة ومــا يجــري مجــرى الأمثــال، وهــذا النوع الأخــر يتَّصف بالإيجاز والتكثيف والأســلوب 
ــيوع علــى الألســنة، ومامســة الجوانــب العاطفيــة والفكريــة  ــاً للشُّ البليــغ العــالي، بحيــث يكــون مؤهَّ

لفئــة كبــرة مــن النــاس، يطيــب لهــم أن يُنشــدوه في مناســبات تتَّصــل بموضوعــه وجــوِّه العــام.
_ المقدّمة:

كثــرًا مــا يخلــو المــرءُ مــع نفســه، يتأمَّــل كتــابَ الكــون، وأحــداثَ الحيــاة، فــإذا بالشــوق يحملــه علــى 
هــا الوجــدان بــرداء  ــف بــه أمــام مشــاهد صاغهــا الجمــالُ بأبــدع الألــوان، ولفَّ أجنحــة غامضــة، ويتوقَّ

شَــفّاف مــن الحنــن والذكريــات والحــبُّ.
هكذا أجدُني حن أخلو مع نفســي، فيحملي الشــوقُ مُســرعًا إلى دمشــق، المدينة الي اســتضافتي 
ــر هــذه أمــام  لســنواتٍ، في أثنــاء تحضــري لرســالة الدكتــوراه في الأدب، فــإذا بــي أقــف في رحلــة التذكُّ
مشــاهد تتجلَّــى فيهــا العظمــةُ والأصالــة، وأخــرى يُضــيء في جنباتهــا السِّــحرُ والجمــال، فضــاً عمّــا 

كريــات والمواقــف، المليئــة بالحنــان والحــبّ. يُنشـَـر مــن صفحــاتِ الذِّ
لقــد ازدادت صلــي بدمشــق وتاريخهــا وحضارتهــا وأهلهــا مــن خــال دراســي فيهــا، كمــا تعمَّقــت 
اعــي عــن  معرفــي بأُدبــاء الشــام، ولا ســيَّما المعاصــرون، نظــرًا لتخصُّصــي في الأدب الحديــث، واطِّ

قــرب علــى إنتــاج الأدبــاء الشــاميِّن وآثارهــم في العصــر الحديــث.
وممَّــن لفــت انتباهــي، بــل واســتطاع أن يجتذبــي إلى عالمــه الشــعري، وتفاصيلــه الدقيقــة الرائعــة، 
وآفاقــه المنُــرة الواســعة، الشــاعر الدمشــقي الكبــر أنــور العطــار رحمــه الله، فقــرأت أعمالــه الكاملــة، 
ــوَره تــتراءى  وعــدتُ إلى بلــدي ليبيــا، وصوتــه يهمــس في مســامعي، ووجدانــه يجــول في خاطــري، وصُ

في فِكــري، وعالمَُــه الشــعري يســتولي علــى كيانــي.
ــق في نقــل انطباعــي عــن ذلــك  ــي أوَُفَّ ــز، لعلِّ ــعره المتميِّ كلُّ ذلــك دعانــي إلى الكتابــة عــن أدبــه وشِ
الأدب الرائــع إلى الإخــوة القُــرّاء، وأبــوح لهــم بمــدى إعجابــي بــه وتقديــري لــه، فــكان أن كتبــتُ أولاً بحثًــا 
ــا، وتكرَّمــت علــيَّ مجلــة  بعنــوان: الصَّــدى الوجدانــي في شــعر أنــور العطــار: قصيدتــه »بــردى« نموذجً
تاريــخ دمشــق مشــكورة بنشــره، فــكان هــذا حافــزًا لي لمواصلــة الكتابــة عــن هــذه العبقريــة النــادرة، وهــا 

أنــا أتقــدَّم ببحثــي الثانــي عنــه وعنوانــه: فــنُّ الخاتمــة في شــعر أنــور العطّــار.
ــف البحــث مــن مقدمــة وخاتمــة وأربعــة مباحــث، تحدَّثــت في المبحــث الأول عــن مكانــة  ويتألَّ

الخاتمــة في النقــد القديــم والحديــث، ومــدى اهتمــام النُّقّــاد والأدبــاء بهــا.
وخصَّصــت المباحــث الثاثــة التاليــة للحديــث عــن أنــواع الخاتمــة ووظائفهــا في شــعر أنــور العطــار، 
وعرضــتُ بالتفصيــل مــع الشــواهد ثاثــة أنــواع منهــا، هــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمــة العاطفيــة، 

وخاتمــة الحكمــة ومــا يجــري مجــرى الأمثــال.
ودوَّنتُ في الخاتمة ما انتهى إليه البحث من نتائج.
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الوصفــي،  المنهــج  هــو  البحــث  المعتمــد في  والمنهــج 
الــذي يقــوم علــى اســتقراء المــادة العلميــة والشــواهد، ثــم 

التحليــل والتصنيــف، ثــم العــرض والاســتنتاج.
ولا يفوتــي في هــذا المقــام أن أتوجَّــه بالشُّــكر الجزيــل 
إلى الإخــوة القائمــن علــى مجلــة تاريــخ دمشــق، وأخــصُّ 
بالشــكر المديــر المســؤول الدكتــور ســامي مبيــض، ومديــر 
التحريــر الدكتــور عمــار النهــار، وأمــن التحريــر الدكتــور 
تاريــخ  مؤسَّســة  في  الإخــوة  وســائر  الحســن،  محمــود 

دمشــق.
والله الموفق وبه أستعن.

أولًا _ شيء من ترجمة الشاعر أنور العطار:
قبــل  الشــاعر،  بترجمــة  التذكــر  مــن  أولاً  بــدَّ  لا 
الانتقــال إلى الدراســة، فالشــاعر أنــور العطــار وُلــد في 
مدينة دمشــق عام 1913، وكان يســكن في حي المهاجرين 
المطُــلّ علــى المدينــة مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة، عمــل 
ثــم  ســورية،  بلــده  العربيــة في  واللغــة  لــلأدب  مدرِّسًــا 
ســافر إلى العــراق عــام 1936، ودرَّس الأدب واللغــة لمــدة 

ــى رئاســة ديــوان الإنشــاء في وزارة  أربــع ســنوات، ثــم عــاد إلى بلــده ســورية، واســتمرَّ في التدريــس، وتولَّ
ــاض بــن  ــة الســعودية، ودرَّس الأدب في جامعــة الري ــم ســافر إلى المملكــة العربي المعــارف الســورية، ث
ــغ تســعًا وخمســن  ــم عــاد إلى ســورية حيــث تــوفي عــام 1972، عــن عمــر بل عامــي 1964- 1966، ث

ــا. عامً
ــن شــعرية،  ــه عشــرة دواوي ــور العطــار مــن شــعراء الطبقــة الأولى في القــرن العشــرين، ول ــدُّ أن يُعَ
ــه المهنــدس والأديــب هانــي  ــة ابنُ ــى جَمعهــا ومراجعتهــا وتصحيحهــا وطباعتهــا في مجموعــة كامل تولَّ

ــور العطــار، ونشــرتها دارُ الفكــر بدمشــق. أن
ثانياً _ الخاتمة وأهميتها في الشعر والأدب: 

ــا، اهتمــوا بالمطَلَــع والخاتمــة، وتــداول النُّقّــاد فيمــا  ــا وحديثً ممــا لا شــكَّ فيــه أن الشــعراء، قديمً
بينهــم مصطلحــات تتَّصــل بهــذا الأمــر مــن قبيــل: حُســن الابتــداء والانتهــاء، وحُســن الاســتِهال 

والخِتــام، وحُســن المطلـَـع والخاتمــة، وحُســن المطلـَـع والمقَطَــع)2(.
وقــد ألمــح النُّقّــاد في مصنَّفاتهــم إلى أهميــة الخاتمــة، باعتبارهــا »آخــر مــا يَبقــى في الأسمــاع، وربَّمــا 
حُفِظَــت مــن دون ســائر الــكام في غالــب الأحــوال«)3(. قــال قدامــة بــن جعفــر )ت 337هـــ(، معلِّقًــا علــى 

بيت الحطيئة:

)2( ينُظر: خِزانة الأدب، لابن حجة الحموي )ت 887هـ(، 2/ 493.
)3( ينُظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، لابن أبي الإصبع )ت 654هـ(، ص616.

العطار في السادسة عشرة من عمره



العدد الخامس - كانون الثاني - 1602024

متى تأتِهِ تعَشو إلى ضوءِ نارِهِ
تجَِدْ خرَ نارٍ عندها خرُ مُوقِدِ

المديــح  أصنــاف  في  الأوَُلِ  الأبيــاتِ  في  تصَــرَّفَ  »فقــد 
المتقــدِّمِ ذِكرُهــا، وأتـَـى بِجمــاع الوصــفِ وجملــةِ المدَيــح 
علــى ســبيل الاختصــار في البيــت الأخــر«)4(. فقدامــة 
يُلمــح إلى أهميّــة الخاتمــة  في إعجابــه بالبيــت الأخــر 
ــن مــن المعانــي مــا  ــعر، وإلى أنهــا ينبغــي أن تتضمَّ في الشِّ

يجعلهــا تتميَّــز عــن ســائر أبيــات القصيــدة.
ــو هــال العســكري )ت  ــة الخاتمــة أوصــى أب ولأهمي
395هـ( الشــعراء والأدباء أن يهتمُّوا بالخاتمة كاهتمامهم 
ــتٍ  ــي أن يكــون آخــرُ بي ــال: »فينبغ ــداء، فق ــع والابت بالمطل
ــلَ في المعنــى الــذي  ــك أجــودَ بيــتٍ فيهــا، وأدخَ في قصيدتِ
قصــدتَ لــه في نظمهــا، كمــا فعــل ابــن الزّبعــرى في آخــر 
قصيــدة يعتــذر فيهــا إلى النــي صلــى الله عليــه وســلم 

ويســتعطفه:
فخُذِ الفَضيلةَ عَن ذُنوُبٍ قد خَلتَ

واقبَلْ تضََرُّعَ مُستضَيفٍ تائِبِ
ــهِ أن يُصــانَ،  ــن حَقِّ ــقِّ المسُــتضَيفِ أن يُضــافَ، وإذا أضُيــفَ فمِ ــه مًســتضيفًا، ومــن حَ فجعــل نفسَ
وذَكــر تضَرُّعَــه وتوبتـَـه ممـّـا ســلفَ، وجعــلَ العفــوَ عنــه مــع هــذه الأحــوال فضيلــةً، فجمــع في هــذا البيــت 

جميــعَ مــا يُحتــاج إليــه في طلــبَ العَفــوِ«)5(.
فأبــو هــال أثنــى علــى هــذا البيــت، لمــا فيــه مــن إحاطــة بــكلِّ مــا يُريــده الشــاعر، حيــث اســتطاع 
ــرادَه، ويصــل إلى غرضــه، وهــو العفــو، وجعلــه أبــو هــال شــاهدًا علــى حُســن الخاتمــة  بــه أن يبلــغ مُ

في الشــعر.
ــامي  ــاتَ السّ ــد أبي ــرًا مــا يُنشِ ــه كان كث ــاد أن ــن عب ــي )ت 429هـــ( عــن الصاحــب ب ونقــل الثعال

المخزومــي:
ونحَنُ أولاءِ نطُلبَُ مِن بَعيدٍ     لِعِزَّتِنا، وندُرَكُ مِن قَريبِ
نوبِ تجرَّأنْا على الآثامِ لمَّا     رأينا العَفوَ مِن ثمََرِ الذُّ

فــإذا أنشَــدَ البيــتَ الأخــر قــال: »هــذا المعنــى كان يــدور في خواطــرِ النّــاس، فيَحومــون حولــه، 
ويُرَفرِفــونَ عليــه، ولا يتوصَّلــون إليــه، حتــى جــاء السّــاميُّ فأفصَــحَ عنــه، وأحسَــنَ مــا شــاءَ«)6(.

وممَّــن تنــاول مســألة الخاتمــة في الشــعر، مــن النُّقــاد القدامــى، ابــنُ رشــيق القروانــي )ت 463هـــ(، 
)4( نقد الشعر، لقدامة بن جعفر )ت 337هـ(، ص25.
)5( كتاب الصناعتين، لأبي هال العسكري، ص443.

)6( تحسين القبيح وتقبيح الحسن، لأبي منصور الثعالبي )ت 429(، ص24.

صورة نادرة لأنور العطار عليها إهداء لابن عمه
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قــال: »وأمــا الانتهــاء فهــو قاعــدة القصيــدة، وآخــر مــا 
يبقــى منهــا في الأسمــاع، وســبيله أن يكــون مُحكمًــا، لا 
تمُكــن الزيــادةُ عليــه، ولا يأتــي بعــده أحســن منــه، وإذا 
ــرُ قُفــاً  ــا لــه وجــب أن يكــون الآخِ كان أول الشــعر مفتاحً

ــه«)7(. علي
فالخاتمــة في رأي ابــن رشــيق يجــب أن تكــون ذات 
بنــاء متميِّــز مــن حيــث المعنــى والتصويــر، إضافــةً إلى 
ــى أن الــكام قــد  كونهــا تحمــل سمــات أســلوبية تــدلُّ عل
ــف عندهــا، بحيــث تبــدو كالقفــل للقصيــدة. انتهــى وتوقَّ

ــراز أن أحســن مــا جــاء في حســن  وجــاء في كتــاب الطِّ
الخاتمــة قــول المتنــي يمــدح ســيف الدولــة:

قد شرَّفَ الُله أرضًا أنت ساكنُها
وشَرَّف النّاسَ إذ سوّاكَ إنسانا

قــال صاحــب الطراز معلِّقًا: »فهذه الخاتمة إذ قرعَتْ 
ــامع عــرف بهــا أن لا مطمــعَ وراءهــا، ولا غايــة  سَــمعَ السّ
ــة، وبهــا  ــة المطلوب ــة المقصــودة والبغي ــا، وهــي الغاي بعده
يُعلـَـم انتهــاء الــكام وقطعُــه... وغايــة حُســن الخاتمــة أن 

يعــرف السـّـامعُ انقضــاء القصيــدة وكمالهَــا، فهــذه عامــة حُســنها ورونقهــا، ومــن ذلــك مــا قالــه بعــض 
الشــعراء، يمــدح رجــاً اســتماحَه:

وإنِّي جديرٌ إنْ بلغتكَُ بالمنُى     وأنتَ بما أمَّلتُ مِنكَ جديرُ
فإنْ توُلِنِي منكَ الجميلَ فأهلهُ     وإلّا فإنِّي عاذِرٌ وشَكورُ«)8(.

ــى ســائر  ــى مزاياهــا الفنيــة والدلاليــة، الــي تتفــوَّق بهــا عل والخاتمــة قــد لا يقتصــر حســنُها عل
أبيــات القصيــدة، بــل تصــل أحيانًــا إلى غايــة الجمــال والروعــة، بحيــث تبــدو محــور القصيــدة وعلبهــا 
ــي مــا لا تمتلكــه القصيــدة كلهــا، ومــن ذلــك مــا جــاء في  المـَـدارُ والمعُــوَّل، وتمتلــك مــن التأثــر في المتلقِّ
ــى  ــا بعــض أمــراء الأندلــس، لصلتهــم بالنــي صل ــا الأشــبوني، يمــدح فيه ــن مُقان ــدةٍ لاب خاتمــة قصي
الله عليــه وســلم، وكانــوا يتمسَّــكون بأبَّهــة الملُــك، ولا يُكلِّمــون أحــدًا إلا مــن وراء حجــاب، فلمــا وصــل 

الشــاعر إلى قولــه:
انُظُرونا نقتبَِسْ مِن نوُرِكُم     إنه مِن نور ربِّ العالمَنْ

أمــرَ بإزاحــة الحجــابِ، وقابــلَ الشــاعرَ بوجهــه، وقــال لــه: انظــرْ كيــف شــئتَ، وانبسَــطَ مع الشـّـاعر، 
وأحســن إليه)9(.

)7( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني )ت 463هـ(، 1/ 239.
)8( الطراز لأسرار الباغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلوي )ت 745هـ(، 3/ 105.

)9( ينُظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقرّي التِّلمساني )ت 1041هـ(، 1/ 214 و434.

العطار في العشرينيات من عمره
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وفي العصــر الحديــث كثــر حديــثُ النُّقــاد عــن أهميــة 
الفنيــة  وخصائصهــا  ووظائفهــا،  ومزاياهــا  الخاتمــة 
والدلاليــة، وعــدَّدوا في ضــوء اللســانيات الحديثــة أنواعًــا 
ــرُّض لهــا)10(،  ــة، لا مجــال لذكرهــا والتع ــة للمقدِّم مختلف
كمــا انشــغل كثــر مــن الأدبــاء بفنّ الخاتمــة، إلى درجة أنها 
أصبحــت عندهــم محــور القصيــدة وأساســها، وموطــن 
ــراد، وأجمــل مــا في  ــى الم ــة المعن ــة الشــعورية، وغاي الطاق
ــه  ــه بأن ــم يصــحُّ القــول في ــى إن بعضَه العمــل الفــي، حتّ
يكتــب القصيــدة مــن أجــل خاتمتهــا، أمــا ســائر الأبيــات 
فهــي بمثابــة التمهيــد أو التوطئــة أو الهامــش، كمــا هــو 

ــي ريشــة)11(. ــد الشــاعر الســوري عمــر أب الشــأن عن
ــوا  ــن اهتمُّ ــور العطــار كان ممَّ والشــاعر الدمشــقي أن
طاقــات  ذات  عنــده  فهــي  بالغًــا،  اهتمامًــا  بالخاتمــة 
شــعورية كبــرة، ولا تخلــو مــن صــور مبتدعــة، وأحيانًــا 
تختصــر موضــوعَ القصيــدة ومشــاهدَها، أو تكــون همســةً 
يبقــى صداهــا في سمــع القــارئ، أو مشــهدًا يظــلُّ ماثــاً 
ــل  ــه للتأمُّ ــه، أو حكمــة تتجــاذب فكــره ووجدان أمــام حسِّ
والاعتبــار، إلى غــر ذلــك مــن المزايــا الدلاليــة والأســلوبية 

ــة. ــده، كمــا ســيظهر في المباحــث التالي ــي تتَّصــف بهــا الخاتمــة عن ــة ال والجمالي
ــوا بالخاتمــة، فدعــا النُّقــاد إلى  ــا ســبق يتَّضــح أن القدمــاء والمحدثــن، علــى حــدٍّ ســواء، اهتمُّ ممّ
إجادتهــا والتفنُّــن في صوغهــا باعتبارهــا آخــر مــا يبقــى في الأسمــاع، كمــا دعــوا إلى الاهتمــام بالمطَلــع 

باعتبــاره يفتــح مغاليــق القلــوب، ويُهيِّــئ الحــواسَّ لاســتماع والتأمُّــل.
وفي المقابــل فــإن الأدبــاء والشــعراء أولَــوا الخاتمــة اهتمامًــا كبــرًا، ولا ســيَّما في العصــر العباســي 
ومــا بعــده، فاشــتهر كثــر مــن الشــعراء بالخواتيــم المتُقَنــة، كأبــي نــواس وأبــي تمــام والمتنــي وغرهــم، 
واســتمرَّ الاهتمــام بهــا في العصــر الحاضــر، بــل ازداد وتنــوَّعَ، وســاعد الشــعراء علــى ذلــك مــا تتَّصــف 
بــه أعمالهــم المعاصــرة مــن وحــدة الموضــوع، علــى حــن أن الأعمــال القديمــة كانــت تقــوم علــى وحــدة 
ــوا بالخاتمــة، مراعــاة لوحــدة  ــن أن يهتمُّ ــاء المعاصري ــى الأدب ــح مــن الواجــب عل ــك أصب ــت، ولذل البي

الموضــوع، والنمــوِّ المنطقــي للأحــداث، وضــرورة الإيــذان بالنهايــة، وتهيئــة القــارئ لذلــك. 
ثالثاً _ وظائف الخاتمة وأنواعها عند أنور العطار:

إنَّ اســتقراء النمــاذج الشــعرية العاليــة، عنــد كبــار الشــعراء في العصــر الحديــث، يُفضــي إلى القــول 
بوجــود تنــوُّع كبــر في صياغــة الخاتمــة لديهــم، وفي الأغــراض الفنيّــة والدلاليــة والوجدانيــة الــي 
تؤُدِّيهــا في القصيــدة، وممــا لا شــكَّ فيــه أن المقارنــة بــن وظائــف الخاتمــة وأنواعهــا، وطرائــق الصَّــوغ 
)10( ينُظــر فــي أنــواع الخاتمــة: مجلــة بيــت الشــعر الإلكترونيــة فــي الموصــل، بحــث »القصيــدة العموديــة، جماليــات الخاتمــة، قــراءة فــي نمــاذج مــن الشــعر 

الموصلــي المعاصــر« للدكتــور جاســم محمــد جاســم.
)11( ينُظر: موسوعة أمراء الشعر العربي، لعباس صادق، ص316.
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الفــي لهــا، يحتــاج إلى أكثــر مــن بحــث، وربَّمــا يحتــاج إلى 
كتــاب مســتقلّ، ومــع أن كثــرًا مــن النقّــاد قــد عالجــوا 
هــذه المســألة في مؤلَّفــات خاصــة، وفي أبحــاث مســتقلةّ، 
إلا أن الباحــث مــا يــزال يجــد جديــدًا في هــذا الموضــوع، 
ــد مــن  ــة، ومزي ــدوره إلى دراســات إضافي ــاج ب ــذي يحت ال
والشــعورية  التصويريــة  النواحــي  في  ســيَّما  لا  العمــق، 
والأســلوبية، وتحديــد مــدى انعــكاس الخاتمــة علــى كامــل 

أجــزاء القصيــدة، وتأثــره الفــي والــدلالي.
وهــذا البحــث ســيقتصر علــى دراســة الخاتمــة عنــد 
أنواعهــا ووظائفهــا، لأن  عــن  العطــار، والحديــث  أنــور 
ــه بحــث واحــد. ــات والاســتقصاء ممــا لا يتَّســع ل المقارن

الشــعراء  أولئــك  مــن  كان  العطــار  أنــور  فالشــاعر 
بــكلِّ  وخصُّوهــا  بالخاتمــة،  اهتمُّــوا  الذيــن  المعاصريــن 
عنايــة، حتّــى إنــه في القصائــد الــي نشــرها، في الصُّحــف 
والمجــات، كان يَفصــل الخاتمــة عــن أبيــات القصيــدة، 
بأنــواع التنســيقات الســائدة، لتكــون ظاهــرة بيِّنــة للقــارئ، 
عليهــا،  الوقــوف  يُطيــل  أن  القــارئ  مــن  يريــد  ــه  وكأنَّ

ــوَر، واستشــفاف مــا تختزنــه مــن مشــاعر وأحاســيس، والبقــاء معهــا قليــاً  والتأمُّــل في المعانــي والصُّ
ــراءة. ــن الق ــاء م ــد الانته بع

وتتميَّز الخاتمة عنده بعدّة أمور، من أهمها:
_ الاختــاف في عــدد الأبيــات، فقــد تكــون بيتًــا واحــدًا أو بيتــن أو أكثــر، لكنهــا في الغالــب لا 

ــات. ــة أبي تتجــاوز ثاث
_ في معظــم القصائــد المطولــة تجــيء الخاتمــة بعــد تمهيــد موجــز، فعندمــا توشــك القصيــدة علــى 

الانتهــاء يبــدأ بالتمهيــد للخاتمــة، ويســتغرق ذلــك التمهيــدُ عــدَّةَ أبيــات، ثــم يجــيء الختــام.
ــي مباشــرة بالخاتمــة، وفي هــذه  ــد، ويأت ــد القصــرة يســتغي عــن التمهي ــر مــن القصائ _ في كث

ــاء القصيــدة. ــه في أثن ــا أنهــا صرَّحــت بمــا ســكتَ عن ــا غــر متوقعــة، وإمّ ــة تكــون الخاتمــة إمّ الحال
_ تحمــل الخاتمــةُ عنــده مــن حيــث المعانــي والصُّــور والمشــاعر مــا تحملــه قصيــدة كاملــة مــن ذلــك، 
ــه يُحمِّلهــا مــادّةً كثيفــة، وصــورًا مبتكــرة، وأحاســيس  ــا أو بيتــن في الغالــب إلا أنَّ فمــع أنهــا تكــون بيتً

قويّــة، فتأتــي في غايــة الحســن والتأثــر في القــارئ.
_ معظــم الخواتيــم عنــد أنــور العطــار تتناســب مــع النمــوّ المنطقــي للمعانــي والمشــاعر في القصيدة، 
لكنَّهــا تبــوح وتصُــرِّح عــادةً بجديــد لم تبَــحْ بــه ســائر الأبيــات، ولهــا أفــقٌ مــن المعانــي والإيحــاءات 

والأحاســيس يتداخــلُ مــع أفــق القصيــدة، وفي نفــس الوقــت لــه خصوصيّتــه وكيانــه المســتقلّ.

العطار في ريعان شبابه
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_ تمُثِّــل الخاتمــةُ عنــد العطــار لوحــة فنِّيــة قائمــة 
وتمدُّهــا  للقصيــدة،  العــامِّ  الجــوِّ  رســمَ  تعُيــد  بذاتهــا، 
ــن صــورًا  ــال، وتتضمَّ ــن الحســن والجم ــة م بظــال وارف
ســاكنة، أو صرخــة صاخبــة، أو شــعورًا ملتهبـًـا، أو حكمــة 

خالــدة، أو خاصــةً لــروح القصيــدة وجوهرهــا.
وفيمــا يلــي عرض لثاثة أنــواع من الخاتمة ووظائفها 
عنــد الشــاعر الدمشــقي أنــور العطــار، بحســب مــا تســمح 
بــه طبيعــة البحــث، وهــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمة 

العاطفيــة، وخاتمــة الحكمــة ومــا يجري مجــرى الأمثال.
1_ الخاتمة التصويرية:

في هــذا النــوع مــن الخواتيــم يسترســل الشــاعر في 
النواحــي  مــن  الموضــوع  ويســتوفي  القصيــدة،  أبيــات 
ــى  ــم يصــوغ الخاتمــة عل ــة والأســلوبية، ث ــة والفني الفكري
شــكل صــورة فنيــة ســاكنة في الغالــب، ولكنهــا متكلِّمة بكلِّ 
مــا يريــده الشــاعر مــن الأحاســيس والمواقــف والتجربــة 

الشــعرية المتميِّــزة.
ــي«، الــي افتتــح بهــا  ومــن أمثلــة الخاتمــة التصويريــة عنــد العطــار مــا جــاء في قصيدتــه »إلى أمِّ
ديوانــه البواكــر، وأراد أن يُعبِّــر في هــذه القصيــدة عــن إهــداء الديــوان إلى أمّــه، ومــن الطبيعــيّ أن 
تكــون هــذه الهديــة مختلفــة عمــا يتداولــه النــاس بينهــم مــن الهدايــا، إنهــا ليســت زجاجــة عطــر فــوّاح، 
وليســت لباسًــا يُبهــج النفــس بألوانــه، ولا ذهبًــا يعانــق المعاصــم ويُجــاور النحــور، إنهــا هديّــة مــن نــوع 
مختلــف، كلمــات رقيقــة، وأشــجان نفــسٍ غارقــة في الوجــود، ونبضــات قلــب مُفعَــم بالحيــاة والخــوف 
مــن المجهــول، وصــور مــن الواقــع والذكريــات والخيــال، صاغهــا قلــم شــاعر مُبــدع، اختلــط حــره 

ــجى والأحــزان. بشــكوى الــروح، وماجــت في ســطوره أقــوى أعاصــر الشَّ
يبدأ الشاعر قصيدته بقوله)12(:

إليكِ شِعري مائِجًا بالأسى     مُنتزََعًا من بُؤسِيَ الفاجِعِ
ــه الشِّــعر، الــذي يفــوق الــدُّرَر في قيمتــه، ويتفــوَّق علــى العطــور في عبــره المســكوب مــن نبضــات  إنَّ
تــه أنامـِـلُ شــاعرٍ لم يتصالـَـحْ بعــدُ مــع الواقــع، ولم تمَنحْــه  القلــوب، وأســرار النفــوس، الشــعر الــذي خطَّ
ــى من الحيــاة الصَّفعات،  الحيــاةُ السَّــكينة والأمــان، ولم تكتحــل جفونـُـه بوميــض الأمــل، بــل هــا هــو يتلقَّ
ــخِر منهــا  يــاع، وطالمــا سَ كِئًــا علــى كبــده الــي مزَّقتهــا ســهام المصائــب والضَّ ويتلــوَّى في صحرائهــا متَّ

موحِــشُ السَّــراب)13(:
أنّاتُ قلبٍ صادقٍ حِسُّهُ     يبكي سَرابَ الأمَلِ الخادِعِ

)12( أنور العطار: الأعمال الشعرية الكاملة، ص83.
)13( الأعمال الشعرية الكاملة ص-83 84.
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عَليه مِن عِبءِ الأسى طابَعٌ     أحبِبْ به في الشِّعرِ مِن 
طابَعِ

حى الماتِعِ يَنِمُّ عن قَلبٍ فَجيعِ المنَُى     ذاهبةٌ مثل الضُّ
ــه يُهــدي لأمِّــه أشــعارَه، الــي تحمــل نبــضَ قلبِــه،  إنَّ
ملــيءٌ  قلبَــه  أن  لــو  يتمنَّــى  وكان  روحِــه،  وتطلُّعــات 
بالســعادة، مزدحــمٌ بالأمنيــات، نشــوان بالأمــل، فــإنَّ ذلــك 
فــاؤل، ولكــن مــاذا  ــه بعــضَ الســرور والتَّ ــل لأمِّ ربَّمــا يُوصِ
يصنــع إذا كان قلبُــه الــذي يصــوغ الشــعرَ غارقًــا بالهمــوم 
والآلام، تائهـًـا وســط ضجيــج الحيــاة، تتجاذبُــه المصائــب، 

وفــان؟ وتمزِّقــه أمــواجُ الطُّ
فــكأنَّ لســان حالــه يقــول: هــذه هديَّــي يــا أمِّــي، بمــا 
تحملــه مــن الشــجو والشَّــجن، فاقبليهــا ولا تلوميــي، فلــو 
كنــتُ أمتلــك غــر هــذا القلــب، أو أعيــش في غــر هــذا 
ــي  ــعرًا ترقــصُ حواشــيه، وتغُنِّ ــك شِ ــم، لأرســلتُ إلي العالَ

ــا. ــزُّ أعطافــه نشــوةً وفرحً قوافيــه، وتهت
وهنــا يصــل الشــاعر إلى نهايــة القصيــدة، فيُرسِــل 
ــز  بــن يــدي الخاتمــة بيتــن، أراد بهمــا التمهيــد لهــا، يُركِّ

ــت الأخــر، يقــول)14(: ــئ القــارئ بهمــا للبي ــه، ويُهيِّ ــل الآمــال عــن قلب ــى رحي فيهمــا عل
أيَّتهُا الآمالُ هل رَجعةٌ     أمِ الموُلِّي ليسَ بالرَّاجِعِ

كُنتِ لهذا القَلبِ ألُهِيّةً     يَحيا بها في يأسِه القاطِع
فهــذان البيتــان همــا التمهيــد للخاتمــة، ومــن الواضــح فيهمــا أنــه انتقــى مــن موضــوع قصيدتــه، 
الــي يســودها جــوُّ الحــزن والكآبــة، عنصــرًا جزئيًّــا، أراد أن يُظهِــرَه بوضــوح، ليُفضــي منــه إلى الخاتمة، 
ــز علــى رحيــل الآمــال، أو فُقدانهــا، وأثـَـرِ ذلــك في القلــب والوجــدان، فهــو يُســائِلُ الآمــال، الــي  فقــد ركَّ
ذاق حاوتهــا ثــم رحلــت عنــه، يُســائلها هــل لهــا رجعــةٌ، لكنَّــه ييــأس مــن رجعتهــا، مقتنعـًـا أن مــا يرحــل 
ــه فمــع رحيلهــا لا بــدَّ أن موعــده مــع اليــأس  لا يعــود، وطالمــا كان القلــب يســلو بهــا عــن أحزانــه وبُؤسِ

حتمــيٌّ، وليــس لــه نهايــة حتــى تنتهــي الحيــاة.
وإذ لا بــدَّ مــن مقارعــة اليــأس، والاكتــواء بنــارِه ليــلَ نهــارَ، فــا بــأسَ مــن اســتعادة الذكريــات، الــي 
كان الأمــل ينثــرُ عبــرَه في مشــاهدها، والنُّــور ينشــر بريقــه علــى معاهدهــا، لعــل في ذلــك ســلوى للقلــب 

المتُعـَـب الحزيــن، ولكــنْ كلُّ مــا يجــده الشــاعر مــن بقايــا الذكريــات)15(:
إضمامةٌ مِن زَهَرٍ ذابِلِ     منثورةٌ فوقَ ثرًَى دامِعِ

وبهــذه الصــورة الســاكنة، الــي تعُبِّــر عــن وقــع الذكريــات في قلــب الشــاعر ووجدانــه، يختــم الشــاعر 
)14( الأعمال الشعرية الكاملة ص84.
)15( الأعمال الشعرية الكاملة ص84.

العطار مقلداً بالأوسمة تقديراً لأدبه وعبقريته الشعرية
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ــه يريــد أن يقــول: لا تلومونــي علــى مــا أجــد في أعماقــي من  قصيدتــه، ويُوصــل صوتــه إلى القــارئ، وكأنَّ
الأحــزان، ولا تطلبــوا منِّــي أن أبحــث عــن المباهــج والســرور في شــريط الذكريــات، لقــد بحثــتُ وفتَّشــت، 
فلــم أجــد إلا باقــة مــن الــورد الذابــل منثــورة فــوق الــتراب الباكــي، فخــذوا مــي هــذه الصــورة، وأعيــدوا 
فــوا بمناديــل الأمــل دمــوع الثــرى الباكــي، وعندهــا ســتجدوني علــى  الحيــاة للــورد إن اســتطعتم، أو جفِّ

عرش الســعادة والســرور.
تمثِّــل هــذه الخاتمــة نموذجـًـا مــن نمــاذج الخواتيــم التصويريــة عنــد أنــور العطــار، ومــن الواضــح أنــه 
في هــذه الحالــة يُقــدِّم للقــارئ صــورة جميلــة، تختــزن في حواشــيها كلَّ أحاســيس الشــاعر، ومــا يــدور 
في وجدانــه مــن خلجــات وانفعــالات، إنهــا صــورة ســاكنة صامتــة، ولكنهــا ناطقــة بــكلِّ مــا أراده الشــاعر 

مــن المعانــي والإيحــاءات والانفعــالات.
2_ الخاتمة العاطفية:

ــه عاطفــة، والقصيــدة  ــه بعــضُ التجــوُّز، لأنَّ الشــعر كلُّ إنَّ الحديــث عــن العاطفــة في الخاتمــة في
مــن أولهــا إلى آخرهــا ترتســم فيهــا عاطفــة الشــاعر وظــال وجدانــه، كمــا أن الحديــث عــن خاتمــة 
تصويريــة وأخــرى عاطفيــة ليــس دقيقًــا بحســب منظــار العقــل، بســبب التداخــل بــن أســاليب التعبــر 

ــوَر مــن دون رهافــة شــعور، وإحســاس عميــق. ــور، ولا صُ في الشــعر، فــا عاطفــة بــا صُ
فالتقســيم المقُــترحَ لأنــواع الخاتمــة إنَّمــا هــو بحســب الصفــة الغالبــة، أو الصيغــة الأســلوبية 

الفنيــة الأكثــر وضوحًــا وظهــورًا. المزايــا  أو  المسُــيطِرة،  والوجدانيــة 
والخاتمــة العاطفيــة هــي الــي تتجلَّــى فيهــا أحاســيسُ الشــاعر في أدقِّ تفاصيلهــا، وأعمَــق ألوانهــا، 
ــلَ للقــارئ مــا يُســمَّى بالدَّفقــة  ــا، وفيهــا يكــون جهــدُ الشــاعر أن يُوصِ قًــا وهيجانً وأشــدِّ حالاتهــا تدفُّ
الشــعورية الأخــرة، الــي تفــوق كلَّ المشــاعر في القصيــدة، وفي نفــس الوقــت تســتوعبها وتحُيــط بهــا.

ومــن أمثلــة الخاتمــة العاطفيــة في شــعر العطــار مــا جــاء في قصيدتــه »آذار«، إحــدى قصائــده 
المشــهورة في ديــوان »ظــال الأيــام«، وفي هــذه القصيــدة يصــف الشــاعر جمــال الربيــع في آذار، فيُصــوِّر 
ــاة والجمــال في الأرض، إذ اســتطاع  ــى أنهمــا عاشــقان، وهــذا العشــق هــو ســرُّ الحي الأرض وآذار عل
ــن بألطــف  آذار بقباتــه أن يرســم الجمــال في خــدود الأرض، فــإذا بهــا تكتســي أجمــل الثيــاب، وتتزيَّ

ــا محبوبتــه)16(: الــورود، يقــول مخاطبً
هَلمُِّي انظُري قُبُاتِ الربيعِ     على مِعطَفِ السَّهلِ والرّابيهْ

فلة الاهِيهْ وآذارُ يلعبُ فوقَ المرُوجِ     كما تلعَبُ الطِّ
يُعانقُها وهو جَمُّ الَحننِ     فتغُريهِ بالمقُلةِ الرّانيهْ

ويُلقي عليها وِشاحَ الخلودِ     وألوانهَ العَذبةَ السّابيهْ
ويَبعَثُ فيها شُعاعَ الهوَى     فتهتزُّ مِن وَهجِهِ صابيهْ

ــر الربيــع وجمــال وجــه الأرض والنســيم في آذار،  ــى هــذه الشــاكلة في تصوي ويســتمرُّ الشــاعر عل
فيبلــغ الغايــة مــن الإتقــان والجــودة في دقــة الوصــف وعذوبتــه، ثــم يعقــد مقارنــةً، طرفهــا الأول: آذار 

)16( الأعمال الشعرية الكاملة ص623.
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والأرض ومــا بينهمــا مــن الحــبِّ والعشــق. وطرفهــا الثانــي: هــو ومحبوبتــه والحــبُّ الــذي بينهمــا، وفي 
ــع القــارئ أن الحــبَّ يســتطيع أن يمــلأ قلــبَ الشــاعر بالفــرح والســرور، كمــا اســتطاع  هــذه المقارنــة يتوقَّ
الحــبُّ بــن آذار والأرض أن يُحوِّلهــا إلى لوحــةٍ رائعــة مــن الحســن والجمــال، ولا يشــاءُ الشــاعر أن يقطَــع 
عــه وينتظــره، فاســتطرد في مخاطبــة محبوبتــه، يدعوهــا إلى اســترجاع الذكريــات،  علــى القــارئ مــا يتوقَّ

وقصــص الهــوى، والتحليــق مــع أحــام آذار ونســائمه اللطيفــة، يقــول)17(:
تعَاليَ نوُثِّقْ عُهودَ الهوَى     ونسَردْ حكاياتِها النائيهْ

ونوُقِظْ لياليَها الغالياتِ     ولولا الهوَى لم تكنْ غاليهْ
أقاصيصُ مِلءُ الرُّبا والوِهادِ     تنَاثرَْنَ مِن أكبُدٍ شاكيهْ

عــه مــن ظهــور ربيــعٍ آخــر في القلــوب  فالشــاعر يســر حتــى الآن مــع مــا ينتظــره القــارئ، ومــا يتوقَّ
يُحاكــي الربيــع علــى وجــه الأرض، ويرجــو الشــاعر ذلــك، لكــنَّ الحــبَّ الــذي أحيــا الأرضَ في آذار قــد 

لا يســتطيع أن يُحيــي القلــوب الــي انســكبَ فيهــا الألم والشَّــكوى والنــار، يقــول)18(:
تعَاليَ إلى الصَّدرِ تلَقَيْ به     شِكاياتِ أضاعِه الحانيهْ

فا البثُّ يُهدِئُ تحَنانهَ     فيَرتاحَ مِن شَجوِه ثانيهْ
ولا الُحبُّ يُوليهِ بَعضَ المنُى     فيَفرَحَ بالمِنحةِ الرّاضيهْ

ويُرسِلَ أنغامَه حُلوةً     فتحَيا بها المهَُجُ الدّاميهْ
)17( الأعمال الشعرية الكاملة ص625.

)18( الأعمال الشعرية الكاملة ص-625 626.

العطار مع عبد الغي العطري صاحب مجلة الدنيا السورية وعبد الخالق فريد
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في هــذه الأبيــات يظهــر أن الشــاعر كان يأمـُـل أن يَحيا 
قلبُــه بالحــبِّ، كمــا تحيــا الأرضُ بقبــات آذار، ولكــن هنــا 
ــا  ــدر لم يســتجبْ للحــبِّ، لِمَ ــا، فالصَّ عــالم مختلــف تمامً
ــثِّ  ــه عاجــز عــن ب ــكوى والألم، والحــبُّ ذات ــه مــن الشَّ في
الأمــل في هــذا الصــدر، فكيــف للســرور أن يَعمــر هــذا 
القلــب، وكيــف للحــبِّ أن يبتســم فوق أشــاء كبــد مبعثرة؟

لقــد كانــت الأبيــات الســابقة بمثابــة التمهيــد للخاتمــة 
الأولى، وأقــول الأولى لأن القصيــدة تتألــف مــن مشــهدين، 
مشــهد الأرض في الربيــع، ومشــهد القلــب الــذي ليــس لــه 

ربيــع. فجــاءت الخاتمــة الأولى علــى النحــو)19(:
ولماّ اقتسَمْنا دموعَ العيونِ     تفرَّدتُ بالدَّمعةِ القاسيهْ
فا هِيَ تسكنُ شِعبَ الُجفونِ     فتخَفى، ولا هي بالهاميهْ

ففــي هــذه الخاتمــة تظهر كلُّ مشــاعر البــؤس والمعاناة، 
الحيــاة  مــن  نصيبُــه  كان  فقــد  الشــاعر،  يعيشــها  الــي 
الدمعــة القاســية، الــي تظهــر في عيونــه صُلبــةً متحجِّــرة، 
لا تختفــي خلــف الجفــون، ولا تجــري علــى الخــدود، فهــي 
أبــدًا في مكانهــا، مــع مــا يصحَبُهــا مــن ألٍم وحــزن وبــكاء.

وهــذه الخاتمــة فيهــا صــورة جميلــة مبتكــرة للدمعــة القاســية، الــي تجــرح العيــون، ولا تــرح 
ــتْ ذروتهَــا في هذيــن  ــي وصل ــاع، ال ــجن والألم والضي ــا، ولكــنَّ الأظهــر هنــا هــو مشــاعر الشَّ مكانهَ
البيتــن، بفضــل مــا يمتلكــه الشــاعر مــن قــدرة فائقــة علــى التعبــر والتصويــر ونقــل الأحاســيس، ومثــل 

هــذه الخاتمــة هــي الــي أطلقــتُ عليهــا تســمية الخاتمــة العاطفيــة.
وفي المشــهد الثانــي مــن قصيــدة آذار يلتفــتُ الشــاعر إلى الحديــث عــن قلبــه الــذي ليــس لــه ربيــع، 
ــر الجمــال والســرور في الأرض والســماء، والأفــق والنســيم،  ــحره أن ينث ــه وسِ ــآذار اســتطاع بقبات ف
والليــل والنهــار، لكــن قلــب الشــاعر بقــي بــا ربيــع، لأن الحــبَّ لا يســتطيع أن يَبيــت في صــدر تزدحــم 
يــاع، فــا تمتلــك مــا يمتلكــه  فيــه الهمــوم، كمــا أنَّ محبوبــة الشــاعر هــي الأخــرى مثقلــة بــالآلام والضَّ
آذار مــن السِّــحر والأســرار، لتجعــل قلــبَ حبيبهــا رياضًــا يُخيِّــم فيهــا الحــب، وتغَُــرُّد في فضائهــا طيــور 
الســعادة، فهــي حائــرة تقُلِّــب نظرَهــا في الســماء دونمَــا هــدف أو تركيــز، يقــول مخاطبًــا محبوبتــه)20(: 

أطَلتِ رُنوَُّكِ نحوَ السَّماءِ     وأطرَقتِ راهِبةً خاشِيهْ
فّةِ الثانيهْ فرابَتكِْ ضِفّةُ هذي الَحياةِ     وخِفتِ من الضِّ

حَنانيَكِ لا تسَبَحي في الدُّموعِ     ولا ترُهِي الرّاحةَ النّاجيهْ
فليسَ ترَُدُّ عليكِ الدُّموعُ     سِوى حُرقةٍ مُرّةٍ وارِيهْ

)19( الأعمال الشعرية الكاملة ص626.
)20( الأعمال الشعرية الكاملة ص-226 227.

العطار مع الشاعر الياس فرحات
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لقــد رأينــا في الطــرف الأول مــن المقارنــة آذار والأرض 
والحــبُّ، حيــث اســتطاع آذار بســحره وعنفوانــه وخلــوِّه 
مــن الهمــوم أن ينشــر الحــبَّ علــى وجــه محبوبتــه الأرض، 
وأن يُترجمَــه ألوانًــا ووردًا وعطــورًا، لكــن مــا حــالُ محبوبــةِ 
الشــاعر الــي يُنتظَــر منهــا أن تفعــل في قلبــه مــا فعلــه آذار 

في الأرض؟
ــوَّ  ــحرَه، وخل ــةَ آذار وسِ ــك عظم للأســف إنهــا لا تمتل
بالــه مــن جــروح الحيــاة وغصــص الواقــع المــرّ، إنها إنســانة 
ضعيفة أثقلتها المآســي والهموم، وقلبها الصافي يســتغيث 
مــن ضجيــج الحيــاة، وصخــب المصائــب، فلــم تعــد تمتلــك 
إلا النظــرة الحائــرة ترُســلها في الآفــاق، والدُّمــوعَ الغزيــرة 
تبعثهــا رســولاً بــن الجفــن الباكــي والأرض العطشــى، 
فهيهــات للحــبِّ أن يطــرقَ قلبهــا الكئيــب، وهيهــات لهــا أن 

تمنــح الشــاعر جــذوةً مــن الأمــل والحــب!  
آذار،  تقُابــل  الــي  المحبوبــة  حــال  هــذه  كانــت  وإذا 
ــلُ الأرضَ في المقارنــة؟ وإذ  فمــا حــال الشــاعر الــذي يُقابِ
علمنــا أن الأرضَ كانــت مســتعدَّةً لتلقــي الحــبِّ والحيــاة، 

فاســتجابت لآذار، وأخرجــت لوحــاتٍ مــن الجمــال والإبــداع، فهــل كان الشــاعر مثلهــا مُســتعِدًّا للحــب، 
ــاةِ ونوائبهــا؟ ــبِ مــن كــدرِ الحي خــاليَ القل

ــه لا يَــذوقُ ســعادةً إلا حــن ينفصــلُ  يســتطرد الشــاعر في هــذا الجانــب، فيصــف حالـَـه وآلامـَـه، وأنَّ
عــن الواقــع، ويُحلِّــق علــى أجنحــةِ الخيــال، فيعيــش لحظــات حلــوة في عــالم آخــر غــر العــالم الكئيــب 

الــذي يعرفــه، يقــول)21(:
بابِ     على عالمَِ الرِّمَمِ الباليهْ وأطللَتُ مِن فُرُجاتِ الضَّ
تجرَّدتُ مِن صفةِ الهالِكنَ     ومُتِّعتُ بالصِّفةِ الباقيهْ
وأنُسيتُ أني ابنُ هذا التُّرابِ     وضَجعتِهِ المرُّةِ الباغِيهْ
ياءِ     لِننسى بها الكوّةَ الدّاجِيهْ هَلمُِّي افتحي كوّةً للضِّ

فليسَ لنا أملٌ بالرَّبيعِ     ونفحتِهِ العَذبةِ السّاريهْ
وكمــا يبــدو فــا بــدَّ بعــد التحليــق في عــالم الخيــال مــن العــودة إلى الواقــع، وســرعان مــا تختفــي 
ــا لوجــه مــع تقلُّبــات الحيــاة  المشــاهد الجميلــة، ويرحــل الســرور والأمنيــات، ويجــد المــرء نفســه وجهً

ومرارتهــا، ومــع وحشــية الزمــان وقســوة الأيــام.
وإزاء هــذا الواقــع المــرّ قــد يلــوم الشــاعر حبيبتــه بأنهــا عاجــزة عــن مــداراة الحــبِّ وإحيــاء قلــب 

)21( الأعمال الشعرية الكاملة ص-627 628.
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شــاعرها، كمــا فعــل آذار مــع الحــبِّ والأرض، وقــد تلومــه 
الحبيبــة بأنــه يملــك قلبًــا تزدحــم فيــه النوائــب والمآســي، 
فــا مــكان للحــبِّ فيــه، وقــد يلومــان معًــا الحــبَّ بأنــه 
ــمَ النَّفــس، كســرَ الجنــاح، باكــيَ العيــون،  أتاهمــا محطَّ
متكاسـِـاً عــن مباشــرة القلــوب وجائهــا. كلُّ هــذا أحــسَّ 
بــه الشــاعر، فأخــذ يعتــذر لمحبوبتــه ويلومهــا في آنٍ واحد، 

يقــول)22(:
أفاتكَِ أنِّيَ جَمُّ الجروحِ     أعيشُ على يَدِكِ الآسِيهْ
فوَلَّيتِ عنِّي وخَلَّفتِي     أحِنُّ إلى السّاعةِ القاضيهْ

وهــذان البيتــان بمثابــة التمهيــد للخاتمــة الثانيــة، 
وفيهمــا يستســلم الشــاعر للحيــاة، ويحكــي مــا بقلبــه 
مــن جــروح وآلام، ويعــترف لمحبوبتــه أنــه مُثقَــل بالأوجــاع، 
وليــس لــه مــن طبيــب إلا يدهــا الــي تمنحــه الحنــان 
تركتــه  أن  بعــد  شــيء  كلَّ  الآن  فقَــدَ  ولكــن  والــدِّفء، 
المحبوبــة ورحلــت، فبقــي تائهـًـا في وحشــة الــدُّروب، خــاليَ 
القلــب مــن كلِّ أمــل، مستســلمًا للحيــاة، لا يــرى الخــاص 

إلا بالمــوت.
وهنا ينتهي إلى الخاتمة، فيقول)23(:

أموتُ وقيثارتي ما تزالُ     تنَوحُ على مهجي الصّاديهْ
ــه وإنْ مــات ســيبقى  ــه الخــاص، فإن ــه يشــتاق للمــوت، ويــرى فيــه الخــاصَ، ولكــن هيهــات ل إنَّ

ــش للأمــل. ــى قلبــه المحــروم مــن الحــب، المتعطِّ ــا عل ــا متألِّمً صــدى روحــه يصــرخ باكيً
ومــن الواضــح أن هــذا البيــت، الــذي ختــم بــه المشــهدَ الثانــي مــن القصيــدة، تجــري بــن كلماتــه 
ــه أشــبه بموجــة اقتطُِعــت مــن بحــرٍ هائــج، فحملــت كلَّ مــا  ســيولٌ وجــداول مــن الإحســاس الشَّــجِيِّ، إنَّ

يتخيَّلــه الفكــر والحــسّ والوجــدان مــن ألــوان العــذاب، وطعــم الخطــوب، وأنــن النفــوس المتعبــة.
ومثــل هــذه الخاتمــة جديــرة بــأن تسُــمَّى بالخاتمــة العاطفيــة أو الوجدانيــة، لمــا تحمله من إحســاس 

عميــق صاخـِـب، تنتهــي القصيــدة ويبقــى مخيِّمـًـا علــى وجدان القــارئ وروحه.
ممــا ســبق يتَّضــح أن الخاتمــة العاطفيــة مــن الأنــواع المهمّــة في أدب أنــور العطــار، وغالبًــا مــا 
ــى التصريــح عمــا في وجــدان  يُضمِّنهــا إحساسـًـا كبــرًا، يتفــوَّق علــى كل الأحاســيس في القصيــدة، ويتولَّ

الشــاعر وقلبــه مــن فيضــان وازدحــام.

)22( الأعمال الشعرية الكاملة ص629.

)23( الأعمال الشعرية الكاملة ص629.

العطار مع الشاعر القروي رشيد سليم الخوري
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3_ خاتمة الحكمة وما يجري مجرى الأمثال:
زيــادة  يُســهم في  مــا  كلُّ  العــام:  الحكمــة بمعناهــا 
العلــم ومنــع الَجهــل، ويُطلـَـق لفظُهــا علــى كلِّ كام يتَّصــف 

ــد. ــق المفُي ــى الدقي بالإيجــاز والمعن
ــل  والمثَـَـل هــو: القــول الســائر علــى الألســنة، الممَُثَّ
ــة الــي  ــة الأصلي ــورِده، والمــراد بالمــورد: الحال ــه بمَ مَضربُ
ــي  ــة المشــبَّهة بهــا ال ــكام، وبالمضــرب الحال ــا ال ورد فيه
ــكَ.  ــن لا يَعرِفُ ــرِّقْ لِمَ ــكام)24(. نحــو قولهــم: بَ ــدَت بال أرُي

ــمَ لــه بــكَ)25(. أي: هَــدِّدْ مَــن لا عِل
وهــذا التعريــف يعــي أن المثَـَـلَ كامٌ نشــأ مرتبطًــا 
بحادثــة معيّنــة، فتدَاولــه النــاس، واستشــهدوا بــه علــى 
وقــوع حــوادث مُشــابهة. فــا بــدّ للمثــل مــن قصــة ارتبــط 
ــى  ــداول عل ــن الشــيوع والت ــه م ــدَّ في ــم لا ب بهــا نشــوءُه، ث
ــدُّ مــن  ــب لــه الشــيوع فــا يُعَ ألســنة النــاس، فــإذا لم يُكتَ
ــلُ  الأمثــال، قــال أبــو هــال العســكري: »وقــد يأتــي القائِ
ــل بــه، إلا أنــه لا يتَّفــق أن يســر، فــا  بمــا يَحسُــن أن يُتمََثَّ

ــاً«)26(. يكــون مث
ــةً هــي نــوع مــن الحكمــة، لأنهــا تقــوم علــى الإيجــاز والمعنــى الدقيــق الــذي ينطــوي  والأمثــال عامّ

تحتــه الكثــر مــن الحــوادث المتشــابهة.
وأمــا مــا يجــري مجــرى الأمثــال فهــو كام شــعري أو نثــري، مســتقلٌّ بذاتــه، مُشــتمِل علــى حكمــة 
أو موعظــة أو عِــرة، طابقَــت وقائــعَ عامّــةً جاريــةً بــن النــاس، فاستحســنوه وتداولــوه حتــى شــاع 
ــة أو حادثــة  ــال في أنــه يكــون مــن ابتــكار صاحبــه، وغــر مرتبــط بقصّ بينهــم)27(، ويختلــف عــن الأمث

ــة، لكنــه لم يُنقَــل عــن قدمــاء العــرب)28(. معيَّنــة، وقــد يكــون لــه مناســبة أو قصّ
والأقــوال الــي جــرت مجــرى الأمثــال متنوعــة المصــادر، فمنهــا مــا جــاء في القــرآن الكريــم كقولــه 
ــث الشــريف  ــا ورد في الحدي ــا م ــالى: }هــل جــزاء الإحســانِ إلا الإحســانُ{ ]الرحمــن: 60[. ومنه تع

كقــول النــي صلــى الــه عليــه وســلم: »رِفقًــا بالقَواريــر«)29(.
ومنهــا مــا ورد في النثــر والخطــب، وهــو كثــر جــدًّا، نحــو: »مَــن جَهِــلَ قَــدرَ نفَسِــهِ كانَ بِقَــدرِ غَــرِهِ 

)24( ينُظــر: زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم، لنــور الديــن اليوســي )ت 1102هـــ(، تحقيــق: د محمــد حجــي، ود محمــد الأخضــر، ط1، الــدار البيضــاء 1981، 
.20 /1

)25( مجمع الأمثال، للميداني )ت 518هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، 1/ 90.
)26( جمهرة الأمثال، لأبي هال العسكري )ت 395هـ(، دار الفكر، بيروت 1/ 7.

)27( ينُظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، للقلقشندي )ت 821هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/ 349.
)28( ينُظر: الأمثال، لابن سام )ت 224هـ(، تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش، ط1، دار المأمون، بيروت1980، ص 34.

)29( ورد فــي مســند الإمــام أحمــد بلفــظ: ارفُــقْ بالقواريــر. ينُظــر: مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ(، 20/ 164. والحديــث عنــد البخــاري ومســلم 
بلفــظ آخــر.

الأعمال الكاملة لأنور العطار
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أجهـَـلَ«)30(. ومنهــا مــا ورد في الشــعر كقــول المتنــي)31(:
 تعَِبَت في مرادها الأجسامُ وإذا كانتِ النُّفوسُ كِبارًا

ــال، ومــا جــرى مجراهــا  ولعــلَّ إعجــاب النــاس بالأمث
مــن الــكام، قــد دفــع بعــض الأدبــاء الحاذقــن إلى تعمُّــد 
ابتــكار الــكام البليــغ، المتَّصــف بالإيجــاز والاســتقال، 
ــر، وإرســاله  ــه شــيئًا مــن الحِكــم والمواعــظ والعِ وتضمين
ــال)32(، وأشــهر  ــم مجــرى الأمث ــاس، ليجــري بينه ــن الن ب
ــاب  ــرِف بذلــك مــن الشــعراء المتنــي)33(، ومــن الكُتّ ــن عُ مَ

ــات. ــري صاحــب المقام الحري
بالأبيــات،  العطــار  أنــور  الشــاعر  دواويــن  وتفيــض 
الــي تجــري مجــرى الأمثــال، ولا ســيَّما في الخواتيــم، لِمــا 
تتضمَّنــه مــن حكــم أو كام بليــغ موجــز يصلــح لــكلِّ زمــان 
ومــكان، وينطبــق علــى عــدد غــر محــدود مــن الحــوادث 

والأحــوال الإنســانية.
وســأعرض فيمــا يلــي نمــاذج مــن الخواتيــم، عنــد أنور 
العطــار، الــي تجــري مجــرى الأمثــال، وســأكتفي بعــرض 
الخاتمــة المقصــودة دون القصيــدة، لأن المســألة هنــا لا 

ترتبــط إلا بهــا.
فمــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الخواتيــم قولــه في خاتمــة 
قصيدتــه »النهــر الملــول« مــن ديوانــه »منعطــف النهــر«)34(:

بٍ     ملَّ مِن طُولِ ما سَرَبْ رُبَّ نهَرٍ مُعذَّ
وتنَاهَى به المطَا     فُ إلى البَحرِ فاحتجََبْ

فهــذان البيتــان فيهمــا حكمــة، مضمونهــا أنَّ الإنســان كالنهــر الجــاري، يُعانــي تعــبَ المســر في دروب 
الحيــاة، ثــم ينتهــي بــه المطــاف إلى المــوت. وهــي بــا شــكّ تختصــر رحلــة الإنســان القصــرة في هــذه 

الدنيــا، وتنطبــق علــى كلِّ ذي روح، كمــا تصلــح لاستشــهاد بهــا في الخطــب والمجالــس والأدب.
ويقول في خاتمة قصيدته »سنا الأحام« من ديوانه »منعطف النهر أيضًا«)35(:

إنَّ سَنا الأحامِ رحبُ المدَى     وليسَ في الكونِ ضياءٌ سِواه
بــن، فهــم لا  ففــي هــذه الخاتمــة يُمجِّــد الشــاعر عــالَم الأحــام، باعتبــاره المــاذ الآمِــن لــكلِّ المعذَّ
يــرون الســرور إلا في أحامهــم، وهــذه الخاتمــة تصلــح لأن تجــري مجــرى الأمثــال في كام النــاس، لمــا 

)30( التمثيل والمحاضرة، للثعالبي )ت 429هـ(، ص 439.
)31( شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي، ص1225.

)32( ينُظر: الكليات للكفوي )ت 1094هـ(، ص 77.
)33( ينُظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، للدكتور شوقي ضيف، ص 326.

)34( الأعمال الشعرية الكاملة ص167
)35( الأعمال الشعرية الكاملة ص193.

مقتنيات وذكريات العطار في منزل ابنه الدكتور هاني 
في أمريكا
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فيهــا مــن معنًــى جميــل، يطيــب لــكلِّ إنســانٍ أن يُــردِّده في 
لحظــات الحــزن واليــأس.

ويتحــدَّث العطــار في قصيدتــه »الأنشــودة الباقيــة« 
مــن ديوانــه »وادي الأحــام« عــن خلــود الحــبِّ، وبقائــه في 

القلــوب رغــم الفــراق، ثــم يختــم بقولــه)36(:
سنَبقى على العَهدِ حتَّى نموتَ   وندُرَجَ في الرِّمَمِ الباليهْ
فعِيشي لِقَلي هوًى خالِدًا        أعِشْ لكِ أنُشودةً باقيهْ

ومــن الواضــح مــا في هذيــن البيتــن مــن معــانٍ لطيفــة 
ــن  عذبــة، يطيــب لــكلِّ عاشــق أن يردِّدهــا علــى مَســمَع مَ
يحــبُّ، فهــي تصلــح لاســتعمال عنــد جميــع المحُبِّــن، 
وهــي ممــا يجــري مجــرى الأمثــال في شــيوعه وتقبُّــل 

ــه. ــاسِ ل الن
كــرى« مــن ديوانــه  ويقــول في خاتمــة قصيدتــه »الذِّ

ــه العاثــر)37(: »ليــل البلبــل المســحور« ينــدبُ حظَّ
ي دارةً     رُبَّما أربَتْ عليها العنكبوتُ نسَجَ الدَّهرُ لَحظِّ

ــب  ــردِّدَه شــاكيًا مــن تقلُّ ــه أن يُ ــو ل ــر، ويحل ــي مــن الحــظِّ العاث ــن يُعان ــذبُ كلَّ مَ ــذا البيــت يجت فه
ــح أن يجــري  ــاة، فهــو يصل ــاة شــفاءً مــن المعان ــثِّ المعان ــكوى راحــةً، وفي ب ــاة، ولا شــكَّ أن في الشَّ الحي

ــال. مجــرى الأمث
وقــال في خاتمــة قصيدتــه »ببغــاء الصَّــدى« مــن ديوانــه »ليــل البلبــل المســحور« بعــد أن اســتطرد في 

التأمُّل والشــكوى)38(:
أظَلَّي شَجوٌ بَعيدُ المدَى     فصُحتُ في يأسِيَ: »هل مِن مُعِنْ«؟
فجاوَبَتيْ بَبَّغاءُ الصَّدَى:     »هل مِن مُعنٍ« ثم سادَ السُّكون

فهــذان البيتــان يســتطيب التغنِّــي بهمــا كلُّ مَــن يشــعرُ بالوحــدة والغربــة في الحيــاة، وكلُّ مَــن يُعانــي 
يــاع، حتــى كأنَّ الكــون لم يعــد فيــه أحــد، فــإذا اســتغاث المــرء وطلــبَ العــون لم يجــد  مــن التشــتُّت والضَّ
ــان ممــا يجــري  ــم الســكون. فالبيت ــدى، ويُخيِّ ــم يتاشــى الصــوت والصَّ ــه، ث ــردِّدُ صوت إلا الصَّــدى يُ

مجــرى الأمثــال، ويجتذبــان كثــرًا مــن النــاس، ممَّــن يُعانــون مــن الوحــدة في دروب الحيــاة الموحشــة.
ــة  ــده في غاي ــه وقصائ ــون أبيات ــى أن تك ــا جــدًّا عل ــور العطــار كان حريصً ــر أن أن ــدَّم يظه ــا تق ممّ
الجــودة والإتقــان، ويــدلُّ علــى ذلــك مــا عرضتـُـه مــن أبيــات تصلــح لــكلِّ مــا هــو عــامٌّ وشــامل، وتجــري 
ــب،  ــم القل ــة، وأســلوب ســلس يدخــلُ عالَ ــه مــن معــانٍ دقيقــة عذب ــال، بفضــل مــا تحتوي مجــرى الأمث

ويــذوب في تفاصيلــه، ويختلــط بمــا فيــه مــن الأمانــي والأمــل.

)36( الأعمال الشعرية الكاملة ص271.

)37( الأعمال الشعرية الكاملة ص379.

)38( الأعمال الشعرية الكاملة ص394.

أدوات العطار في منزل ابنه الدكتور هاني في أمريكا 
)القم والنظارة والمسبحة و...(
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الخاتمة والنتائج
تحدَّثــتُ في المبحــث الأول عــن أهميــة الخاتمــة في النقد القديم والحديث، وعناية الأدباء والشــعراء 
بهــا، واهتمامهــم بــأن يكــون المطلــع والختــام علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة والإتقــان، لأنَّ المطلــع منــوط 
بــه أن يجتــذب انتبــاه القــارئ والسـّـامع، والخاتمــة هــي آخــر مــا يبقــى في الذهــن والوجــدان مــن المعانــي 

والصُّور والمشــاعر.
ثــم تكلَّمــتُ في المباحــث الثاثــة التاليــة علــى أنــواع الخاتمــة وخصائصهــا ووظائفهــا في شــعر أنــور 
العطــار، وعرضــتُ بالتَّفصيــل مــع الشــواهد ثاثــة أنــواع منهــا، هــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمــة 

العاطفيــة، والخاتمــة الــي تتضمَّــن الحِكَــم وتجــري مجــرى الأمثــال.
وقد انتهى البحث إلى النتائج التالية:

1- اهتــمَّ النُّقــاد والأدبــاء القدمــاء والمحدَثــون بالخاتمــة، وأدركــوا أثرهــا في البنــاء الفــي للقصيــدة، 
وتحدَّثــوا عــن مواطــن الجمــال فيهــا، واستشــهدوا عليهــا بأشــعار الفحــول، كأبــي نــواس وأبــي تّمــام 

والمتنــي وغرهــم.
ــز النقــاد القدامــى بــن مــا يمكــن تســميته بالقصائــد المقُفَلــة، والقصائــد المفتوحــة، حيــث  2- ميَّ
يكــون لــلأولى خاتمــة بمثابــة القفــل، تنُبِــئ بــأنَّ القصيــدة قــد انقضــت، ولا مزيــد عليهــا، أمــا القصائــد 
المفتوحــة فهــي مــا جــاء فيهــا البيــت الأخــر مثــل بقيــة أبيــات القصيــدة، دون أن يتضمَّــن أيَّ إيحــاء أو 

إشــارة بانتهــاء القصيــدة، ومدحــوا النــوع الأول وأثنــوا عليــه.
3- اهتــمَّ الأدبــاء في العصــر الحديــث بالخاتمــة، وأولوهــا عنايــةً فائقــة، حتــى أصبحــت فنًّــا قائمـًـا 
ــا بالخاتمــة الشــاعر الســوري عمــر  بذاتــه، لــه معايــره ومحاســنه، وأكثــر الشــعراء المعاصريــن اهتمامً
أبــو ريشــة، الــذي قيــل فيــه: إنّــه يكتــب مــن أجــل الخاتمــة، وأمــا باقــي القصيــدة فهــي أنغــام وتمهيــد.
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4- مــن الشــعراء المعاصريــن الذيــن اهتمــوا بالخاتمــة الشــاعر الســوري أنــور العطــار، الــذي حــرص 
أن تكــون الخاتمــة، في أعمالــه الكاملــة، ذات مزايــا فنيّــة وأســلوبية تجعلهــا تختلــف عــن ســائر الأبيــات 

وتتفــوَّق عليها.
5- ظهــر في البحــث أنــواعٌ ووظائــف مختلفــة للخاتمــة عنــد أنــور العطــار، وقــد تنــاول البحــث 

بالتفصيــل ثاثــة أنــواع هــي:
ــي، يحمــل أ-  الخاتمــة التصويريــة، وفيهــا يُنهــي العطــار قصيدتــه بصــورة فنيــة، أو مشــهد حسِّ

كلَّ مــا أراد الشــاعرُ أن يُوصِلــه إلى القــارئ مــن معــانٍ وصــور وخيــال وأحاســيس، وهــذا النــوع 
علــى درجــة فائقــة مــن الجمــال، ولا ســيَّما الجمــال التصويــري.

الخاتمــة العاطفيــة، وفيهــا يُنهــي الشــاعر قصيدتـَـه ببيــت أو أكثر، يُحمِّلهما موجةً من المشــاعر، ب- 
عــة في الأبيــات، وتبقــى تخُالــط وجــدان القارئ بعد الفــراغ من القراءة. تفــوق المشــاعر الموزَّ

خاتمــة الحكمــة ومــا يجــري مجــرى الأمثــال، وفيهــا يأتــي الشــاعر بحكمــة أو موعظــة أو عـِـرة، ج- 
ــل هــذه الخاتمــة  ــه الإيجــاز مــع الجــودة والإتقــان، ومث ــبُ علي ويصوغهــا بأســلوب عــذب، يغل
ترتبــط بحيــاة كثــر مــن النــاس ومواقفهــم وظروفهــم، فيطيــب لهــم ترَدادُهــا وإنشــادها، فتشــيع 

علــى الألســنة كمــا تشــيع الحِكــم والأمثــال.
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وتوجيــه الشــعراء إلى الاهتمــام بالخاتمــة، باعتبارهــا الجــزء الأهــم في العمــل الفي.
ــعر، ويَعدُّهمــا رســالته  ــا للفــنِّ والشِّ 7- أخــرًا يمكــن القــول بــأن الشــاعر أنــور العطــار كان مُخلِصً
ــن  في الحيــاة، فجــاء شِــعره في غايــة الجــودة والإتقــان، فضــاً عــن عمــق الشــعور، وســعة الأفــق، والتمكُّ

مــن اللغــة والأســاليب.
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قُ 
َّ
 تتأل

ٌ
ة  علميَّ

ٌ
دمشق منارة

ة في رحابِ مكتبةِ الأسدِ الوطنيَّ
)الجزء الثاني(

إياد فايز مرشد )1(

)1( باحث سوري، الدير العام لمكتبة الأسد الوطنية سابقاً. 
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ص البحث ملخَّ
اســتكمالاً لمــا جــاء في القســم الأول مــن البحــث الــذي ركــز علــى دور مكتبــة الأســد الوطنيــة في 
حفــظ الــتراث الثقــافي الوطــي وتصنيفــه وفهرســته وحفظــه بشــكل علمــي مناســب، وتقديمــه للباحثن 
والدارســن ليكــون لهــم عونــاً ومرشــداً في طريــق البحــث العلمــي والإبــداع الفكــري. ويأتــي في مقدمــة 
هــذا الــتراث المخطوطــات بوصفهــا ثمــرات العقــول العربيــة المبدعــة وحصيلــة الحضــارة العربيــة 
العريقــة، فجــاء علــى ذكــر أهمهــا لاســيما الــي وثَّقــت الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والعمرانيــة في دمشــق، كمــا تنــاول بالحديــث أعــام دمشــق مــن مؤرخــن وشــعراء أثـْـروا الحيــاة الأدبيــة 

والفكريــة فيهــا وقامــت المكتبــة باحتضــان جــلِّ نتاجاتهــم. 
أمــا في القســم الثانــي والأخــر، فقــد أولينــا الاهتمــام للحديــث عــن مبدعــات دمشــقيات، ارتقَــنَ 
بــالأدب العربــي علــى مــدارج التميُّــز والتألُّــق والريــادة محليـّـاً وعربيـّـاً، كمــا خصَّصنــا بابــاً للحديــث عــن 
بعــض علمــاء دمشــق وإســهاماتهم الفكريــة الــي تفُاخِــرُ مكتبــةُ الأســد باكتنازهــا، كمــا تم الحديــث عــن 
مراجــع ومــوادَّ ثقافيــة احضنتهــا المكتبــة، واتخــذت مــن دمشــق مطرحــاً وموضوعــاً للبحــث والدراســة 
والتقصِّــي، وذلــك في الجوانــب التاريخيــة والعمرانيــة والجغرافيــة والتراثيــة وســواها مــن جوانــب العلــم 

والمعرفــة الــي كانــت دمشــق حاضــرة لهــا وقيّمــةً عليهــا.

_ تقديم:
ارتبــط تاريــخ دمشــق بالوعــي والإنجــاز، فهــي ليســت مجــرَّدَ حاضــرة مــن حواضــر التاريــخ الكثــرة، 
وليســت مدينــة تتباهــى بالعمــارات الشــاهقة والقصــور العظيمــة، إنهــا تختــزن في جنباتهــا نســغ 
التجــدُّد وشــغف العلــم وإرادة البقــاء، وعلــى ترابهــا تقدَّســت معموديــة الحضــارة، فانــزاح لهــا التاريــخ 
مأســوراً بفتنتهــا، وأقــرَّت لهــا الجغرافيــة بموقعهــا عاصمــة أبديــة للحيــاة، في دمشــق ســار الإنســان مــع 
الطبيعــة فأبدعــا معــاً لوحــةً زاهيــة للمجــد لا تــزول مــع الزمــن، ولا تتغيَّــر بعواصــف الأحــداث، فكمــا 
في دمشــق يتجــذر الجمــال؛ كذلــك يُحلِّــق العقــلُ، وترتســم الفنــون، وتــرز أناقــة الحرفــة الــي تصنعهــا 
ــى علــى  أيــادٍ مبدعــةٌ متشــابكة مــع رجاحــة القــول وباغــة الصــورة، فيُحلِّــق في سمائهــا النــورُ، وتتجلَّ

عتباتهــا مباهــج الإيمــان.
لم يقتصــر الإبــداع فيهــا علــى الرجــال، رغــم غلبــة الطابــع الشــرقي المحافــظ عليهــا، بــل ســاهمت 
المــرأة الدمشــقية في صياغــة مجــد الشــام ورســم مامحــه، فــا يمكــن للمــرأة الشــامية الــي تصنــع 
ــة والاهتمــام إلّا أن تسُــهِم في  ــورود والأشــجار الــي تحوطُهــا بالعناي ــجُ القــوبَ بعطــر ال الجمــال وتبُهِ

صياغــة ســجادة الفكــر، وأن تصنــع مــن ســداها أجمــل القصــص والحكايــات.
أولاً: الأديبات القاصّات اللواتي أبدعن في الحديث عن دمشق:
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الأديبة ألفة الإدلبي

ــدَت عــام 1912م في  ــتْ في سمــاءِ الأدب، وُلِ ــي تألق ــةُ ال ــةُ المضيئ ــةُ الدمشــقيِّةُ، والنجم الياسمين
حــيّ الصالحيــة في دمشــقَ مــن أبويــن ســورين دمشــقين همــا: أبــو الخــر عمــر الباشــا، ونجيبــة 
الداغســتاني، وكانــت البنــتَ الوحيــدةَ بــن خمســة أخــوة ذكــور، عاشــت في دمشــقَ، ودرســتْ في مدرســة 

ــة الثانويــة عــام 1929م، ودخلــت دار المعلمــات في دمشــق. التجهيــز، أنهــتِ المرحل
كان والدُهــا يُشــجِّعُها كثــراً علــى المطالعــةِ في كتــبِ الأدبِ والتاريــخ، وظهــر ميلهُــا إلى الأدب وهــي 
ــأ لهــا بأنهــا ســتصبح أديبــةً مرموقــةً يومــاً مــا، وهــذا مــا حــدث  صغــرة، حتــى إنَّ أحــد أســاتذتها تنبَّ
فعــاً، وكانــت هوايتهُــا المفضلــةُ القــراءةَ الدائبــةَ المســتمرةَ، لا تصرفهــا عنهــا مشــاغلُ الحيــاةِ الكثــرة. 

)2(
مرضــت عــام 1932م، وظلـّـت طريحــةَ الفــراشِ ســنةً كاملــة، فانتهــزت فرصــةَ المــرض لتقــرأَ وتشُــبِعَ 
ــاً،  ــةً يوميّ ــا، وتغــبَّ مــن ينابيــعِ الأدبِ العربــيّ والعالمــيّ ... كانــت تقــرأ عشــرَ ســاعاتٍ متواصل هوايتهَ
ــرة،  ــراءةَ القصــةِ كانــت هوايتهَــا الأث ــث، والمترجَــم، إلا أنَّ ق ــل فيهــا بــن الأدب القديــم، والحدي تنتق
وكانــت عندهــا الألــذَّ والأمتــع، فقــرأت جميــعَ مؤلفــات »محمــود تيمــور«، و«توفيــق الحكيــم«، و«إبراهيــم 
عبــد القــادر المازنــي«، و«طــه حســن«، و«ميخائيــل نعيمــة«، و«جــران خليــل جــران«، و«مــارون عبــود«، 

و«معــروف الأرنــاؤوط« وغرهــم.. )3(
ــة دوحــة الأدب، ومجلــس إدارة جمعيــة أصدقــاء دمشــق، ومجلــس  كانــت عضــواً في كلٍّ مــن جمعيّ
اتّحــاد الكتّــاب العــرب في ســورية، ولجنــة النثــر في المجلــس الأعلــى لرعايــةِ الفنــونِ والآداب والعلــوم 
الاجتماعيــة عــام 1960 ـ1967، ولجنــة اقتنــاء الأعمــال الفكريـّـة والفنيّــة في مؤسســةِ الســينما العامــة 

مــن حــوالي عــام 1968.
ســافرت مــراتٍ عديــدة إلى كلٍّ مــن مصــرَ، والعــراق، والكويــت، ولبنــان، والأردن، وفلســطن )قبــل 
الاحتــال(، وزارت أوربــا، فــزارت فرنســا، وإنكلــترا، وإيطاليــا، وهنغاريــا، وبولونيــا، وتشيكوســلوفاكيا، 

والاتحــاد الســوفييي، كمــا زارتِ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
تزوّجتْ عامَ 1929 من الطبيب »حمدي الإدلي« ورُزِقت بثاثة أولاد ابنة وابنَن. 

بــدأت كتابــةَ القصــةِ في أواســط الأربعينيــات، وألقــت محاضــراتٍ كثــرةً في أنديــة دمشــق، ومثّلــت 
ســوريةَ في المؤتمــر الخامــس لاتحــاد النســائي العــام الــذي عُقــد في لبنــان.

ــن رواياتهــا، فهــي ســليلةُ أســرةٍ  ــد هــذا الحــبُّ حضــوراً لا يغيــبُ في عناوي ــت دمشــقَ، فتجسّ أحبّ
دمشــقيّةٍ عريقــةٍ بالعلــم والأدب. )4(

الــذي يقــدّمُ وجــهَ أمتــهِ الحضــاريَّ والتراثــيَّ  ــي  الثقافِّ وكان إبداعُهــا الأدبــيُّ بمنزلِــة الســفرِ 
والفلكلــوريّ، فقــد ترُجــمَ أدبُهــا إلى لغــاتٍ عــدّة، كالروســيّةِ، والإنكليزيّــةِ، والصّينيــةِ، والإيطاليــةِ، 

والإســبانيّة. والألمانيّــةِ، 
)2( ألفة الإدلبي، محمد العنيزان، ص 4، 5.

)3(  أديبات عربيات سير ودراسات، عيسى فتوح، )ج2/ ص95(.
)4(  أعام في ذاكرة الشام، عزة آقبيق، ص 329، 50. 
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ــى  إنَّ مــا يربطُهــا بدمشــقَ يتجــاوزُ حــدودَ الانتمــاءِ، فيتعــدّاه إلى العشــقِ في أعلــى درجاتــه، وتجلّ
حــبُّ الوطــنِ حضــوراً لاســمِ دمشــقَ أو الشــام بصــورةٍ عامّــة في معظــمِ عناويــن أعمالِهــا القصصيّــةِ أو 

ــة. )5( الروائيّ
وقد عبّر الأديبُ )عبد السّام العجيلي( عن إعجابِه بأدبها فقال:

)تتميّــزُ الســيدةُ »ألفــة الإدلــي« بموهبتهــا في تســجيلِ قصــصِ الحيــاةِ الواقعيّــةِ بأســلوبٍ راقٍ، 
وســردٍ رشــيق، مُســتمدَّين مــن نضــارةِ الحيــاةِ الشــاميّةِ الــي تصنعهــا فيمــا تكتبــه، وتــكادُ تكــونُ 
الســيدةُ »إدلــي« الوحيــدةَ بــن قصّاصينــا، وكاتباتنــا القصصيــات، الــي بلغــت بهــذا النــوعِ مــن الفــنِّ 

ــال. القصصــيّ هــذه الدرجــة مــن الكم
بها )بست الشام( تيمُّناً بست الشام الخاتون. )6( أما الأديبُ )نجاة قصاب حسن( فقد لقََّ

ومن رواياتها الموجودة في مكتبة الأسد عن دمشق:
ـ دمشق يا بسمة الحزن، دمشق: وزارة الثقافة، 1980م.

ـ المنوليا في دمشق وأحاديث أخرى، دمشق: مطابع ابن زيدون، 1964م.
ـ وداعاً يا دمشق، دمشق: مكتبة أطلس، 1963م.

ولعلَّ من أهمِّ رواياتها »دمشق يا بسمة الحزن« )7( 
الــي جسّــدت فيهــا الحيــاةَ الدمشــقيّةَ والنضــالَ ضــدّ المحتــلِ الفرنســي، وأبــرزت التصــاقَ الدماشــقةِ 
بياسمينِهــم ودفاعِهــم عنــه، إذ تقــول: )دمشــقُ بعــد الكارثــةِ الرهيبــةِ حمامــةٌ وادعــةٌ تطــوي الجنــاحَ علــى 

الكســر، وتظــلُّ صامــدةً بإبــاء وشمــوخ، دمشــقُ يــا بســمة الحــزن ... يــا حّمالــةَ الأســى!(. )8(
ـ إنَّ عنــوانَ الروايــة يمثّــلُ جــزءاً مهمـّـاً مــن موضوعِهــا، فهــي روايــةٌ دمشــقيّةٌ بامتيــاز علــى مســتوى 

البيئــة الزمانيـّـة، والبيئــة المكانيّــة.
كان لقصصهــا نكهــةٌ خاصـّـةٌ وأهميـّـةٌ كبــرةٌ عنــد المستشــرقن؛ لذلك أقبلوا علــى قراءتها وترجمتها 

إلى لغاتهم المختلفة، فنُقلت إلى اللغات الروســية والفرنســية والإنكليزية والصينية وغرها. )9(

الأديبة سهام ترجمان 
ــت  ــدت ســنة 1932م _ في ســوق »ســاروجة« بدمشــق )10(، وتلقَّ ــت فهمــي ترجمــان، وُل ســهام بن
دراســتهَا الابتدائيــة في مدرســةِ »زبيــدة« بحــي الصّالحيــة، ثــم انتقلــتْ مــع أســرتِها للإقامــةِ في حــيِّ 
»الســبكي«، وبعــد أن نالــتِ الشــهادةَ الثانويــة عــام 1950 دخلــت قســمَ الفلســفةِ في كليّــة الآداب بجامعــة 

دمشــق، وتخرّجــت عــام 1954م.
)5(  ألفة الإدلبي، محمد عنيزان، ص 25، 26.
)6(  ألفة الإدلبي، محمد عنيزان، ص 44، 45.

)7(  ويكيبيديــا: دمشــق يــا بســمة الحــزن: تــم تصويــر فيلــم ســوري مقتبــس عــن روايــة الكاتبــة الســورية ألفــة الإدلبــي وحمــل الاســم نفســه، ســيناريو: محمــود 
عبــد الواحــد، إخــراج: ماهــر كــدو، إنتــاج المؤسســة العامــة للســينما عــام 2008م. كمــا عــرض مسلســل بعنــوان: بســمة الحــزن عــام 1992م مقتبــس مــن الروايــة 

عــام 1981م.
)8(  مقالة بعنوان: شهادات أدبية حول رواية دمشق يا بسمة الحزن، مجلة المعرفة، العدد: 228، 1981/1/1.

)9( أديبات عربيات سير ودراسات، عيسى فتوح، )ج98/2(.
)10(  معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين، عبد القادر عياش، ص 78.
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تأثــرت أثنــاءَ دراســتِها الجامعيّــة بعــددٍ مــن الأســاتذة الأجــاء، الذيــن تركــوا أعمــقَ الأثــرِ في 
نفسِــها، كالأســتاذة »جولييــت عويشــق« »وجميــل صليبــا« »وســعيد الأفغانــي«.. وغرِهــم.

ــي مــن القــرن العشــرين، وقــد  ــةٍ ســوريّةٍ بعــد )مــاري العجمــي( في النصــف الثان ــدُّ أوّلَ صحفيّ تعَُ
كُلفّــت إبـّـانَ ســنواتِ الوحــدة بــن مصــر ســورية 1958 ـ 1961 بمهمـّـات إعاميّــةٍ عســكريةٍ للكتابــةِ عــن 
ســوريةَ في المجــاتِ والصّحــفِ المصريــة، وعــن مصــرَ في المجــات والصُّحــف الســورية، كمــا عيّنتهــا دار 
)أخبــار اليــوم( في مكتبهــا الصحفــيّ بدمشــق، ونشــرت تحقيقاتهــا المصــوّرة في مجــاتِ آخــرِ »ســاعة«، 

و«الجيــل«، و«روز اليوســف«، و«صحيفــة أخبــار اليــوم«..
ــي  ــرةِ ال ــا الغزي ــى كتاباتِه ــرْ عل ــدي( في الإدارةِ السياســيّةِ يعث ــة )الجن ــداتِ مجل ومــن يراجــعْ مجلّ
ســجّلتْ فيهــا تاريــخَ وقائــعِ وأحــداثِ ومعــاركِ مصــرَ وســوريةَ ضــدَّ العــدوِّ الإســرائيلي، وقــد كانــت أوّلَ 
امــرأةٍ عربيــةٍ ســوريّة تعمــل مراســلةً حربيّــةً في جبــلِ الشــيخِ بســورية، وخــطّ بارليــف بمصــر، وتــؤرّخُ 

بطــولاتِ حــربِ تشــرين التحريريــة عــام 1973م.
وحــن استشُــهدَ زوجُهــا النقيــب »فــؤاد محفــوظ« عــام 1973 في الجبهــة الســورية كتبــت رســالةً 
ــرةً إلى الطيّــارِ الإســرائيليّ الــذي قتلــه، أثــارت ضجّــةً عربيّــةً وعالميّــة، كمــا خرجــت تحــت قصــفِ  مُؤثِّ
المدافــعِ إلى جبهــاتِ القتــالِ الســوريّةِ في ســفوحِ جبــل الشــيخ، وقابلــتِ الأبطــال، وكتبــتْ عــن الطّياريــن، 
والشــهداء، وجرحــى وأســرى الحــرب، وخلـّـدت في كتابهــا: »جبــل الشــيخ في بيــي« بطولاتهــم المشــرِّفة. 
فــت في إدارةِ التوجيــه المعنــويّ، ثــم عملــت محــرّرة في مجلــة »الجنــدي« الــي تحوّلــت إلى مجلــة  توظَّ
»جيــش الشــعب«، وحــرّرت فيهــا، كذلــك كان لهــا برنامــجٌ إذاعــيٌّ أســبوعيٌّ بعنــوان: فنجــان قهــوة، 

وبرنامــج الحقيبــة الدبلوماســية. 
حضرت عدداً من المؤتمرات في فرنسا، ويوغسافيا، وتشيكوسلوفاكيا، وفنلندا. )11(

ــور  ــاً يصــف الــتراثَ الامــاديَّ لدمشــق، وهــو كتــابٌ في الفولكل ــا مــال الشــام( كتاب ــدُّ كتابُهــا )ي يُعَ
ــة دمشــق«. ــوان: »ابن ــة بعن الشــعيّ الشــاميّ، ترُجــمَ إلى اللغــة الإنكليزي

عبَّرت في كتابِها هذا عن اعتزازِها بالانتماءِ إلى الشام بقولها:
ــامِ العتيقــةِ الفقــرة، أنــا لا أنســى أصلــي،  ــادرة، ابنــةُ الشّ )أنــا أعتــزُّ بأنــي ابنــةُ تلــكَ الجوهــرةِ النّ
أنــا لا أنســى أهلــي، ومــا أكتبــه عــن الشــامِ لا أكتبــه أنــا، وإنمــا تكتبــه روحــي، الشــام نفسـُـها العصفــورةُ 

الــي بنــتْ عشّــاً لهــا في صــدري(. )12(
ــادَ المســيحيّة،  ــادِ المســلمة، والأعي ــدَ الأعي ذكــرت في كتابِهــا الحــاراتِ الدمشــقيّةَ العتيقــة، وتقالي
ــهراتِ الدمشــقية، والأمثــالَ الشــعبيّة، وكلمــاتٍ شــاميّة، ونــداءاتِ الباعــةِ الجوّالــن،  والأعــراسَ، والسّ
وقصــصَ الحكواتــي، وكركــوز وعــواظ، وحواريــاتٍ جميلــة، وحكايــاتٍ شــعبية، وفصــولَ الســنة، والــورودَ 

الدمشــقيّة، ونهــرَ بــردى، وبعــضَ أغنيــاتِ فــروز عــن الشــام.
قال صباحُ قباني في رسالةٍ أرسلها للمؤلفة يقرِّظُ فيها كتابَها هذا:

ــحم والبزوريــة، في كتابِــكِ  ــتُ نفســي، رأيــتُ طفولــي وصبــايَ الأول في مئذنــةِ الشّ )في كتابِــكِ رأيْ
)11( عيسى فتوح، أديبات عربيات سير ودراسات، )ج3/ 95← 97(.

)12( يا مال الشام، سهام ترجمان، )م: 5/ب(.
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سمعــتُ صــوتَ أبــي، وعبــاراتِ أمــي، وتصايــحَ أخوتــي، ونــداءاتِ أهــلِ الحــارة(. )13( 
لقــد كتــب عــددٌ مــن النقــادِ، والأدبــاءِ، والمفكريــن، والإعاميــن، وأســاتذةِ الجامعــاتِ في الشــرقِ 
والغــربِ، عــدّةَ مقــالاتٍ عــن آثارِهــا الأدبيّــة، وفي مقدمتِهــم الأديــبُ الســودانيُّ )الطيــبُ صــالَح( الــذي 

قــال عــن كتابِهــا )يــا مــال الشــام(:
ــا  ــى الفجــر.. ليتن ــذي ســهّرني حت ــال الشــام( ال ــا م ــي هــذه الســيّدة الشــاميّة في كتابهــا )ي أرّقت
نســتيقظُ يومــاً في الوطــنِ العربــيّ لنقــرأَ كتابــاً مثــلَ كتــابِ الأديبــةِ الســوريّة )ســهام ترجمــان( العاشــقة 
لمدينتهــا العربيـّـة، خوفــاً عليهــا مــن الــزوال، وكأنَّ المــرأةَ العربيـّـةَ هــي الأمُّ الكــرى القــادرةُ علــى الدفــاعِ 
ــةٍ كــرى مثــل: القاهــرة، والخرطــوم، وبغــداد،  ــة، أنتظــر مــن كلِّ مدينــةٍ عربيّ ــة العربــيِّ العربيّ عــن هُويّ
ومكّــة المكرمــة، والقــدس، وبــروت، ومراكــش، كاتبــةً عربيّــةً تخلـّـدُ لنــا الــتراثَ الشــعيَّ قبــلَ أن يمــوتَ، 

وتغتالَــه موجــةُ المــدِّ الغربــيّ..(.
وأضــافَ أيضــاً: »إنَّ »ســهامَ ترجمــان« الســوريّة الشـّـاميّة هــي »جــان دارك العــرب وســورية«.. هــي 

تحــرقُ نفسـَـها في ســبيلِ بــادِ الشــام«.
وقالتِ المستشرقةُ الدكتورةُ )أندريارو( الي ترجمتْ كتابها )يا مال الشام( إلى الإنكليزية.

)إنــي لم أقــرأْ في حياتــي كتابــاً أجمــلَ مــن كتــابِ )يــا مــال الشــام( »لســهام ترجمــان« الــذي يخلِّــدُ 
الــتراثَ الفولكلــوريّ الشــعيَّ في بــادِ الشــام. )14(

من مؤلفاتها المتوفرة في المكتبة:
ـ يا مال الشام، ط5، دمشق: 2005م

الأديبة غادة السمّان
وُلِــدَت »غــادة الســمّان« في دمشــقَ عــامَ 1938م لأســرةٍ شــاميّة، والدُهــا هــو الدكتــور »أحمــد 
ــرُ التعليــم العــالي ســابقاً، وقــد تأثّــرتْ بــه كثــراً نتيجــةَ وفــاةِ والدتهــا وهــي صغــرة. الســمان« وزي

درســت في معهــد الاييــك حتــى الصــف الثالــث الابتدائــي دراســة فرنســية، وقضــت عامــاً في 
ــة في  ــة والثانوي ــت دراســتها الإعدادي ــم تابع ــاً في مدرســة الفيحــاء، ث ــة، وعام ــة الوطنيّ ــة العلميّ الكليّ

تجهيــز البنــات الأولى.
حازت الشهادةَ الجامعيةَ في الأدبِ الإنكليزي من جامعة دمشق عام 1963م.

ســافرت إلى بــروت عــام 1964م لتتابــع دراســة الماجســتر في الأدب الإنكليــزي في الجامعــة 
)15( الأمريكيــة. 

كما أنها عملت في الصِّحافة، وكتبت في مجلتيَ: »الأسبوع العربي« و »الحدث«.
اســتطاعت »غــادة« أن تقــدّمَ أدبــاً مختلفــاً خرجــتْ بــه مــن إطــارِ مشــاكلِ المــرأة إلى آفــاق اجتماعيّــةٍ 

ونفســيّةٍ وإنسانية.
لــت بــن معظــم العواصــم الأوروبيــة، إذ صقلــت شــخصيتهَا الأدبيّــة،  ســافرت إلى أوروبــا، وتنقَّ

)13(  يا مال الشام، سهام ترجمان، )م: 2/د(.
)14(  أديبات عربيات سير ودراسات، عيسى فتوح، )ج102/3(.
)15(  أديبات عربيات سير ودراسات، عيسى فتوح، )ج148/2(.
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تعيــش في باريــس منــذ الثمانينيــات، تكتــب القصــة القصــرة والروايــة. )16( أصــدرت مجموعتهــا 
القصصيــة الأولى عــام 1962 بعنــوان »عينــاك قــدري«، وفي عــام 1966 أصــدرت مجموعــة قصصيــة 

ــاء«. ولهــا أعمــال أخــرى كثــرة. متميــزة بعنــوان »ليــل الغرب
أسّست بمساعدة زوجها )بشر الداعوق( دار نشر باسم: )منشورات غادة السمان(.

ولأن غــادةَ الســمّان ســعَتْ لنيــلِ المجــد الأدبــيِّ مــن أطرافــه كافّــة أصــدرت كذلــك تســعةَ دواويــن 
شــعريّة لتجمــعَ بــن الروايــة، والقصــة، والشــعر، ومــن أهــمِّ مجموعاتهــا الشــعريّة:

أعلنْــتُ عليــكَ الحــب ـ أشــهد عكــس الريــح ـ الحبيــب الافتراضــي ـ رســائل الحنــن إلى الياسمــن 
ـــــ عاشــقة في محــرة...

ولا يفوتنــا أن نذكــرَ ضلوعَهــا في أدبِ المراســاتِ مــع الأديــبِ الراحــلِ )غسّــان كنفانــي(. كمــا كتبــت 
في مجــال الروايــة أعمــالاً متميــزة نذكــر منهــا: بــروت 75 ــــــ الروايــة المســتحيلة )فسيفســاء دمشــقية( 

ـــــ ليلــة المليار. ــــــ ســهرة تنكريــة للموتــى ـ
في مجموعتها الشعرية: »عاشقةٌ في محرة« الي نشرتها عام 1995م، قالت في دمشقَ:

ما أعذبَ الفراقَ الطويل..
يظلُّ الذين أحببناهم شبّاناً في ذاكرتِنا 

والمدينةُ تظلُّ كما عرفناها محفوظةً في صناديقِ الماضي..
بيوتِها العتيقة، أزقّتِها، أبوابِها القديمة الامنسيّة 

...                            
تزوَّج الحنانُ من الحجر

فوُلِدَتْ بيوتٌ تنحي على أهِلها كَرَحِم
في أزقةٍ متاصقة الشفاه كهمسِ العشاق

قرب »باب توما« و«الشاغور« و«القصَّاع« وسوق ساروجة«..
والذهب الضوئي،

يسيلُ من قبابِ الجامعِ الأمويِّ و«سي زينب« 
ومن جرسِ كنيسةِ القدّيس بولص، وآثارِ أقدامِه حتى روما..

دمشق زهو الورد الجوري، في خدودِ صبايا 
يقاتلنِْ طواحنَ الهواء، ويربحْنَ الخسارةَ المضيئة.. 

لا تشُهري عليَّ سيفَ الذكريات يا دمشق..
أمطار أوروبا على مدى عصور

لن تمحوَ بصماتِك عن أسوارِ قلي
وعبثاً يركض الثلجُ بممحاته المتوحشةِ فوق سطورِ أيامنا

)16(  الحركة الأدبية في باد الشام، عبد النبي اصطيف، )ج731/2(. 
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 êêêê                                           
قبل أن أرحلَ بعيداً كأيةِ بومةٍ أدمنت الليل

قرأتُ دفترَ الياسمنِ في دمشق
قرأتُ أحجارهَا العتيقة.. كنائسها وجوامعها..

قرأت وجوه عشَّاقها ومجانينها، ليلها وفجرها..   
قرأتُ طاسمَها، أحجياتِها، تعاويذَها، رياحهَا

قرأت ميسلونَ. 
وحن تخرَّجتُ من مدرستِها، وصرتُ وتراً يعزفها

بدأتُ طراني اللَّيليَّ بومة متوحِّدة في دمها ذلك كلهّ )17(.. 

كتبــتْ عــن مجموعتهــا هــذه: )إنهــا قطــرةٌ مــن بحــرِ مــا ســطّرتهُ عــن دمشــق في كتــي الأربعــن كلِّهــا 
علــى نحــوٍ مباشــر أو غــرِ مباشــر(.

الأديبة قمر كيلاني روائيّة وقاصّة
ــت دراســتهَا حتــى نهايــةِ المرحلــة  أديبــةٌ، وقاصّــةٌ، وروائيــة، وُلِــدَتْ في دمشــق عــامَ 1932، وتلقَّ
ــة  ــةِ الآداب بجامع ــة في كليّ ــةِ العربي ــم انتســبتْ إلى قســمِ اللغ ــة، ث ــة الوطنيّ ــةِ العلميّ ــة في الكليّ الثانوي
دمشــق، وتخرّجــتْ عــام 1953، كمــا حــازت علــى دبلــومِ في التربيــة عــام 1954، وبعــد تخرُّجهــا عَمِلـَـتْ 

ــى عــام 1975م. )18( ــس حت في التدري
ودرّســت الأدبَ العربــيَّ في ثانويــاتِ دمشــق، وأصبحــت عضــواً مؤسِّســاً في كلٍّ مــن اتّحــادِ الكّتــابِ 

العــرب، واتّحــاِد الصحفيــن، والاتّحــاد العــام النســائي.
ــرب بدمشــق، وتســلمّتْ إدارةَ الشــؤونِ  ــاب الع ــذيّ لاتحــادِ الكتّ ــبِ التنفي ــت عضــواً في المكت انتخُب

ــي تصــدر عــن الاتحــاد. ــة ال ــة« الفصليّ ــة »الآداب الأجنبي ــر مجل ــم رئاســةَ تحري ــه، ث ــة في الثقافيّ
ظهــرتْ عليهــا مامــحُ النجابــةِ والــذكاء وهــي صغــرة، الأمــرُ الــذي شــجَّعَ الأبَ علــى الاســتمرار في 

تعليمِهــا، وكانــت أوّلَ فتــاةٍ تحصــل علــى شــهادةٍ جامعيّــةٍ في الأســرة.
ــاً تقليديــاًّ مــن أحــدِ أقربائهــا في الأســرة، وكان ضابطــاً، فأنجبــت منــه ابنــةً  تزوّجــت زواجــاً عائليّ
واحــدةً اسمهــا »لينــا«، برعــتْ في الكتابــة للأطفــال، ثــم انفصلــتْ عنــه، وقــد أثّــر هــذا الانفصــال في 

مجــرى حياتهــا، ودفعهــا إلى الانطــاقِ في مجــالِ الكتابــةِ والإبــداع.
ــة الثانويــة، لكــنَّ نشــاطَها الأدبــيَّ لم يبــدأ  ــةَ والنشــرَ وهــي لا تــزال طالبــةً في المرحل بــدأتِ الكتاب
ــاً إلا في الســتينيات، فكتبــتِ القصــةَ القصــرةَ، والخاطــرة، والمقالــة النقديــة ... وقــد صــدر أوّلُ  فعليّ
ــل شــهادة  ــة لني ــام 1962م، وكان في الأصــل رســالة جامعيّ ــابٍ لهــا عــن »التصــوف الإســامي« ع كت

الليســانس في الآداب.
)17(  عاشقة في محبرة، غادة السمان، ص 14، 15.

)18(  أعام الأدب العربي المعاصر )سير وسير ذاتية(، شريح اليوسف، )مج 1138/2(.
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لــت فيهــا بــن صحــفِ  ــةً أســبوعيةً تنقَّ اســتهوتهْا الصِّحافــةُ فبــدأت منــذ عــام 1966 تكتــب مقال
ــا المــرأة« اللبنانيــة، و«العربــي« الكويتيــة،  »البعــث« و«تشــرين« و«الثــورة«، كمــا كتبــت في مجــات »دني

و«الآداب الأجنبيــة« الســورية.
أصــدرتِ الأديبــةُ »قمــر كيانــي« أكثــرَ مــن عشــرين كتابــاً، وقــد تنوّعَــتْ كتاباتهُــا بــن القصــة 
القصــرة، والروايــة، والمقالــة، والبحــث، والدراســات الأدبيـّـة، والتمثيليــات الإذاعيّــة ... فمــن كتبِهــا في 
ــادون ولعبــة المــوت« 1978، و«اعترافــات امــرأة  ــة القصــرة: »عــالم بــا حــدود« 1972، و«الصيّ القصّ

صغــرة« 1980، و«الظــل« 1984، و«المحطّــة« 1987..
ومــن رواياتهِــا: »أيــام مغربيّــة« 1965، و«بســتان الكــرز« 1977، و«الهــودج« 1979، و«الأشــباح« 1981، 

و«طائــر النّــار« 1981، و«حــب وحــرب« 1982، و«الدوامــة« 1983..
ولهــا في الدراســاتِ الأدبيّــةِ والفكريّــة: »التصــوف الإســامي«1962، وفي أدب الرحــات »أوراق 
ــن  ــن منقــذ« 1983، و«امــرؤ القيــس« 1984، و«عفيــف الدي مســافرة« 1984، وفي الســرة: »أســامة ب

التلمســانيّ«. )19(
ومن كتابٍ لها بعنوان:

)دمشق عاصمة ثقافة أبدية( قولها:
الخصوصيّــاتُ الدمشــقيّة مــا أكثرَهــا ... تتجلـّـى في الأفــراد ... وتتفــرّع في الحِــرفِ، والمهــنِ، وفي 
الفنــون أيضــاً، أعــدادٌ كثــرةٌ مــن الدمشــقيِّن منــذ أزمــانٍ بعيــدةٍ وحتــى الآن ربمــا اســتهوتهْم فنــونٌ أو 
مؤلفــاتٌ وحتــى مذكــرات، فرصدوهــا في كتــبٍ متميّــزة ليســت ســياقاً ولا نهــراً، وإنّمــا هــي السّــواقي 

والروافــد ... وفي نســبةٍ أقــلّ الفنــون الجميلــة مــن تصويــرٍ، ونحــتٍ، وتشــكيلٍ، ولــو كان مــن الطّــن.
وكم يطيبُ لي أن أتغلغلَ في روح دمشــق ... وشــراين دمشــق ... وأتلمّسَ ما فيها من خصوصياتٍ 
جميلــةٍ إلى حــدِّ الإبهــار، تشــكلُ نموذجــاً للتطــور والابتــكار ... دون أن أنســى خصوصيّــةَ صناعــةِ 
الســيوفِ الدمشــقيّة الــي لم يعرفــوا لهــا ســرّاً ... وصناعــة الآلات الموســيقيّة كالعــودِ والمزاهــرِ وغرِهــا 

معبـّـرة عــن كلِّ مناســبةٍ دينيــة أو احتفاليّــة. )20(
من مؤلفاتها في مكتبة الأسد الوطنية عن دمشق:

ـ دمشق عاصمة الثقافة، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011م.

الأديبة كوليت الخوري
تعَُدُّ »كوليت الخوري« واحدةً من أهمِّ الكاتباتِ من النساء في الوطن العربي.

هــي شــاعرةٌ، وأديبــة، وروائيــةٌ دمشــقيّة، ولــدت عــام 1937م في بيــتٍ مــن بيــوتِ دمشــقَ في )بــاب 
ــدِ الاســتقال  ــوزراءِ الســوريّ في عه ــسَ ال ــا رئي ــم، كان جدُّه ــمُّ بالعل ــةٍ تهت ف ــةٍ مثقَّ ــا( وســطَ عائل توم

)فــارس خــوري(. )21(

)19(  أديبات عربيات سير ودراسات، عيسى فتوح، )ج203/2 ← 205(.
)20(  دمشق عاصمة ثقافية أبدية، قمر كياني، ص 115.

)21(  أعام الأدب العربي المعاصر )سير وسير ذاتية(، الأب روبرت ب.كامبل  اليسوعي، ص 580.
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ــد  ــوي في المعه ــن الأقدســن بدمشــق، والثان ــات القلب ــيَّ في مدرســة راهب ــا الابتدائ ــت تعليمَه تلقّ
الفرنســي بدمشــق، ودرســتِ الحقــوقَ في جامعــة القدّيــس يوســف في بــروت حتــى عــام 1955م، ثــم 

ــة دمشــق. )22( درســتِ الأدبَ الفرنســيَّ في جامع
ــاً ووزيــراً، تبــوَّأ ســدّة الــوزارة مرتــن، وكان  أمــا والدهــا فهــو )ســهيل الخــوري( الــذي كان محاميّ

ــة. شــخصية لامعــة ومحبوب
»كوليــتُ« هــو اسمُهــا الأوّلُ الــذي اختــارَه والدُهــا بســببِ إعجابــهِ بالكاتبــة الفرنســيّة )كوليــت(، أمــا 
»خولــة« فهــو الاســمُ الــذي اختــارَهُ لهــا الجــدُّ »فــارس الخــوري« تيمُّنــاً ببنــتِ الأزور، ورغبــةً منــه بوجــودِ 
ــه، وكانــت فارســةَ الأدب. علَّمهــا جدُّهــا مبــادئ اللغــة العربيــة، ودرّســها الإنجيــلَ،  فارســةٍ مــن عائلتِ
والقــرآنَ الكريــم منــذ نعومــة أظفارهــا، حتــى نشــأت فصيحــة اللســان، ناصعــةَ البيــان، لا يعــرف 
الخطــأُ إلى قلمِهــا أو لســانها ســبياً، أطلــق عليهــا الشــاعرُ الكبــر )ســعيد عقــل( لقــبَ )صاحبــةَ القلــم 

الضوئــيّ(، وقــال فيهــا: 
ــى أدبِ الغــرب،  ــةٌ كبــرة، ومــع أنهــا مثقفــةٌ ومطّلعــة عل »كوليــت الخــوري« امــرأة عظيمــةٌ، وروائي
وأدبِ وكتّــابِ العــربِ المشــهورين، إلا أنهــا لم تتأثــرْ بأحــدٍ مــن هــؤلاء، وبقيــت »كوليــت« هــي »كوليــت«، 

وهــذا مهــمٌّ جــدّاً أن تكــونَ في خــطِّ العظمــاءِ وتبقــى أنــتَ أنــت«. )23(   
تقــول كوليــت عــن حياتهــا: »ولــدتُ في أســرةٍ صغــرةٍ جــدّاً بالعــدد، كبــرةٍ جــدّاً بالأصدقــاء والأحبّــاء 
والمعــارف، مســتورة جــدّاً في حياتهــا العائليــة الخاصــة، ومشــهورة جــدّاً في الميدان السياســيّ والصحفيّ 

والأدبــيّ، ومتواضعــة في الإمكانــاتِ الماديــة، وغنيّــة بالوطنيــةِ والثقافةِ والفكر«.
ــا الأســتاذ  كان جدُّهــا )فــارس الخــوري( 1877 ـ 1962 مــن أهــمِّ رجــالاتِ الأمــة العربيــة، وخالهُ

)حبيــب كحَّالــة( مــن أهــمِّ صحفيــي ســورية، وصاحــب مجلــة )المضحــك المبكــي( المعروفــة.
تقــول »كوليــت« إنهــا مالــت في طفولتهــا إلى الموســيقا، والغنــاء، والرياضيــات، والكيميــاء، لكــنَّ 
البيئــة أو الظــروف لم تســمحْ لهــا بــأن تحقــقَ طموحاتهــا في هــذه المجــالات.. وأنهــا كانــت دائمـًـا تشــعر 
ــراخ، وبمــا أنهــا كانــت لا  ــه نفســها، وإلى الاحتجــاج والصّ ــرِ عمــا تفيــضُ ب بأنهــا في حاجــةٍ إلى التعب

تحــبُّ الصــراخَ بالحنجــرة، فقــد صرخــتْ بأصابعِهــا فأصبحــت أديبــة.
درَّست في معهد الاييك بدمشق من 1957 ـ 1959م. )24(

عملــتْ أســتاذةً محاضــرةً في قســم اللغــة الفرنســية في جامعــة دمشــق مــن 1974 حتــى 1978م، 
وأتقنــت كتابــةَ الشــعرِ والروايــةِ والقصــةِ القصــرةِ، وفي عــام 1957 أصــدرت كتابَهــا الأوّلَ بالفرنســيّة 

بعنــوان: »عشــرون عامــاً« وهــو مجموعــةٌ مــن القصائــدِ الشــعرية.
عُيِّنت مستشارةً للشؤونِ الأدبية في رئاسة الجمهورية العربّية السوريّة.

 وكتبــتِ الكثــرَ مــن القصــص الــي دافعــتْ فيهــا عــن حقــوقِ المــرأة، إضافــةً إلى العديــدِ مــن المقــالاتِ 
السياســيّةِ والأدبية.

)22(  معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين، عبد القادر عياش، ص 177.
)23(  أديبات عربيات سير ودراسات، عيسى فتوح، )ج118/2(.
)24(  أديبات عربيات سير ودراسات، عيسى فتوح، )ج117/2(.
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إنهــا الروائيّــةُ الــي سَــكِرتْ بنبيــذِ ياسمينِهــا العَطِــر، والقاصّــةُ الــي عزفــتْ في قصّتهــا هــذه علــى 
وتــرِ وصــفِ جمــالِ دمشــقَ، فــكان اللحــنُ أخّــاذاً يَســي العقــول.

من مؤلفاتِها المتوفرةِ في المكتبةِ عن دمشقَ روايتان وهما:
ـ دمشق بيي الكبر، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2015م.

ـ دمشــق بيــي الكبــر وحكايــات في البــال، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، نشــر ســنة 
2016م.

أمــا روايــة »دمشــق بيــي الكبــر« فتحكــي عــن فتــاةٍ دمشــقيّةٍ تعشــقُ مدينــةَ دمشــق، وزائــرٍ عراقــيّ 
لا يعــرفُ عــن دمشــقَ أيَّ شــيء، ويتطلـّـع لإنهــاءِ عمـــلِه فيهــا، والعــودةِ لبــاده، وعندمــا تعــرفُ البطلــةُ 

بذلــك تصــرُّ أن تعرِّفَــه علــى جمــالِ دمشــقَ، وتســأله ســؤالاً:
ــمّيت هــذه المدينــةٌ دمشــق؟ طبعــاً لم يكــنْ يعلــم، قالــت: دومســكس أسماهــا  )هــل تعــرفُ لمــاذا سُ
الرومــان دومســكس غــدت »دو« و »مســكس« أي؛ المســك المضاعــف، دومســكس غــدت »دومشــك« ثــمّ 

» دمشــق«، فدمشــقُ هــي المدينــةُ المضاعــف عطرُهــا(. 
 وتنجُح بجعله يعشقُ دمشقَ مثلهَا إذ تقولُ في نهايةِ القصّة:

)لا لم يعــدْ يــودُّ الرحيــل، بــل لم يعــدْ يطيــقُ مفارقــةَ دمشــق مادامــتْ هنــاك واحــدةٌ مجنونــةٌ يحبّهــا، 
صبيـّـةٌ تتبخــترُ في دمشــق، وكأنّ دمشــقَ بيتهُــا الكبــر(. )25(

الأديبة والشاعرة والمربيّة
مقبولة شلق
مقبولة شلق: أديبةٌ قاصّة وحقوقيّة، وشاعرةٌ، ومربيّة.

وُلِــدَت عــام )1921م( في دمشــقَ في حــيِّ المهاجريــن، في بيــتٍ عريــقٍ مــن بيوتــات دمشــق، فوالدهــا 
»حمــدي« مــن كبــارِ قضــاة دمشــق.

بــدأت دراســتها في الخامســة مــن عمرهــا، وظلــت تتابــع دراســتها الإعداديــة والثانويــة في مدرســة 
تجهيــز البنــات.

درســتِ الحقــوقَ في جامعــة دمشــق، تعَُــدُّ رابــعَ فتــاةٍ تتخــرجُ في جامعــة دمشــق، وهــي مــن أوائــل مَــن 
حملــنَ إجــازةَ الحقــوقِ في ســورية مــن الســيّدات عــام )1944م(.

تزوّجــت مــن طبيــب أســنان، وســافرت معــه إلى باريــس، حيــث أوُفــد مــن الجيــش العربــي الســوري 
لفرنســا للتخصُّــص في جراحــةِ الفــم والأســنان، وهنــاك درســتْ قضايــا الحضانــةِ ورعايــةِ الأطفــال، 

وحــن عــادتْ إلى دمشــقَ أسّســت )جمعيــةَ حمايــة الطفــل( في بعــضِ قــرى دمشــقَ عــام )1952م(.
وقد ذكر ذلك الدكتور )نزار أباظة( في كتابه )معجم شهرات النساء في سورية(.

ــة« رائــدةً مــن رائــداتِ ســورية في الدفــاعِ عــن حقــوقِ المــرأة، واشــتركتْ في  كانــتِ الســيّدةُ »مقبول
ــم.  ــرأةِ بالرجــل في التّعلي ــةً بمســاواةِ الم ــاتِ مطالب ــاتِ النســائيّة، وحاضــرتْ في المنتدي الجمعيّ

أحبَّــتِ الكاتبــةُ )مقبولــة( دمشــقَ، وأخــذت تتغنّــى بهــا، فهــي مهــدُ الحضــارات، وتحدّثــتْ عــن جبــلِ 
)25(  دمشق بيتي الكبير وحكايات في البال، كوليت خوري، ص 127، 151.
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قاســيون، وأطلقــتْ عليــه الأبَ الحنــون، أمــا دمشــقُ فهــي ابنتـُـه الــي أحبَّهــا ورعاهــا.
ذكرتْ في قصصِها أنَّ الله خلقَها في حضنِ قاسيون، وجرى بردى في أرجائِها ليعمَّ الخر.

وصوّرتْ في قصصِها تعلُّقَ أبناءِ دمشقَ بمدينتِهم العريقةِ الي نافحوا عنها.
للكاتبــةِ تاريــخٌ نضــاليٌّ حافــلٌ ضــدَّ المســتعمر الفرنســي، فهــي مــن أوائــلِ النســاءِ اللواتــي شــاركْنَ في 
أوّلِ مظاهــرةٍ نســائيّةٍ خرجــت في دمشــق، وألقــت كلمــةً حماســيّةً ضــد الفرنســين، وهــي في السادســةَ 

عشــرةَ مــن عمرِهــا. )26(
انتســبتْ إلى اتّحــادِ الكّتــابِ العــرب، وكانــت عضــواً مؤسســاً في جمعيــةِ أصدقــاءِ دمشــق وجمعيــةِ 
القصّــة والروايــة، عملــت مدرّســةً لمبــادئ التربيــة الوطنيــة والتاريــخ في مدرســة التجهيــز للبنــات مــدة 
خمــس ســنوات، عرفهــا قراؤهــا مــدة عشــر ســنوات باسمهــا المســتعار )فتــاة قاســيون( قبــل أن تخــرج 

وتطالــب بحقوقهــا. )27(
لها مجموعاتٌ قصصيةٌ عبَّرت من خالها عن قضايا اجتماعية وقضايا وجدانية.

توُفيــت عــام )1986م( تاركــةً بصمــةً كبــرةً في مســرةِ الأدبِ النســويِّ الدمشــقيّ، فهــي مثــال المــرأة 
الســورية الأديبــة والمناضلــة.

من مؤلفاتِها المتوفرةِ في المكتبةِ عن دمشق: 
ـ قصص من بلدي، دمشق: المكتبة العمومية، 1982م.

ولها ديوان شعر تغّنت فيه بدمشق وهو: »أغنيات قلب«، دمشق: المكتبة العمومية، 1982م.

الأديبة ناديا خوست
كاتبــةٌ وأديبــةٌ ســوريّة، وُلــدت في دمشــق عــام 1935م، حصلــت علــى درجةِ الدكتــوراه في الأدبِ المقارن 

مــن الاتّحــادِ الســوفييّ بعــد حصولِهــا علــى إجازة في الفلســفة من جامعة دمشــق.
كانت أطروحتهُا لرسالةِ الدكتوراه في الأدب المقارن بعنوان:

)أدب تشيخوف وأثره في الأدب العربي(.
ــخَ اسمُهــا بــن  ــةَ قضيــة، فترسّ ــة والقوميّ ــةَ الوطنيّ انتمــت إلى جيــلٍ تشــرّبَ الثقافــةَ انتمــاءً، والهوُيّ

ــةِ الكبــرةِ في ســورية. ــةِ والفكريّ الأسمــاءِ الأدبيّ
ــها  ــةِ في ســورية، فهــي تــرى نفسَ ــةِ والفكريّ ــمِ الأدبيّ ــا خوســت« إحــدى الدعائ ــلُ الأديبــة »نادي تمثِّ
محظوظــة؛ لأنهــا وُلــدت في حــيٍّ عريــقٍ ومتنــوّرٍ هــو حــيُّ »ســاروجة«، الــذي عاشــتْ فيــه مجموعــةٌ مــن 
الشــخصياتِ المثقفــةِ، الذيــن تركــوا في ذاكرتِهــا الانطبــاعَ الأوّلَ عــن دمشــق، ممّــا كان لــه الأثــرُ الكبــرُ 

في توجُّهِهــا نحــو الأدب.
بدأت كتاباتِها في الستينيات، وأصدرتْ أوّلَ مؤلفاتِها: »أحبُّ الشَّام« عام 1967.

ــةِ دمشــق القديمــة  ــاءِ للجن ــةِ البن ــة دمشــق القديمــة، وعضــوٌ في لجن هــي عضــوٌ مؤســسٌ في هيئِ
ــة. التاريخي

)26(  أعام في ذاكرة الشام، عزة آقبيق، ص332.
)27(  مجلة جنى، تاريخ: 2022/9/10، مقالة بعنوان: مقبولة الشلق صاحبة قلم فتاة قاسيون.
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انطلقــتْ عوالمهُــا الروائيــةُ مــن البيئــةِ الدمشــقيّة، فهــي تذكــر أن الكاتــبَ مــن دونِ مــكانٍ لا وجــودَ 
لــه؛ لأنــه يأخــذ مــن المــكانِ نكهتَــه، وتاريَخــه، وعراقتَــه.

وهــي عضــوة فاعلــة في لجنــةِ الحفــاظِ علــى المدينــةِ القديمــة في دمشــق، الــي تهــدفُ للمحافظــة 
علــى الــتراثِ المعمــاريِّ والفــيِّ التاريخــيّ في أحيــاءِ دمشــقَ، وبيوتِهــا القديمــة.

ناديــا خوســت شــكّلت حالــةً فريــدةً في الثقافــةِ الســوريّةِ المعاصــرة، إذ جمعــت بــن الإبــداعِ الأدبــيّ 
والدراســةِ البحثيّــة. )28(

ومــن أهــمِّ كتبهــا: )دمشــق ذاكــرة الإنســانِ والحجــر( الــذي تحدّثــتْ فيــه عــن »ســوق ســاروجه«، 
الــذي ذكرتــه في كتابِهــا: )الهجــرة مــن الجنــة(، وهــو حــيٌّ في وســطِ دمشــق الحديثــة، أنشــأه الســاجقةُ 

ثــم الأيوبيــون، كمــا تناولــتِ الــتربَ الموجــودةَ في الصّالحيــةِ، وذكــرت أهميتهَــا.
أبدعــتْ في ذكــرِ مامــحِ أزقّــةِ، وحــاراتِ دمشــق، والبيــتِ الدمشــقيِّ، وفــنَّ عمارتــه، الــذي يخاطــبُ 

أنــواعَ الحــسِّ في الإنســان.
ــفُ ابــنُ بطوطــة في ســنة 1355  وممـّـا ورد في كتابِهــا »دمشــق ذاكــرة الإنســان والحجــر« قولهــا: يتوقَّ

 عنــد الربــوة: وفي آخــرِ جبــلِ قاســيون الربــوةُ المباركــة ... وهــي مــن أجمــلِ مناظــرِ الدنيــا ومنتزهاتِهــا،
ــرةٌ في ــارةٌ صغ ــارك مغ ــأوى المب ــة، والم ــي الشــريفة، والبســاتنُ البديع  وبهــا القصــورُ المشــيّدةُ، والمبان
ــى الخضــر عليــه الســام، يبــادر النــاسُ إلى ــه: مُصلّ  وســطِها كالبيــتِ الصغــر، إزِاءهــا بيــتٌ يقــال إنّ
 الصــاة فيهــا، وللمــأوى بــابُ حديــدٍ صغــر، والمســجدُ يــدور بــه، ولــه شــوارع دائــرة، وســاقية حســنة
 ينــزل لهــا المــاءُ مــن علــو، وينصــب في شــاذروان في الجــدار، يتصــل بحــوضٍ مــن رخــامٍ، ويقــع المــاء فيــه،
 ولا نظــرَ لــه في الحســنِ وغرابــةِ الشــكل، وهــذه الربــوةُ المباركــةُ في رأس بســاتن دمشــقَ، وبهــا منابــعُ
 مياهِهــا، وينقســم المــاءُ الخــارجُ منهــا علــى ســبعةِ أنهــار، وكلُّ نهــرٍ آخــذٌ في جهــة، ويُعــرف ذلــك الموضــع
 بالمقاســم، وأكــرُ هــذه الأنهــارِ المســمَّى بتــورة، وهــو يشــقّ تحــت الربــوة، وقــد نحُـِـت لــه مجــرًى في الحجر
ــى الربــوة، وهــي ــدِ كالغــاز الكبــر، وربمــا انغمــسَ ذو الجســارة مــن العوّامــن في النهــر مــن أعل  الصّل
ــد، ولهــا مــن الحســنِ واتِّســاعِ ــرةِ بالبل ــى البســاتنِ الدائ ــوةُ تشُــرِفُ عل  مخاطــرةٌ عظيمــة، وهــذه الرب
 الأبصــار مــا ليــس لســواها، وتلــك الأنهــارُ الســبعةُ تذهــبُ في طــرقٍ شــتّى، فتحــارُ الأعــنُ في حســنِ
 اجتماعِهــا، وافتراقِهــا، واندفاعِهــا، وانصبابِهــا، وجمــالُ الربــوةِ وحســنها التّــام أعظــمُ مــن أن يحيــطَ بــه
الوصــف، )رحلــة ابــن بطوطــة ص 130 أنهــى تســجيلهَا ســنة 756هـــ/1355م(. )29(

من قصصِها عن دمشق المتوفرة في المكتبة:
ـ أحبُّ الشام: )مجموعة قصص( دمشق، 1967م.

ـ حب في باد الشام: )رواية(، اتحاد الكتاب العرب، 1995م.
ـ دمشق ذاكرة الإنسان والحجر، دمشق: دار دانية، 1993م.

ـ عند البوّابة: )قصص وحكايات(، اتحاد الكتاب العرب، 2019م. 

)28(   جهينة )صحيفة إلكترونية(، العدد/57/، تاريخ: 2010/2/1م.
)29(  دمشق ذاكرة الإنسان والحجر، ناديا خوست، ص 44، 45.
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د. نجاح العطار
نائب رئيس الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة منذ تاريخ 2006/3/23م.

أوَّلُ امــرأةٍ عربيَّــةٍ تصــل إلى هــذا المنصــب، وهــي مــن مواليــدِ دمشــقَ 1933/1/10، ينتمــي والدهــا 
»محمــد العطــار« إلى ســلك القضــاء، فقــد نــال شــهادةَ الحقــوقِ مــن إســتانبول عــام 1905.

ــى  ــة عل ــة دوراً سياســيّاً غضّــاً بمبادرتهــا الطفوليَّ ــةِ الابتدائيَّ ــة في المرحل ــأت لهــا أجــواءُ العائل هيَّ
ــى الســرِ في مظاهــرةٍ  ــا في مدرســةِ التطبيقــات في حــي »الروضــة الدمشــقيّ« عل ــضِ زمياتِه تحري
ــدابِ  ــدِ بالانت ــاِت معهــد الفرنسيســكان للمشــاركةِ في التندي ــنَ فتي ــتْ إلى حــيِّ الشــعان ليطالبْ وصل
ــى التظاهــرة، وبــن  ــمَّ بالمحرِّضــن عل ــقٌ اهت ــح تحقي ــمَّ حجزهــنّ في باحــةِ المعهــد، وفُت الفرنســي، فت
ــةٍ  بــكاء زمياتهــا خوفــاً أمــام الــدرّك والضابــط الفرنســي ثبتــتِ الصغــرةُ حيــث ردَّت بلهجــةٍ خطابيَّ
واضحــةٍ علــى الأســئلةِ الموجَّهــةِ إليهــا مــع الإصــرارِ علــى المواجهــة، وبحضــورِ قائــد الشــرطة »أحمــد 
ــام« الــذي اســتطاع حــلَّ الإشــكالِ، والســماحَ للصغــرات بالمغــادرة، لم تعــنِ الحادثــةُ لهــا الخــوفَ،  اللحَّ

ــة بعــد نيــلِ الاســتقال وقيــامِ الحكــم الوطــي. بــل واصلــت نشــاطَها بــن الأوســاطِ الطابيَّ
ــار« قــد تجــاوزتِ الخامســةَ عشــرةَ، وبعــد حــن قدَّمهــا مديرهــا »عاصــم  لم تكــن د .«نجــاح العطَّ
النجــاري« للوقــوفِ علــى درجِ بنــاءِ الســراي في ســاحة المرجــةِ لتلُقــي خطابــاً حماســيّاً عــام 1948 أمــامَ 
جمـٍـع غفــرٍ عقــبَ النكبــة، إن ثقــةَ معلمِهــا بوطنيّتِهــا وفصاحتِهــا قــد اعتمــدت علــى مؤشِّــرات نابعــة مــن 
معرفتــه التامَّــة بنضــجِ فكرِهــا الأدبــيّ ووعيِهــا السياســي، هــذا الوعــيُّ والنضــجُ كانــت تدعمــه خلفيَّــةٌ 
ــالَ  ــاةُ لتن ــك شــبَّت الفت ــى ذل ــه، وعل ــوسِ أبنائِ ــة، وغرَســها في نف ــوق المواطن ــةٌ مــن أبٍ شــعرَ بحق واعي
الشــهادة الثانويَّــة، وتنتســب إلى الجامعــةِ الســوريَّة عــام 1950، فحــازت إجــازة في »الآداب والعلــوم 

الإنســانيَّة« عــام 1954، وعلــى دبلــوم التربيــة عــام 1955م.
ــوم في  ــت الدبل ــة«، فنال ــب »ماجــد العظم ــواء الطبي ــا الل ــع زوجِه ــا م ــت دراســتهَا في بريطاني تابع
الدراســات الإســاميَّة عــام 1956، وحصلــت علــى شــهادةِ »الدكتــوراه« في الأدبِ بدرجــة شــرف عــام 
ــة والنقــد  ــى عــددٍ مــن الدبلومــاتِ في العاقــات الدوليّ 1958 مــن جامعــة »أدنــرة«، كمــا حصلــت عل
ــةِ مــدّةَ ثــاث ســنوات، انتقلــت  ــي، درَّســت عنــد عودتِهــا إلى دمشــق في المــدارسِ الثانويَّ الأدبــي والفنِّ
ــة التأليــف والترجمــة في وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، إذ أصبحــت مديــرةً لهــا،  بعدَهــا إلى مديريَّ
ــت منصــب وزيــرة الثقافــة عــام 1976، واســتمّرت فيهــا حتــى عــام 2000م، ونشــرتِ الكثــرَ مــن  تولَّ
ــةِ والشــعريَّةِ والروايــةِ  ــة، وواصلــت لســنواتٍ طويلــةٍ كتابــةَ الدراســاتِ النقديَّ ــةِ الثقافيَّ الأعمــال الفكريّ

ــة الأســبوعيَّة. ــا الصحفيَّ والمســرحِ والزواي
أســهمتْ في إطــاقِ أوَّلِ مشــروعٍ لإنشــاء متحــفٍ للفنــون في ســورية، كمــا أشــرفت علــى بنــاءِ المعهــد 

العــالي للفنــون المســرحيَّة، والمعهــد العــالي للموســيقا، ومكتبــة الأســد، ودار الأوبِّــرا.
ــت  ــةِ النقــد والأدب، وتولَّ ــاب العــرب، وفي جمعيَّ كانــت بــن أعضــاءِ المكتــب التنفيــذي لاتِّحــادِ الكتَّ
ــى 2010. رئاســةِ مجلــسِ أمنــاء جامعــة القلمــون الخاصّــة منــذ افتتاحهــا في ســورية عــام 2003، وحتَّ

وأطلقــت في عــام 2006 المشــروعَ الوطــيَّ الشــامل للتمكــن للغــة العربيَّــة، بالتعــاون مــع مجموعــةٍ 
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مــن الباحثــن والمســؤولن، إضافــةً إلى مشــروعِ تعديــل قانــون »مجمــع اللغــة العربيَّــة« بهــدفِ رفــعِ 
ظاهــرة التعريــب اللغــوي.

من مؤلَّفاتها المتوفرة في المكتبة عن دمشق:
ـ »حافظ الأسد الذي صنع التاريخ«، وزارة الثقافة، 2011م.

ـ »ســورية في مواجهــة الحــرب الكونيــة«، تأليــف مجموعــة مــن الباحثــن، إشــراف: الدكتــورة نجــاح 
العطــار، دمشــق: الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، 2018م.

ولها مؤلفات أخرى متميزة:
ـــ »أدب الحرب« دراسة بالاشتراك مع حنا مينة ــــ دمشق 1976.

ـــ »نكون أو لا نكون« مقالات ــ جزآن ــ دمشق 1981.
ـــ » من مفكرة الأيام« ـــ مقالات ـــ دمشق 1982.

حصلــتْ الدكتــورة العطــار علــى العديــدِ مــن الجوائــزِ، وشــهاداتِ التقديــر، والأوسمــةِ في ســورية 
وخارجهــا:

ـ وســام أميـّـة الوطــي ذو الرصيعــة قــام الســيد الرئيــس الدكتــور بشــار الأســد بتقليدهــا هــذا الوســام 
تكريمــاً لدورهــا الثقــافي والوطــي في خدمــة وطنهــا في 2022/10/31م. 

ـ وســام »الصداقة بن الشــعوب« ممنوح من رئيس مجلس الســوفيات الأعلى لاتِّحاد الجمهوريِّات 
السوفياتيِّة الاشتراكية سابقاً.
ـ وسام »الثقافة البولونيَّة«.

ـ وسام »الاستحقاق الوطي الفرنسي«، من الرئيس الفرنسي »فرانسوا ميتران« عام 1983.
ـ وسام »جوقة الشرف برتبة كومندور«، عام 1992.

ـ وسام »السيدة العظيمة« من مالطا.
ـ وسام »الصليب المقدَّس« من الرئيس البولوني عام 1999.

ـ وسام »الكنز المقدَّس ذو الوشاح الكبر« في أرفع درجاته من إمراطوريّة اليابان عام 2002.
ـ ميداليَّة »الشرف« من الرئيس التشيلي عام 2004. )30(

وفي كلمــةٍ أعدّتهــا الدكتــورة نجــاح العطــار لتلُقــى في افتتــاحِ دارِ الأســدِ للثقافــة والفنــون في بدايــة 
عــام 2000م وجّهــت رســالةً إلى الرئيــس الراحــل »حافــظ الأســد« تقــول فيهــا:

إنَّ الصــروحَ الثقافيـّـةَ والفنيـّـةَ في دمشــقِك، دمشــقِنا، وفي مدنِنــا الأخــرى واجهــةٌ حضاريـّـة، ومعيــارٌ 
حضــاريّ، وسمــةٌ عصريّــة، ومنــارةٌ فكريّــة، دافعهــا وراعيهــا وبانيهــا عقــلٌ اتخــذ الثقافــةَ زاداً، والعلــمَ 
ــةِ تنويــراً، والإحداثــات الثقافيــة تثويــراً،  منهــاً، والتقــدُّمَ ســبياً؛ لأنــه عقــلٌ تشــبّعَ بالمعــارفِ النظريّ
والصّبــواتِ الإبداعيــة تأسيســاً، يرفدهــا جميعــاً إيمــانٌ راســخٌ بــأنّ المســتقبلَ لمــن يســتطيع في زمــنِ 
الاكتشــافاتِ التقنيــةِ المذهلــة هــذا أن يحــوّلَ العلــمَ إلى واقــع، والطمــوحَ إلى ممكــن، والغايــاتِ إلى 
ــر لهــا مقوماتهــا الــي بهــا تتجلـّـى عطــاءات  وســائل، بهــا وحدَهــا تصبــح الممارســة الحقيقــة؛ لأنهــا توُفِّ

)30(  أعام في ذاكرة الشام، عزة آقبيق، ص72، 73.
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ملموســة، هــي الغايــةُ المنشــودةُ مــن وراءِ اســتمطارِ الغمــام خــراً للوطــنِ، والشــعبِ، والأمــة.
بالأمــسِ مكتبــةُ الأســد، واليــوم دارُ الأســدِ للثقافــة والفنــون، وغــداً مدينــةُ الســينما، ومتحــف 
الفــن، وبــن هــذه الشــوامخِ شــوامخُ أخــرى هــي حلقــاتٌ متتابعــة، متكاملــةٌ، متواصلــةٌ في مســرة النــور 
والتنويــر اللذيــن علــى هديهمــا يمضــي موكبُنــا العربــيُّ القومــيُّ، مستشــرفاً أفــقَ الهــدفِ الكبــرِ، في أن 
نتبــؤّأ مكانتنَــا بالعمــلِ لا بالقــول، وبالعــزمِ المـَـوّارِ بتفــاؤلِ الإرادة، لا بالتمــي ســرابًا، يرتجيــه الظامئــون 

مــاءً ولا مــاء. )31(
والدكتــورة نجــاح العطــار مثلـّـت قــدوة للمــرأة العربيــة والســورية في دأبهــا وســعيها لارتقــاء بالشــأن 

الثقــافي ليكــون لــه الأولويــة، لأن الثقافــة المدخــل الواســع للتنميــة المســتدامة وبنــاء الوطــن والإنســان.
ثانيــاً: وإذا مــا ذُكــرت دمشــق فــا بــد أن يأتــي الذكــر علــى مــا قدمتــه مــن ظــروف مواتيــة حتــى 
اعتلــى فيهــا شــأن العلــم واســتطالت فيهــا قامــات العلمــاء من الاختصاصــات كافة. فدمشــق بمكتباتها 
ــاء في مجــالات  ــاء قدّمــت الشــرط لانطــاق العلم ــاء الأكْفَ ــر المدرســن والعلم ــا وتوف ــم فيه ودور العل

الطــب والفلــك وعلــم النبــات والكيميــاء وســواها مــن العلــوم.

علماء دمشقيون
ـ ولعــلَّ مــن أهــمّ الدمشــقين الذيــن أثّــروا في أطبــاء الغــرب، ولهــم مخطوطــاتٌ في مكتبــةِ الأســد 
الوطنيــة الطبيــبَ الدمشــقيّ »ابــنَ النفيــس« الــذي لقُّــب بعبقــريِّ الطــبِّ العربــيّ، وبمكتشــفِ الــدورة 

ــة. الدمويّ
هــو علــي بــن أبــي الحــزم، عــاء الديــن، أبــو الحســن، القَرْشــيّ، الدمشــقيّ، المصــريّ، الشــافعي، 
ــه  ــب بألقــاب عــدّة منهــا: ابــن النفيــس، وهــذا لقــب عائلتــه، ولقُّــب بابــن ســينا الثانــي؛ وذلــك لحبِّ لقُِّ

لــه ولولعــه بكتبــه. 
ولــد عــام 607هـــ/1211م في قريــةٍ صغــرةٍ قــربَ دمشــق تدعــى قَــرْش، بفتــح القــاف وســكون الــراء، 
وكانــت خــارجَ أســوارِ المدينــة، وهــي اليــوم جــزء صغــر مــن حــيِّ الميــدان في دمشــق، وفيــه زقــاق مــا زال ـــــ 

ــي في مصــر ســنة 687هـــ/1288م. )32( حتــى اليــوم ـــــــ يدعــى زقــاق القَرْشــي، وتوفِّ
أساتذته:

تتلمــذ في الطــب علــى يــد )مهــذب الديــن الدخــوار( في البيمارســتان النــوري، وبــرع في أكثــر العلــوم 
كالنحــو والمنطــق والعلــوم العقليــة والفقــه والأصــول. 

وعمــل في البيمارســتان النــوري، ثــم أســس شــيخُه في الطــب )مهــذب الديــن الداخــور( أول مدرســة 
طبيــة في بــاد الشــام تدُعــى الداخوريــة عــام 621هـــ، واســتمرَّت قرنــاً مــن الزمــن، وكان لهــا دور كبــر 

في منهجــه، وطريقتــه العلميــة.
كمــا درس كتــب جالينــوس، وكانــت دراســته لكتبــه دراســة نقديــة واعيــة، إذ كان يحكّــم عقلـَـه 
ــح خطــأه بشــأن الــدورة  ومنطقــه، ويشــكك في صحــة مــا يدرســه، فهــو قــد انتقــد جالينــوس، وصحَّ

ه الأعلى يكتب الوجود، نجاح العطار، ص181، 182. )31(  الفن إبداع في سرِّ
)32(  ابن النفيس الدمشقي، علي القيمّ، ص 29.
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ــة. )33(  ــة والشــراين التاجي ــرى، وهــو أول مــن أشــار إلى الحويصــات الرئوي ــة الصغ الدموي
مؤلفاته في مكتبة الأسد الوطنية:

ـ الشامل في الصناعة الطبية، تحقيق: يوسف زيدان، المجمع الثقافي في أبو ظي.
ـ شرح فصول ابقراط، تحقيق: يوسف زيدان، دار العلوم العربية، 1988م.

ـ المهــذب في الكحــل المجــرب، تحقيــق: محمــد ظافــر الوفائــي، ومحمــد قلعجــي، المنظمة الإســامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافة 1988م.

ـ الموجز في الطب، تحقيق: عبد الكريم العذباوي، وزارة الأوقاف، 1986م.
بتاريــخ  الوطنيــة  الأســد  مكتبــة  الصحــة في  وزارة  مــع  بالتعــاون  الثقافــة  وزارة  أقامــت  وقــد 
2019/4/23م احتفاليــة بالذكــرى الســبعمائة والخمســن علــى نبــوغ العــالم والفيلســوف ابــن النفيــس 

ــاً ومبدعــاً. ــس عالم ــن النفي ــوان: اب بعن
المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم  العالميــة لمنظمــة الأمــم  الذكــرى  وذلــك ضمــن احتفاليــات 

اليونيســكو.
ـ ومــن علمــاء الفلــك الدمشــقين الذيــن أثّــروا في الحضــارة العربيــة، ولهــم مخطوطـــات في المكتبــة 
»ابــن الشــاطر« وهــو عــالٌم دمشــقيٌّ مــن كبــارِ علمــاءِ الفلــك، هــو عليّ بــن إبراهيم بن محمّــد الأنصاري، 
أبــو الحســن، عــاء الديــن، وُلــد عــام 704هـــ/1304م في دمشــق، وقــد عــاش مــع جــدِّه بعــد وفــاةِ أبيــه 
وهــو في السادســةِ مــن عمــره، علمّــه زوجُ خالتــه تطعيــمَ العــاج، ومنــه اكتســب كنيتـَـه المطعـّـم لإبداعــه في 
تطعيــم الخشــب بالعــاج، وجمــعَ ثــروةً كبــرةً مــن هــذه المهنــة، فاســتغلهّا في التنقــلِ بــن الأمصــار لتعلـّـم 
الرياضيــات والفلــك، إذ رحــل إلى مكــةَ، ومصــرَ، والحجــاز، واليمــن، وفلســطن، وتلقّــى مختلــفَ العلــومِ 

عــن جماعــةٍ مــن العلمــاءِ، ومنهــا: علــوم الحديــث، والقــراءات، واللغــةَ، والفقــه، والأصــول.
قــرأ علــى )علــي بــن إبراهيــم بــن يوســف( وكان يُعــرف بابــن الشــاطر، فسُــمِّي هــو بذلــك، ثــم عــادَ 
إلى دمشــق، وقضــى معظــمَ حياتِــه في وظيفــةِ التوقيــتِ، ورئاســةِ المؤذنــن في الجامــع الأمــويّ بدمشــق، 
ــةِ العــروس  ــا في مئذن ــة، وضعه ــطِ وقــتِ الصــاة المعروفــة باســم المِزول ــع ســاعةً شمســيةً لضب وصن
بالجامــع الأمــويّ، وصحّــحَ نظريــةَ )بطليمــوس( القائلــة بــأن الأرضَ هــي مركــزُ المجموعــة الشمســية، 
ــاه  ــظِ الوقــت سمَّ ــازاً لحف ــح الأصــول(، واخــترع جه ــول في تصحي ــة السُّ ــه: )نهاي ــك في كتاب ونشــر ذل
ــح المــزاولَ الشمســيةَ  ــة الــي اخترعهــا »الإســطرلاب«، وصحّ )صنــدوق الياقــوت(، ومــن الأجهــزةِ المهمّ
الــي بقيــت متداولــةً لعــدّةِ قــرون، وفي خمســينيات القــرنِ الماضــيِ تحقّــقَ العلمــاءُ الأوربيــون مــن صحّــةِ 
نظريتِــه الكوكبيــة، تلــكَ الــي ســبق مــن خالهــا نظريــةَ العالـِـم البولنــديّ )نيكــولاس كوبرنيكــوس( بنحو 
مئتــن وخمســن عامــاً، واكتشُــف في منــزل كوبرنيكــوس مخطوطــات لهــذا العــالم العربــي أثبتــت أنَّ لــه 

باعــاً كبــراً في علــم الفلــك.
تميّــزَ »ابــن الشــاطر« عــن الفلكيــن الذيــن ســبقوه بعــدم تمسُّــكه بالمبــادئ النظريــةِ للفلســفةِ 
الطبيعيــةِ أو علــمِ الكونيـّـات الأرســطي، بــل ســعى لإنتــاجِ نمــوذجٍ أكثــر توافقــاً مــع الماحظــاتِ التجريبية 

)33(  الأعام، خير الدين الزركلي، )ج270/4، 271(.
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وعمليــات الرصــد الفلكــيّ، تــوفي رحمــه الله في 1375م، ويمكــنُ القــولُ بــأن أعمالـَـه تمثّــلُ نقطــةَ تحــوّلٍ 
في علــمِ الفلــك، وهــو عــالٌم قــلَّ نظــره في القــرنِ الرابــعِ عشــر الميــادي. )34(

قال عنه »بورتريه«:
)فلكيّ العرب الذي ألهم النهضة الأوربية(.

ويشار بالبنان إلى »ابن الشاطر« كونه صاحب مؤلفات تقوم على مرجعيّة علميّة صحيحة. 
ومن هذه المؤلفات المخطوطة الموجودة في المكتبة:

ـ الأشعة الامعة في العمل بالجامعة، برقم: 16504ت من ]1 ←20[.
ـ جداول التعاديل للكواكب الخمسة السيارة، برقم 14615ت2 من ]22 ←32[.

ـ الربع التام لمواقيت الإسام، برقم: 3098ت11 ]44 ←147[.
ـ رسالة في الإسطرلاب، برقم 9236، 11ورقة.

ـ رسالة في العمل بالربع المجيب، برقم: 3883ت3 من ]56 ←60[.
ـ الروضات المزهرات في العمل بربع المقنطرات، برقم: 14619ت1 من ]70 ←92[.

ـ زيج ابن الشاطر، برقم: 16450، 169 ورقة.
ـ نزهة السامع في العمل الجامع، برقم: 3098ت10 من ]29 ←44[.

ويوجــد في المكتبــة أطروحــةُ ماجســتر أعدتهــا »نغــم مشــارقة« حققــت فيهــا زيــجَ »ابــن الشــاطر«. 
وقــد أقامــتْ مكتبــةُ الأســد نــدوةً حــول هــذا العالـِـم تناولــتْ إســهاماتِه العلميّةَ ضمــنَ فعّاليــاتِ احتفاليةِ 
أيــامِ الثقافــةِ الســوريّة في 25/نوفمــر/2020م، شــاركَ فيهــا رئيــسُ الجمعيــة الفلكيّــة الدكتــور »محمــد 

العصــري«، والدكتــور »مختــار الطنطــاوي« والمهنــدس »خالــد العلــي«.
ــود  ــةٌ عــن عــروسِ الخل ــا ســطورٌ مضيئ ــرة، فيه ــة كث ــوادّ ثقافي ــة الأســد م ــرُ في مكتب ــاً: تتوف ثالث
وَرَحِــم الحضــارةِ دمشــق، منهــا كتــبٌ في موضوعــات تتنــاول الــتراث المــاديّ والامــاديّ، اخــترت بعضــاً 
منهــا علــى أنهــا غيــض مــن فيــض، وليســت علــى ســبيل الحصــر وفقــاً لمــا رأيتــه مُهِمـّـاً بالنســبة لموضــوع 

الآثارالبحــث:
1ـ اكتشــافات مثــرة تغــر تاريــخ دمشــق القديــم 1970م: أحمــد غســان ســبانو، )دراســات ووثائــق 

دمشــق الشــام(، دار قتيبــة، 1970م
ــة عاصــي، رســالة ماجســتر،  ــث والنحاســي: هب 2 ـ حوضــة دمشــق في العصــر الحجــري الحدي

ــة دمشــق، 2016م. جامع
3 ـ دمشــق الأســطورة والتاريــخ مــن ذاكــرة الحجــر إلى ذاكــرة البشــر: الأمانــة العامــة لاحتفاليــة 

دمشــق عاصمــة الثقافــة، 2008م.
4 ـ دمشق الشام: جان سوفاجيه، المطبعة الكاثوليكية، 1936م.

5 ـ دمشق القديمة: واين بيتارد، دار الشرق، 2008م.
6 ـ كنيــس دورا أوروبــوس في المتحــف الوطــي بدمشــق: زهــدي بديــر، مطبوعــات المديريــة العامــة 

)34(  صحيفة صدى البلد )صحيفة إلكترونية(، مصر، رئيس تحريرها: أحمد صبري، تاريخ: 6/يناير/2021م.
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للآثــار والمتاحــف، 1966م.
7 ـ لمحة عن السرج القديمة ونماذجها في المتحف الوطي بدمشق: زهدي بدير، 1974م.

8 ـ المتحــف الوطــي بدمشــق: محمــد أبــو الفــرج العــش، دمشــق: المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف، 
1969م.

9 ـ مشروع ترميم الباب الشرقي: عدنان المفي، 1966م.
10 ـ النيوليي ما قبل الفخار في منطقة دمشق: عادلة طالي، 1999م.

الأديرة والكنائس
1 ـــ أديرة وكنائس دمشق وريفها: متري هاجي أثناسيو، دمشق، 2005م.

2 ــــ كنائس حي الميدان: متري هاجي أثناسيو 2004م.
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الأسواق
1ـ أسواق دمشق القديمة ومشيداتها التاريخية: قتيبة الشهابي، دمشق، وزارة الثقافة، 1990م.

2ـ الأســواق في مدينــة دمشــق ودورهــا الاقتصــادي مــن 1840 ـ 1918م، نايــف الجباعــي، رســالة 
ماجســتر، جامعــة دمشــق، 2019م.

الأمثال الشعبية والفلكلور
ــدار  ــو قاســم، دمشــق، ســورية: ال ــد الشــامية والعراضــات الشــعبية: محمــد أب 1 ـ أجمــل الزغاري

المركزيــة، 2010م.
2 ـ أمثال دمشق الشعبية: مطيع المرابطـ ـ دمشق، سورية: وزارة الثقافة، 1995م.

3 ـ الأمثال العامية الشاميّة: جمع: يسار عبيد، دمشق، سورية: المكتبة العربية، 1985م.
4 ـ حكايــات حــارات شــاميّة: ســناء فــوزي الموالــدي، دمشــق: الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، 

2012م.
5 ـ الحكــي مــا عليــه جمــرك: ثريــا يعقوبــي، دمشــق: دار الينابيــع، دمشــق، ســورية: دار الينابيــع، 

2019م.
6 ـ زغاريد وأمثال وعراضات شامية: محيي الدين قروط، 1994م.

7 ـ طيب الكام: وفيق الزعيم، دار الفكر، 2011م.
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8 ـ المــرأة في المثــل الشــعي الشــامي: منــر 
2002م. كيــال، 

الأنساب
1 ـ آل الرجولــة في ســجات مركــز الوثائــق 
التاريخيــة بدمشــق: 3 أجــزاء، فــواز الرجولــة، 

دمشــق: 2010م.
2 ـ أســرة بــي القدســي الحســيي بمدينــة 
دمشــق: محمــد فخــري القدســي، دمشــق، ط2، 

2000م.
ــد  ــة الشــيخ عب 3 ــــ حــوار علمــي مــع فضيل
الأشــراف  الســادة  نقيــب  الحمــزاوي  الكريــم 
بالإجــازة بدمشــق حــول علــم الأنســاب: عبــد 
الكريم الرفاعي، حوار: أحمد محمود الرفاعي، 

مركــز علــوم الحديــث النبــوي، 2005م.
4 ـ دراســة عــن تاريــخ أســرة الصــواف والمهايــي في مدينــة دمشــق: محمــد شــريف الصــواف، ط2، 

1998م.
5 ـ دليل العائات الدمشقيّة: محمد خر إسماعيل، 2001م.

6 ـ العائــات الدمشــقية في ســجات المحاكــم الشــرعية العثمانيــة بدمشــق: هانــي عمــر ســكرية، 
المشــرق للكتــاب، 2011م.

7 ـ في ربوع دمشق: فواز الرجولة، 2009م.
8 ـ منتخبــات مــن تاريــخ نقابــة الأشــراف والطالبــن وذلــك بترجمــة مَــن تولاهــا مــن آل الحمــزاوي 

الدمشــقين: بســام عبــد الكريــم الحمــزاوي، 1998م.
9 ـ منظومة في نسب آل الحمزاوي الدمشقين: محمد نسيب الحمزاوي، 2002م.

10 ـ موسوعة شجرة آل حيبا في حي برزة )أم دمشق(: محدوب إبراهيم حيبا، 2009م.

التاريخ
ــرأ،  ــا، دار اق ــل طيب ــراء والرؤســاء: خلي ــوك والأم ــن المل ــا م ــة دمشــق ومــن حكمه ــخ مدين 1 ـ تاري

2008م.
ــة  ــة المصري ــري، مطبوعــات الجمعي ــة 1154 - 1175هـــ: أحمــد البدي 2 ـ حــوادث دمشــق اليوميّ

للدراســات التاريخيــة، 1959م.
3 ـ دمشق الأسرار: نصر الدين بحرة، دار طاس، 2001م.
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4 ـ الزيارات بدمشق: محمود الزوكاري، المجمع العلمي العربي، 1956م.
ــة العامــة  ــة الشــهابي، الأمان ــوم: قتيب ــن الأمــس والي 5 ـ ســاحة المرجــة ومجاوراتهــا في دمشــق ب

لاحتفاليــة دمشــق عاصمــة الثقافــة، 2008م.
6 ـ الشمعة المضيئة في أخبار القلعة الدمشقية: ابن طولون، مكتبة القدس، 1929م. 

7 ـ صور وطرائف من مجتمع دمشق، هاني الخر، 1991م.
8 ـ قصر أسعد باشا العظم بدمشق: صاح الدين المنجد، مطبعة الكشاف، 1947م.

9 ـ قصور الحكام بدمشق: عبد القادر الريحاوي، 1972م. 
10 ـ هؤلاء حكموا دمشق: سليمان المدني المنارة، 2000م.

التراجم
1 ـ أوراق فارس الخوري: فارس الخوري. دمشق: دار طاس، 1988م.

2 ـ الباشــات والقضــاة والــوزراء الذيــن حكمــوا دمشــق، ولاة دمشــق في العهــد العثمانــي: تحقيــق: 
صــاح الديــن المنجــد، دمشــق، 1949م.

3 ـ تحفــة ذوي الألبــاب فيمــن حكــم بدمشــق مــن الخلفــاء والملــوك والنــواب: خليــل الصفــدي، 
دمشــق: وزارة الثقافــة، 1991م.

4 ـ ترجمة الشيخ بدر الدين الحسي: محمود العطار، دار البشائر، 2008م.
5 ـ صفحــات مــن حيــاة عميــد الكتلــة الوطنيــة دولــة جميــل مــردم بــك: تميــم مأمــون مــردم بــك، 

دمشــق: دار طــاس، 2010م.
6 ـ عائشة الباعونية الدمشقية: فارس أحمد العاوي، دار معد، 1994م.
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7 ـ معجــم الشــعراء مــن تاريــخ دمشــق: أبــو 
القاســم علي بن الحســن بن هبة الله الشــافعي، 

المعــروف بابــن عســاكر، دار الفكــر، 1999م.
8 ـ ولاة دمشــق في العهــد الســلجوقي: ابــن 

عســاكر، دار الكتــاب الجديــد، 1981م.
9 ـ ولاة دمشــق في عهــد المماليــك: محمــد 
دهمــان، مكتــب الدراســات الإســامية 1964م.

اليازجــي،  كمــال  الدمشــقي:  يوحنــا  10ـ 
1984م. النــور،  منشــورات  بــروت: 

جغرافية وسياحة
1ـ عنــوان الفيحــاء )دراســة في تكويــن مدينــة 
دمشــق(، عفيــف بهنســي، دمشــق: دار الفكــر، 

ط1، 2002م.
في  لدمشــق  الحضــاري  الإرث  إســهام  ـ   2
ــم ترسيســي. الســياحة ودور اليونســكو: إبراهي

3 ـ دمشــق الحياة: معتز شــريف جر، ســارة 
أحمــد بــدران، إشــراف: فاتنــة الشــعال، جامعــة 

دمشــق، 2017م.
4 ـ دمشق يا عروس الشام: سعاد مهنا مكارم، دار حوران، 1999م.

5 ـ روائع التراث في دمشق: عبد القادر الريحاوي، دار التكوين، 2005م.
6 ـ السياحة التاريخية في مدينة دمشق ودورها الاقتصادي: صفاء كامل عمار.

ــان  ــي، إشــراف: عدن ــا موصل ــا المســتقبلية: رن ــة دمشــق وآفاقه 7 ـ الســياحة المســتدامة في مدين
ــة. ســليمان عطي

8 ـ السياحة والعمران في دمشق: فريد رجب منان، إشراف: عدنان عطية.
9 ـ غوطة دمشق: سارة محمد بال، إشراف: شاهر آغا.

10ـ مدينة دمشق: صفوح خر، دمشق: وزارة الثقافة، 1982م.
11 ـ وصف دمشق في أيام الملك الظاهر بيرس: زكريا القزويي، أحمد الإيبش، 1983م.

12 ــــ دراسة جغرافية حول السياحة في مدينة دمشق: محمد سلوم.

صناعة واقتصاد
1ـ قاموس الصناعات الشاميّة، محمد سعيد القاسمي، تحقيق: ظافر القاسمي.
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دمشــق:  مدينــة  في  الجلديــة  الصناعــات  2ـ 
لإبراهيــم. محمــد  فاطمــة 

دمشــق:  مدينــة  في  الغذائيــة  الصناعــات  3ـ 
نمــر. صــالح  يوســف 

المطبخ الدمشقي
نــور حســام  الشــامية:  المأكــولات  أشــهى  ـ   1

1995م.                                                                                 العربــي،  المركــز  القاهــرة:  الديــن، 
ـ أشــهى المأكــولات الشــامية: هبــة عبيــد،   2

2003م.                                                                               الثقافــة،  عــالم  دار  الأردن: 
3 ـ الدليــل للطبــخ الشــامي الأصيــل: ديــالا أبــو 

شــعر، دار الســعد، 2009م.
4 ـ مــآكل ســيدة البيــت الدمشــقي مــن الســلف 
إلى الخلــف: منــر كيــال، الهيئــة العامــة الســورية 

للكتــاب، 2012م.
5 ـ المطبخ الدمشقي عر العصور: مها العطار، 2002م.
6 ـ المطبخ الشامي: رهيدة الجابي، دار المعرفة، 1989م.
7 ـ ولائم الشام: الشركة الشرقية للمطبوعات، 1995م.

العادات والتقاليد والحرف التقليدية
1 ـ الأصنــاف والطوائــف الحرفيــة في مدينــة دمشــق خــال النصــف الأول مــن القــرن الثامــن 

عشــر: عيســى ســليمان أبــو ســليم، عمــان، الأردن: دار الفكــر، 2000م.
2 ـ أضــواء علــى قامــوس الصناعــات الشــامية: بــدر الديــن الســباعي، دمشــق: دار الجماهــر 

1977م. الشــعبية، 
ــة دمشــق،  ــي شــحرور، رســالة ماجســتر، جامع ــة دمشــق: قصيبات ــة الشــعبية في مدين 3 ـ التربي

2019م.
4 ـ تقاليد الزواج الدمشقي: عدنان العطار، دار سعد الدين، 1991م.

5 ـ التقاليد والعادات الدمشقية خال عهود: فراس سليم حياوي، 2004م.
6 ـ ثقافــة الترفيــه والمدنيــة العربيــة في الأزمنــة الحديثــة: مهنــد مبيضــن، الــدار العربيــة للعلــوم 

ناشــرون، 2009م.
7 ـ حديث دمشقي 1884 ـ 1983: نجاة قصاب حسن، دار طاس، 1988م.

8 ـ الحــرف الدمشــقية وإســهامها في تفعيــل الســياحة والاقتصــاد: حســام يحيــى المــذري، لبنــان: 
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الجامعــة اللبنانيــة، رســالة ماجســتر، 2019م.
9 ـ الحرفــة الشــامية والــتراث الشــعي الشــفاهي: محمــد خالــد رمضــان، دمشــق: مديريــة الــتراث 

الشــعي، 2009م.
10 ـ دفاتر شامية عتيقة: أحمد إيبش، دمشق: دار قتيبة.

11 ـ دكاكن وبياعن زمان: خلدون شيشكلي، دمشق: دار البشائر، 2006م.
12 ـ زقاقيات دمشقية: سعاد جروس، رياض الريس، 2011م.

13 ـ السران الدمشقي: محمد خالد رمضان، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011م.
14 ـ العــرس الدمشــقي وأغنياتــه وأهازيجــه بــن الماضــي والحاضــر: ازدهــار تيســر ســرو، رســالة 

ماجســتر، جامعــة دمشــق، 2016م.

علوم اجتماعية )السكان والخدمات الاجتماعية(
1 ـ بيمارستان نور الدين: صاح الدين المنجد، 1946م.

2 ـ البيمارستانات في دمشق: إلهام محفوض، المديرية العامة للآثار والمتاحف، 2010م.
3 ـ التخطيــط العمرانــي في ضــوء تحديـّـات الأمــن الاجتماعــي في مدينــة دمشــق: إبراهيــم عربــش، 

إشــراف: بهــاء الديــن تركيــة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة دمشــق، 2018م.
4 ـ تطــوّر البنيــة الحضريــة في دمشــق )المنطقــة الصناعيــة نموذجــاً(، إعــداد: يوســف أبــو عبــد 

ــوراه، جامعــة دمشــق، 2019م. الله، إشــراف أســامة قــدور، أطروحــة دكت
5 ـ تغيّــرات البنيــة الوظيفيــة في حــي المــزة الشــرقيّة في مدينــة دمشــق، إعــداد: بــراءة خالــد 
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الزعــتري، إشــراف: فيصــل عــزام قمــاش، رســالة ماجســتر، جامعــة دمشــق، 2020م.
ــي، إشــراف:  ــة عزيزتل ــره: لين ــاق تطوي ــه وآف ــة دمشــق القديمــة واقع ــة في مدين 6 ـ حــي القيمري

أســامة قــدور، جامعــة دمشــق، 2022م. رســالة ماجســتر.
7 ـ حياة دمشق الاجتماعية: خرية قاسمية، 2000م.

8 ـ دمشق في الأربعينات وعر القرون: نصر الدين البحرة، دار البشائر، 2002م.
9 ـ دمشق والمجتمع الدمشقي، محمد أحمد الخطيب، دار ابن خلدون، 1985م.

10 ـ مجتمــع مدينــة دمشــق في الفــترة مــا بــن 1186 ـ 1256هـــ/1772 ـ 1840م: يوســف جميــل 
نعيســة، دمشــق: دار طــاس، 1986م.

العمارة
ـ جداريات الجامع الأموي بدمشق: إحسان الرباعي.

ـ دمشق القديمة وكنوزها الدفينة: بريجيت كنان، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011م.
ـ دمشق المدينة العربية المتجددة الشباب: بشر زهدي، دار الفرقد، 2009م.

ـ زخارف العمارة الإسامية في دمشق: قتيبة الشهابي، وزارة الثقافة، 1996م.
ـ قلعة دمشق: هزار عمران، المديرية العامة للآثار والمتاحف، 1998م.

ـ كنوز العمارة الدمشقية: فادا ميلنيك، دار الشرق.
ـ مآذن دمشق تاريخ وطراز: قتيبة الشهابي، وزارة الثقافة، 1993م.

الفنون
1 ـ خزف دمشق الإسامي: منى المؤذن، المديرية العامة للآثار والمتاحف2013م.

2 ـ دمشق القديمة وكنوزها الدفينة: بريجيت كنان، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011م.
3 ـ الزجــاج المملوكــي الدمشــقي )مــن القــرن 7 ـ 10هـــ/13 ـ 16م(: حنــن شــاهن دويعــر، دمشــق، 

2020م. أطروحــة.
4 ـ الزخارف والألوان في مابس أهل الشام: لطفي فؤاد لطفي دمشق: 2011م.

5 ـ الفسيفســاء الســورية والمعتقــدات الدينيــة القديمــة والميثولوجيــا: خليــل المقــداد، المديريــة 
العامــة للآثــار والمتاحــف 2008م.

6 ـ القاشاني الدمشقي: عفيف بهنسي، دمشق 2000م.
7 ـ كنائس حي الميدان: متري هاجي أثناسيو، 2004م.

8 ـ المســكوكات النقديــة الســورية منــذ الأصــول وحتــى الفتوحــات العربيــة الإســامية: خليــل 
المقــداد، دمشــق، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب 2017م.

9 ـ المشــاهد الأســطورية في الفسيفســاء الســورية خــال العصــر الرومانــي: أســامة ســعيد نوفــل. 
رســالة ماجســتر.
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وزارة  الشــهابي،  قتيبــة  الشــام:  نقــود  ـ   10
2000م. الثقافــة 

المدارس والتربية
1 ـ الإعانــات في معرفــة الخانــات: ابــن المــرد، 

لبنــان. دار ابــن كثــر، 1988.
2 ـ التعليم في ولاية دمشق في العصر العثماني: 
محمــد إبراهيــم الحورانــي، الهيئــة العامــة الســورية 

للكتاب، 2015.
القــادر  عبــد  دمشــق:  في  القــرآن  دور  ـ   3
.1973 ط2،  الجديــد،  الكتــاب  دار  النعيمــي، 

4 ـ مــدارس دمشــق في العصــر الأيوبــي: حســن 
شميســاني، دار الآفــاق الجديــد، 1983.

5 ـ مدارس دمشــق ورُبُطها وجوامعها: تحقيق: 
الإســامية،  الدراســات  مكتبــة  دهمــان.  محمــد 

1947م
6 ـ المــدارس المملوكيــة في دمشــق: وفــاء بــدر 

صــارم، دمشــق. رســالة دكتــوراه.
7 ـ المدرسة العادلية الكرى: محمد أحمد دهمان. مكتب الدراسات الإسامية، 1953م

ــدارس ـ القــرن 6 ـ 10هـــ: مجــد  ــة بدمشــق ـ شــارع الم ــة في حــي الصالحي 8 ـ المشــيدات التعليمي
يوســف المنصــور، 2018، رســالة ماجســتر.

9 ـ منادمة الأطال ومسامرة الخيال: عبد القادر بدران، 1950م.

النثر الأدبي وأدب الرحلات
1 ـ دمشق يا عروس الشام: سعاد مهنا، دار حوران، 1999م.
2 ـ دمشق الأسرار: نصر الدين البحرة، دار طاس، 2001م.

المجلات
هنــاك تنــوعٌ كبــرٌ في المجــات الدمشــقية، وهــذا التنــوّعُ في العناويــن يشــر إلى المكانــةِ السياســيّة 
ــة المختلفــة إنمــا تــدلُّ  ــة والتخصصيّ ــة لدمشــق، وإلى دورِهــا العلمــيِّ الرائــد، فالمجــات العلميّ والأدبيّ
ــا  ــرتْ بمداهِ ــرةِ الــي كتبتهــا. والأقــامِ الواعــدة الــي بشّ علــى ثــراءِ الحيــاةِ فيهــا، وعلــى العقــولِ النيّ

بقيــامِ النهضــة العربيــة.
إنَّ المجــاتِ الثقافيّــة تشــرُ إلى البيئــة الثقافيــة الغنيــة، وشموليتهــا، وتجذّرهــا، وســعيِها نحــو 
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التحديــث.
ونــورد جــدولاً بأهــم المجــات الســوريّة الــي صــدرت منذ أواخر القرن التاســع عشــر إلى ســتينيات 

القرن العشــرين، والموجود في أرشــيف المكتبة.  
الصحف

أمــا الصُّحُــفُ فهــي لســانُ حــالِ الواقــعِ السياســيِّ والاجتماعــيّ، وقــد كانــت مــن التنــوّعِ والغنــى مــا 
يثــر الفضــول.

وهــذا يؤكــد علــى وجــودِ مناخــاتٍ مائمــةٍ للإبــداع، ووجــود الإنســان المتمســك بقضيتــه، والسَّــاعي 
نحــو البنــاءِ والتقــدم، والمؤمــن بــدورِ الفكــرِ والثقافــةِ في عمليّــة تشــكيل الوعــيِ الاجتماعــي، ولاســيما 

بعــد عهــودِ الاســتبدادِ العثمانــيّ، والاحتــال الغربــيّ.
لقــد كانــتِ الصِّحافــةُ الســوريةُ منــراً للأقــامِ العربيّــة، ولنخبــةٍ مــن مفكــري الأمّــةِ الذيــن يأملــونَ 

بمســتقبلٍ مشــرق.
باعــةِ والنّشــر، الــي هــي دليــلٌ علــى وجــودِ نخَُــبٍ ثقافيّــةٍ  ولا يغيــبُ عــن الأذهــانِ غنــى حركــةِ الطِّ

وفكريّــةٍ تتعامــلُ مــع هــذه المطبوعــات، وتقُبِــلُ علــى اقتنائِهــا وقراءتهــا.
ونــورد جــدولاً بأهــم الصحــف الســوريّة الــي صدرت منذ أواخر القرن التاســع عشــر إلى ســتينيات 

القرن العشــرين، والموجود في أرشــيف المكتبة.  
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مختارات من الدوريّات )المجلات(

سنة التواتراللغةالبلدالنوعالعنوانت
أول عدد الجهة المسؤولةالصدور

الموضوعمتوفر لدينا

جمعية الاتحاد والترقي العثمانية1898أسبوعيةعربيةدمشقجريدةالقانون الأساسي1

المقتبس) القبس-الأمة-2
نجيب الريس -أحمد كرد 1908يوميةعربيةدمشقجريدةبريد الشرق(

علي
سياسي1908محمد كرد علي1908يوميعربيةدمشقجريدةالمقتبس+القبس3
إخباري1923معروف أرناؤوط1917يوميعربيةدمشقجريدةفتى العرب4

5 journal officiel de la
republique syrienne

قرارات 1938وزارة المالية1918شهريفرنسيةدمشقجريدة
حكومية

الجريدة الرسمية السورية 6
قرارات 1919المخابرات العامة1919نصف شهريعربيةدمشقجريدةالعاصمة

حكومية

يوسف حيدر - خر الدين 1919يوميعربيةدمشقجريدةالمفيد 7
إخباري1919الزركلي

سياسي 1922يوسف العبيسي1919يوميعربيةدمشقجريدةألف باء8
سياسي1921إلياس قوزما1920يوميعربيةدمشقجريدةالعمران9
سياسي1922يوسف الحاج1922أسبوعيعربيةدمشقجريدةالأنوار10
سياسي1927راغب عثماني1923يوميعربيةدمشقجريدةالاستقال 11
منوع1923قاسم الهيماني1923.عربيةدمشقجريدةالفيحاء12
أدبي1925أحمد شاكر الكرمي1925أسبوعيعربيةدمشقجريدةالميزان13
منوع1926يوسف العيسى1926.عربيةدمشقجريدةالأصمعي14

ثاث مرات عربيةدمشقجريدةالتعاضد15
منوع1930محيي الدين العديوي1926أسبوعيا

طه المدور1926غر منتظمةعربيةدمشقجريدةالرأي العام )الرأي(16
سياسي1941محمد توفيق جانا1927يوميةعربيةدمشقجريدةالاستقال العربي17

فريد سام1927غر منتظمةعربيةدمشقجريدةالحوت18

سياسي1932علي الغرة1927أسبوعيعربيةدمشقجريدةالصباح19
سياسي انتقادي1931فوزي أمن1927يوميعربيةدمشقجريدةالنظام20
سياسي1927محمد توفيق جانا1927يوميعربيةدمشقجريدةالشعب21
عبد الله الأوبري1928يوميةعربيةدمشقجريدةالمرصاد )الأمة-المستقبل(22
حبيب كحالة1928يوميةعربيةدمشقجريدةسورية الجديدة23
أدبي نقد1930اديب الصفدي1930أسبوعيعربيةدمشقجريدةالناقد24

النشرة الرسمية للجمهورية 25
قرارات 1930.1930نصف شهريعربيةدمشقجريدةالسورية

حكومية
سياسية اجتماعيةنصوح بابيل1931يوميةعربيةدمشقجريدةالأيام26
سياسيخليل المحصل1931يوميةعربيةدمشقجريدةالشام27
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سياسي1947نقولا جانجي1931يوميعربيةدمشقجريدةبرق الشمال28
29LES ECHOS DE DAMASسياسي1931جورج فارس1931.فرنسيةدمشقجريدة
سياسي1932جميل مردم بك نصوح بابيل1932يوميعربيةدمشقجريدةالأيام30
محمد تيسر ظبيان1932شهريةعربيةدمشقجريدةالجزيرة31
سياسي1936سعيد البحرة1932يوميعربيةدمشقجريدةلواء الجزيرة32
قرارات حكومية1937وزارة المالية1933نصف شهريعربية وفرنسيةدمشقجريدةالجريدة الرسمية السورية33
فريد سام1933غر منتظمةعربيةدمشقجريدةالضياء34
هاشم خانكان1933يوميةعربيةدمشقجريدةلسان الأحرار35
زهر عسران1934أسبوعيةعربيةدمشقجريدةالكوكب36
سياسي1954أحمد زكي افيون1936أسبوعيةعربيةدمشقجريدةالصرخة37
سياسي1948وجيه الحفار1937يوميعربيةدمشقجريدةالإنشاء38
سياسي انتقادي1955أمن حداد1937.عربيةدمشقجريدةالشاطئ39
سياسي1941سامي كبارة1938.عربيةدمشقجريدةالنضال40
41LA CHRONIQUEسياسي1939أندريه كيكاتي1939.فرنسيةدمشقجريدة
إخباري1940أمن سعيد1940يوميعربيةدمشقجريدةالكفاح42
سياسيةمحمد بسيم مراد1941يوميةعربيةدمشقجريدةالأخبار43
سياسي1948وديع صيداوي1943يوميعربيةدمشقجريدةالنصر44
محمود خر الدين الحلي1945يوميةعربيةدمشقجريدةالشورى45
سياسي1945جورج فارس منر الريس1945يوميعربيةدمشقجريدةبردى46
سياسي1946مكتب البعث العربي1946يوميةعربيةدمشقجريدةالبعث47
سياسي1950إيليا الشاغوري1946يوميعربيةدمشقجريدةالبلد48
انتقادي1951محمد عثمان الشحرور1946.عربيةدمشقجريدةالرقيب49
بشر العوف1946يوميةعربيةدمشقجريدةالمنار50
أكرم الحوراني1946شهريةعربيةدمشقجريدةاليقظة51
سياسي1946عزة حصرية1946يوميعربيةدمشقجريدةالعلم52
سياسي1950فهمي المحايري1947يوميعربيةدمشقجريدةالحضارة53
صري القباني1947يوميةعربيةدمشقجريدةالنضال54
سعيد التاوي1948أسبوعيةعربيةدمشقجريدةالفيحاء55
سياسيةعادل قريها1949يوميةعربيةدمشقجريدة الشعب ) لسان الشعب(56
إخباري1949.1953أسبوعيعربيةدمشقجريدةالعمال57
سياسي 1949يحيى الشريف1949أسبوعيعربيةدمشقجريدةالنقاد58
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محمد علي القباني1955أسبوعيةعربيةدمشقجريدةالشهاب83
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_ الخاتمة:
ــك  ــاً ومعرفــة، وذل ــج علمــاً وأدب ــب دمشــق ســتظل تتوهَّ ــة المتربعــة في قل ــة الأســد الوطني إن مكتب
وفــاء للمــكان، وعرفانــاً بإســهامات دمشــق كحاضنــة للإبــداع والثقافــة عــر العصــور،  وســتبقى دمشــق 
قبلــة للعطــاء والإبــداع، وأمــام تفردهــا وجمالهــا ســنبقى ســاعن لأن نســلط الضــوء علــى مــا خفــي مــن 
جوهرهــا ومــا اســتتر مــن فضائلهــا، فحبُّنــا لهــا يجــب أن يدفعنــا لإبــراز مكامــن الإبــداع فيهــا، ويُحتِّــم 
علينــا أن نتعــاون أفــراداً ومؤسســات لكــي نصونهــا برموشــنا ونحافــظ عليهــا مــن عوامــل الزمــن 
ــي  ــة المســتقبل ال ــاً أن تكــون عاصم ــة، ونريدهــا جميع ــرة وطــن وأم ــرة، فدمشــق ذاك وانشــغال الذاك

تنضــح عطــاء وكريــاء وســؤددًا.
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ة لكتاب: دمشق 1902م قراءة نقديَّ
للكاتب ستيبان كوندو روشكين
الدكتور غسان كركوتلي)1(

أ.د عمار محمد النهار)2(

)1( دكتور في العلوم الاقتصادية _ عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السورية.
)2( أستاذ في جامعة دمشق، قسم التاريخ، المدير ورئيس التحرير.
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ص البحث ملخَّ
ــدو  ــوان: دمشــق 1902م، للكاتــب ســتيبان كون ــاً بعن ــاً صــدر حاليَّ ــاول هــذا البحــث بالنَّقــد كتاب يتن
ــا شــاهده في دمشــق مــن معالمهــا وحيــاة النــاس فيهــا ومناخهــا،  روشــكن، يتحــدَّث فيــه الكاتــب عمَّ
ــاً،  وقــد أورد الكاتــب خــال ذلــك أحكامــاً وأوصافــاً عــن دمشــق وأهلهــا، كثــرٌ منهــا لا يصــحُّ تاريخيّ
ــة  ويُخالــف مــا كتبــه المؤرِّخــون والرَّحَّالــة الذيــن زاروا المدينــة، فــكان لا بــدَّ مــن نقــد هــذه الأفــكار بالأدلَّ

الواضحــة.
أولًا _ تمهيد وتعريف بالكاتب:

ــا شــاهده في دمشــق  هــذا الكتــاب مــن القطــع الصغــر، في 159 صفحــة، تحــدَّث فيــه الكاتــب عمَّ
مــن معالمهــا وحيــاة النــاس فيهــا ومناخهــا، مــن غــر أن يقــف علــى تفاصيــل مُقنعــة أو مســتوفية للرؤيــة 

العلميــة المنهجيــة. 
وقبــل الدخــول في قــراءة هــذا الكتــاب، لا بــدَّ مــن أن نذَكُــرَ معلومــاتٍ عــن الكاتــب )ثقافتــه، عمــره، 

ميولــه الدينيــة والسياســية(، كمــا ذكرهــا المترجــم.
وُلــد ســتيبان كونــدو روشــكن عــام 1874 في قريــة بمقاطعــة سمــارا شمــال روســيا، في أســرة ريفيــة، 
ودرس الابتدائيــة في قريتــه، ثــم انتقــل عــام 1891 للدراســة في دار المعلمــن، وأصبــح مُعلِّمــاً عــام 1895 
ــة  ــة الإمراطوري ــدَ والعشــرين عامــاً، وبعــد ثــاث ســنوات انضــمَّ إلى الجمعي وعمــره لا يتجــاوز الأحَ
الأرثوذكســية الفلســطينية)3(، ومــن خــال هــذه الجمعيــة أرُســل للتعليــم في مــدارس ســوريا عــام 1898، 
ــف مــن  وحــن وصولــه تم تعيينــه في مدرســة روســية بقريــة مشــغرة في البقــاع الغربــي، وكانــت تتألَّ
صــفٍّ واحــد فقــط، ثــم انتقــل لاحقــاً للعمــل في مــدارس روســية أخــرى، وفي ســنته الخامســة هنــاك 
ــات مســاعد المفتــش التربــوي للمــدارس الســورية الجنوبيــة التابعــة للجمعيــة حتــى عــام  اســتلم مهمّ

.1903
وبالإضافــة لعمــل ســتيبان كونــدو روشــكن كمُــدرِّس، بــرز عــام 1899 ككاتــب صحفــي وباحــث 
ــا عــن  ــة )روســكويه يوغــا تســنفو(، وكان موضوعه ــب أول قصصــه وأرســلها إلى مجل اجتماعــي، وكت

الحيــاة الاجتماعيــة في ســوريا. 
وبعــد عودتــه إلى روســيا انخــرط في العمــل الكتابــي الأدبــي، وبــدأ بنشــر مجموعــات قصصيــة منــذ 
عــام 1908 بعنــوان: قصــص ســوريَّة، وظهــر فيهــا تبنِّيــه وجهــةَ النظــر الروســية بمواجهــة الســلطنة 
ت استشــراقية اســتعائية كبــرة، كمــا يقــول المترجِــم الأســتاذ  العثمانيــة، ووقــع مــن خالهــا في زلاَّ

ــه ينظــر إلى البــاد وناســها مــن منظــار استشــراقي غربــي)4(. عمــاد الديــن رائــف، وظهــر وكأنَّ
)3( وهي جمعية دينية تأسَّست في القدس عام 1882، وحظيت بحماية القيصر الروسي ورعايته.

)4( دمشق 1902: ستيبان كوندو روشكين، ص127.
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ومُؤلَّفــه )دمشــق 1902( هــو بحــث جغــرافي 
تاريخــي أنثروبولوجــي عــن الشــام عــام 1902، 
ــزوَّداً بالصــور  ــالي )1903( مُ ــام الت نشــره في الع
الــي التقطهــا بنفســه، وكان عمــره وقتهــا ثمانيــة 
وعشــرين عامــاً، وغابــت الترجمــة العربيــة للكتاب 

ــاً عمــاد الديــن رائــف. حتــى ترجمــه حاليَّ
ثانياً _ لمحة تاريخية خاطفة:

اســتهلَّ ســتيبان كونــدو روشــكن كتابــه بتمهيــد 
أراد  ــه  أنَّ ويظهــر  وافٍ،  وغــر  ســريع  تاريخــي 
ــة، فأشــار إلى أنَّ  ــر معلومــة مُعيَّن مــن ذلــك تمري
ــع بتاريــخ عظيــم منــذ العصــر  مدينــة دمشــق تتمتَّ
الآرامــي، وأنَّ ســكانها وســكان ســوريا الآراميــن 
ابــن  هــو:  ويُســميه  )حــدد(،  لإلهــم  يُنســبون 
ــوراة مــن ســفر  هــدد)5(، وكان مرجعــه في ذلــك التَّ
ــة دمشــق  ــأ بحــرق مدين ــه تنبَّ ــا، ومــن خال أرمي
لمَّــا قــال: »أشــعل نــاراً في ســور دمشــق، فتــأكل كل 
ــن هــدد«، وغمــز في الوقــت نفســه إلى  قصــور اب
أنَّ الآراميــن كانــوا مُعاصِريــن لـــ )المملكــة العريــة 

ــوذا وإســرائيل(!!)6(. _ يه
وينطبــق علــى ســتيبان مــا تقولــه العــرب: رمتــي بدائهــا وانســلَّت، إذا رمــى كلمــة ومشــى كمــا نقــول، 
ــد ذكــر هــذه المغالطــة، لأنَّ تاريــخ مدينــة دمشــق في عصــر مملكــة آرام دمشــق بــن  وهــذا يعــي تقصُّ
منتصــف القــرن العاشــر ومنتصــف القــرن الثامــن ق.م تاريــخ واســع ملــيء بالعاقــات الدوليــة المتعددة، 
نتهــا مــن تزعُّــم العــالم الســوري _ الفلســطيي في مواجهــة  وقــد بلغــت دمشــق فيــه درجــة مــن القــوة مكَّ
ــرة  ــة كب ــوة اقتصادي ــت دمشــق خــال هــذا العصــر بق ــا تمتَّع ــرات، كم ــيَّ الف ــع الآشــوري غرب التوسُّ
ــرق التجاريــة الواصلــة بــن بــاد الرافديــن وســواحل البحــر  نتيجــة ســيطرتها علــى جــزء مهــمٍّ مــن الطُّ
المتوســط، والأناضــول وجنوبــي بــاد الشــام، ونســتدل علــى ذلــك مــن كميــة المعــادن الكبــرة الــي 
ــر  دفعتهــا دمشــق أواخــر أيامهــا كجزيــة للآشــورين، مــع علمنــا أن هــذه المعــادن أو أغلبهــا غــر متوفِّ
في مناطــق ســيطرتها المباشــرة، وإنمــا حصلــت عليهــا ممــا كانــت تفرضــه مــن ضرائــب علــى القوافــل 

)5( ويصح أن نقول: أدد، بالآرامية.
)6( دمشق 1902: روشكين، ص13.
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التجاريــة الــي كانــت تعــر أراضيهــا، فتراكــم مــن 
ــا  ــم نفوذه ــا في تدعي فته ــرة وظَّ ــروات كب ــك ث ذل
القــوى  لهــا، وفي حشــد  القــوى المجــاورة  علــى 
للتصــدِّي للآشــورين، ولا يوجــد في ذلــك الوقــت 
إلاَّ الروايــة التَّوراتيــة في مجــال العاقــة بــن آرام 
دمشــق وإســرائيل ويهــوذا، وبالتــالي تعَُــدُّ الروايــة 

التوراتيــة مصدرَهــا الوحيــد)7(.
ثالثاً _ مشاهداته ووصفه للمدينة:

وذكــر ســتيبان أنَّ دمشــق عبــارة عــن »كومــة 
صفــراء رماديــة مــن المنــازل المكُدَّســة، بعضهــا 
فــوق بعــض، فيمــا يُشــبه فوضــى كاملــة، وداخــل 
هــذه الفوضــى تنتشــر أســطح الأســواق المســقوفة 
الشــبيهة بثعابــن عماقــة«، وأتــى بعــد ذلــك علــى 
»تقطــع  الــي  المنحنيــة  الضيقــة  المجــاري  ذكــر 
الاتجاهــات،  جميــع  في  وتمــرُّ  المنــازل«،  كومــة 
ميــاه  إليهــا  وتتحــوَّل  القمامــة،  فيهــا  وترُمــى 

الصحــي)8(.  الصــرف 
فهــل كانــت بيــوت دمشــق مُكدَّســة في فوضــى 
قســاطلي  نعمــان  قــال  مــاذا  لننظــر  كاملــة؟! 

ــة شــاهقة  ــة هــذه المدين ــول: »أبني ــا ســتيبان، يق ــم عنه ــي يتكلَّ )ت 1920( المعاصــر للمــدة نفســها ال
ملتصقــة بعضهــا ببعــض، لا فســحة بــن دار وأخــرى، حتــى كأنَّ المدينــة بنــاء واحــد، وهــذه الأبنيــة الــي 
تشــاهداها كأبــراج عاليــة ... بداخلهــا دور فســيحة مزخرفــة بأنــواع الزخــارف والنقــوش، وبصحنهــا 
بِــرَكٌ محفوفــة بالليمــون وغــره مــن الأشــجار، مــع كثــر مــن النباتــات العطريــة ذوات الأزهــار الجميلــة 
والروائــح الذكيــة ... ولا تدخــل داراً مــن دور دمشــق إلا تجــد في حجرهــا فرشــاً جميــاً معمــولاً 

ــب ...«. ــا العجي ــد دور دمشــق حســناً لطــفُ أهله بالطــراز الشــرقي ... وممــا يزي
ثــم تابــع القســاطلي الحديــث عــن البيــوت الدمشــقية وروائعهــا، وأورد أمثلــة عنهــا، وجــاء علــى ذكــر 
بيــوت هــي أشــبه مــا تكــون بالقصــور، مثــل دار عبــد الله بــك العظــم، ودار مــتري أفنــدي شــلهوب، ودار 
أنطــون أفنــدي الشــامي، ودار يوســف أفنــدي عنــر، ودار شمعايــا أفنــدي، ودار ســعيد أفنــدي قوتلــي، 

)7( انظر: دمشق الآراميَّة التَّشكُّل والاسم والمعنى والتَّاريخ: جباغ قابلو، ص10 _ 41.
)8( دمشق 1902: روشكين، ص17.
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ودار حســن آغــا البــارودي، ودار ســعادة محمــد 
ســعيد باشــا، ثــم قــال: »وكل هــذه حديثــة العهــد، 
أنُفقــت عليهــا المبالــغ العظيمــة، ويوجــد دور كثــرة 
ــاء بالأشــهر«،  ــا عــن ذكرهــا اكتف ــرة أعرضن معت
ثــم أورد أعدادَهــا فقــال: »وكان عــددُ دور دمشــق 
بالتقريــر الرسمــي ســنة 1871 نحــو 14696 داراً 

لــكل الطوائــف«)9(.
أن  بعــد  فيقــول،  زكريــا  وصفــي  أحمــد  أمــا 
عَنــون: وصــف دمشــق أواخــر القــرن الهجــري 
»وتمتــاز  1290هـــ:  ســنة  حــدود  في  الماضــي 
دمشــق عــن مــدن الشــام كلِّهــا بجمــال الهندســة 
القصــور  وكل  الضيِّقــة  البيــوت  فــكل  العربيــة، 
ــم يدخــل  ــرة ذات منظــر خارجــي واحــد«، ث الكب
بنــا إلى وصــف هــذه البيــوت مــن الداخــل، ليصــل 
إلى قولــه: »ويصعــب الدخــول إلى بيــوت المســلمن 
ــب أنظــار  الــي لهــا مــن غناهــا وأناقتهــا مــا يجل
الســياح وانتباهَهــم، أمــا بيــوت النصــارى واليهــود 
فالحصــول علــى الإذن بزيارتهــا ســهلٌ، وهي كثراً 
مــا تكــون جميلــة أو علــى الأقــل مزيَّنــة جــدّاً«)10(.

ــة  ــوت المختلف ــاء للبي ــه الجــدران الصَّم ــن يدخــل إلى دمشــق »تطالع ويُشــر المتخصِّصــون إلى أنَّ مَ
المســتويات، والــي تعُبِّــر عــن الفهــم العميــق للنفــس البشــرية، حتــى لا يشــعر الجــران والمــارَّة بالحــارة 
بالتفــاوت المــاديِّ بينهــم ...«، ثــم يُعــدِّدون أســباباً أخــرى لهذا التَّصميم، ليصلــوا إلى الوصف التفصيلي 

الجمــالي الفائــق للبيــوت الدمشــقية)11(.
ــتراصُّ  ــن النســيج الم ــوت الدمشــقية بقولهــا: »أمََّ ــن البي ــتراصِّ ب ــب مُتخصِّصــة عــن ســبب ال وتجُي
ــم  ذو الجــدران المشــتركة عــزلاً محيطيّــاً لهــذه المنشــآت، تــاركاً المجــال أمــام الفنــاء الداخلــي ليتحكَّ
بالحــرارة«، ثــم تتُابِــع الحديــث عــن أســرار الهندســة المعماريــة للبيت الدمشــقي وتوظيفاتــه المتنوعة)12(.

)9( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص165 _ 168.
)10( دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص68، 69.

)11( انظر: جولة معمارية في البيت الدمشقي: زكريا كبريت، جمال كبريت، ص197 _ 230.
)12( انظر: البيت الدمشقي وماءمته البيئة: لونا رجب، ص231 _ 250.

ستيبان مع معلِّم عربي في دمشق عام 1903
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وإذا عدنــا إلى الــوراء، في مــدة لم تختلــف بيــوت دمشــق بعدهــا كثــراً، ولم تتغيَّــر معالمهــا إلا قليــاً، 
وهــي عصــر المماليــك، فســنجد أنَّ الباحــث أحمــد إيبــش قــام خــال )25( عامًــا بتجميــع )39( نصًّــا 
نــادرًا لرحَّالــن وفــدوا علــى دمشــق في عصــر المماليــك مــن عــدد مــن الــدول الأوروبيَّــة، ومنهــا: فرنســا 
ــى أقوالهــم،  ــع عل ل ــان)13(، واطَّ ــترا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وسويســرا وبولونيــا وروســيا واليون وإنكل

ونقــل لنــا شــهاداتهم في ذلــك، ولم نجــد مِــن هــؤلاء مــن وافــق وصفُــه وصــفَ ســتيبان لهــذه المدينــة.
 ،Giorgio Gucci ومــن هــؤلاء، علــى ســبيل المثــال فقــط، الرَّحالــة الفلورنســي جورجــو كوتشــي ـ
ــذي كتــب عــام 787هـــ = 1385م: »إنَّ دمشــق، أو الجــزء المحُــاط بالأســوار منهــا، تبلــغ مســاحتهُ ثاثــةَ  الَّ
أضعــاف مســاحة فلورنســا. ويــدور بهــا ســوران: أي أنَّ هنــاك أوَّلًا ســورًا متينـًـا يبلــغ ارتفاعــه نحــو 30 
ــة ســور آخــر يبعــد عــن الأول بــن 15 و16 ذراعـًـا ... والمدينــة حصينــة  ذراعـًـا وهــو خــارج الخنــدق، وثمَّ
جــدًّا بأســوارها وخنادقهــا، ويوجــد في داخلهــا قلعــةٌ لهــا أســوار وخنــادق، ويبلــغ محيطُهــا نحــوَ الميــل ... 

ومنازلهــا متَّســعة، بحيــث يمكــن أن يــأوي إليهــا نحــو عشــرين ألفًــا مــن رجــال الحــرب مــع خيولهــم«.
وكتــب الفلورنســي ليونــاردو فريســكوبالدي ـ Leonardo Frescobaldi )ت 808هـــ = 1405م( 
ــوارع الواقعــة داخــل أســوار المدينــة تنُرهــا في اللَّيــل  في عــام 787هـــ = 1385م أيضًــا: »إنَّ جميــع الشَّ

)13( دمشق في عصر ساطين المماليك: أحمد إيبش، ص33 ـ 35.

بردى يمر بالربوة باتجاه دمشق
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ــذي لا يظهــر للعيــان، إذ إنَّ جُدُرهــا  ــة مــن الخشــب الَّ مصابيــحُ معلَّقــة فيهــا. ودُورهــا مرتفعــة ومبنيَّ
ــي ليــس بهــا  ــون الأزرق الفاتــح، وأرضهــا مكســوَّة بالفُسيفســاء. وتنــدر الــدُّور الَّ ــة باللَّ الدَّاخليَّــة مطليَّ
نوافــر منحوتــة مــن الرُّخــام، والَّــي هــي متعــةٌ للنَّاظريــن. أمَّــا شــوارع المدينــة فتغــصُّ بالنَّــاس كمــا هــي 
ــة  ان فشــوارعها مكتظَّ ــكَّ ــا. وكمــا أنَّ المدينــة مزدحمــة بالسُّ شــوارع فلورنســا يــوم عيــد القدِّيــس يوحنَّ
ــا يُصنــع في أيِّ مــكان آخــر في الدُّنيــا، ســواء في  ــاع. ومــا يُصنــع بدمشــق هــو أكثــر ممَّ ــار والصُّنَّ بالتُّجَّ

ــة والنُّحــاس مــن جميــع الأصنــاف«. هــب والفضَّ ــة والذَّ انيَّ ــة والكتَّ ــة والقطنيَّ ذلــك الأقمشــة الحريريَّ
بينما كتب البولوني لودفيكو دي فارتيما LODOVICO DE VARTHEMA )ت 923هـ 
ــم عليــك أن تعــرف أنَّ في مدينــة دمشــق قلعــة حصينــة جميلــة  = 1517م( عــام 908هـــ = 1502م: »يتحتَّ
ــه في كلِّ زاويــة مــن القلعــة المذكــورة يوجــد رنــك فلورنســي محفــور بالرُّخــام.  ... يُضــاف إلى ذلــك أنَّ
ــراج  ــو هــذه الأب ــة. وتعل ــة التَّحصــن وجســور متحرِّك ــراج متين ــة أب ــادق، ولهــا أربع وهــي مُحاطــة بخن
ــب  ــع نائ ــر يُقيمــون م ــلطان الكب ــوكًا مــن خــدم السُّ ــة خمســون ممل ــازة. وثمَّ ــة ممت ــع قويَّ ــا مداف دومً

القلعــة علــى الــدَّوام«)14(.
ونعــود إلى ســتيبان الــذي شــاهد البيــوت الدمشــقية، ووصــف بــأنَّ أطرافهــا العلويــة متاصقــة لا 

)14( دمشق في عصر ساطين المماليك: إيبش، ص31.

سوق البزورية مطلع القرن الماضي

https://ar.wikipedia.org/wiki/1517


العدد الخامس - كانون الثاني - 2202024

يفصلهــا عــن بعضهــا البعــض أكثــر مــن 70 ســم)15(. وهــو وصــف واقعــي للبيــوت الدمشــقية في الأزقــة 
الضيِّقــة فقــط، ولا تــزال مشــاهدة إلى اليــوم.

والثانــي: ســوق  الطويــل،  الأول: ســوق  المدينــة،  وأشــار ســتيبان إلى وجــود ســوقن كبريــن في 
ــه ســوق شــعي مُكتــظٌّ بـــ »النــاس والباعــة والحمــر والجمــال والــكاب،  الحميديــة، فوصــف الأول بأنَّ
ــه ســوق »أرســتقراطي بــه متاجــر أوروبيــة  وجَــوُّه خانــق بالدخــان والغبــار«، ووصــف الســوق الثانــي بأنَّ

ــن والنســاء«)16(. ــاء والموظف ــن الأغني ــة، ورُوَّاده م نظيف
إذن، اقتصــر ســتيبان علــى ذكــر ســوقن فقــط في المدينــة، ووصفهمــا وصفــاً عامَّــاً خاطفــاً لا يفــي 
بالغــرض ولا يعطــي الصــورة الحقيقيــة، بينمــا لــو قلَّبنــا صفحــات كتــاب: الروضــة الغنَّــاء للقســاطلي، 
ــرة، وتعطــي  المعاصــر للمــدة نفســها الــي كتــب عنهــا ســتيبان، فســنجد صــورة أخــرى واضحــة ومُعبِّ
اجَّــة بالحيــاة، إذ  هــا الحضــاري الراقــي المتمثِّــل بالأســواق التخصُّصيــة الراقيــة الضَّ مدينــة دمشــق حقَّ
قَسَّــم القســاطلي أســواق دمشــق إلى نوعــن، مجموعــة ومتفرِّقــة، وقــال إنَّ المجموعتــن تحتويــان علــى 
)6900( دكانــاً، وقــال إنَّ الأســواق المجموعــة يُطلــق عليهــا اســم المدينــة، وعَــدَّدَ منهــا مــع ذكــر أسمائهــا 

)15( دمشق 1902: روشكين، ص17.

)16( دمشق 1902: روشكين، ص17.

سوق الحميدية مطلع القرن الماضي



221 العدد الخامس - كانون الثاني - 2024

وتخصُّصاتهــا: 30 ســوقاً تخصُّصيـّـاً، أي إنَّ كل ســوق كان يتخصَّــص بســلعة واحــدة تخصُّصيــة، مثــل: 
اريــن، وســوق الســاح، وســوق النســوان،  ســوق الدقّاقــن المختــصّ بالأقمشــة الحريريــة، وســوق العطَّ

وســوق الصاغــة، إلخ)17(.
هــا كثــرة جــدّاً، إذ كان في كلِّ حــيٍّ كبــراً كان أم صغــراً ســوق أو أكثــر،  أمــا الأســواق المتفرِّقــة، فقــال إنَّ

ومنهــا مــا كان متَّصــاً بعضُــه ببعــض كســوق علــي باشــا وســوق المحايريــة وســوق الصناديقيــن)18(.
 ومــن تحريفــات ســتيبان، مــا أوردنــاه عــن هــذه الأســواق قبل أســطر، المتمثل بقوله إنَّ هذه الأســواق: 
»جَوُّهــا خانــق بالدخــان والغبــار«، إذ نجــد وصفــاً معاكســاً تمامــاً بحســب مــا ذكــره القســاطلي، إذ يقول 
حرفيـّـاً عــن أســواق دمشــق: »كلهــا عريضــة مســتقيمة جميلــة مرتبــة، لا تــرى الشــمسَ في الصيــف ولا 
ــه لتمــادي  الأمطــار في الشــتاء لأنهــا مســقوفة ... وأرض هــذه الأســواق مرصوفــة بالحجــارة، علــى أنَّ
ــت بــتراب، ولكثــرة رش الميــاه عليــه صيفــاً وتواصــل دوس الأقــدام صــار كبــاط لا يصــدر  الأيــام تغطَّ

عنــه الغبــار، فلذلــك تــرى البضائــع دائمــاً نظيفــة«)19(.

)17( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص169 _ 171.
)18( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص172.

)19( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص173.
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ــا موجــودة في كل  ه ــرة جــدّاً، وأنَّ ــت كث ــة كان ــكاب في المدين وممــا لفــت نظــر ســتيبان أنَّ أعــداد ال
ــة«)20(. ــذرة للغاي ــت ق ــة كان ــاق وحــارة، وأنَّ »الأزقَّ مــكان وزق

وشــاهد ســتيبان ســور دمشــق القديــم، ووصفــه بـــ »المتُهــاوي الــذي أجــرَ العــربَ الغــزاةَ علــى أن يقفوا 
تحتــه أربعــن يومــاً«، وحســبَ طولـَـه بنحــو خمســة كيلو مــترات)21(.

ثــم أتــى علــى ذكــر »المعَْلـَـم التــذكاري الــذي يُمثِّــل العصــر الإســامي في المدينــة«، وهــو المســجد 
هــا »مبــانٍ حديثــة بائســة الــذوق«)22(. الأمــوي، وشــاهد المبانــي المنتشــرة حولــه، ووصفهــا بأنَّ

قنــا في هــذا الــكام، لم نقــف علــى أيِّ رحَّالــة أو مــؤرِّخ يُشــاطر ســتيبان هــذه  ـا دقَّ وبدورنــا، ولمّـَ
الرؤيــة، بــل العكــس هــو المذكــور عنــد هــؤلاء الذيــن زاروا المدينــة وأعُجبــوا بمبانيهــا، خاصَّــةً المنتشــرة 

حــول الجامــع الأمــوي.
ودخــل ســتيبان المســجد الأمــوي، والغريــب والمســتهجن، مــع وجــود هندســة معماريــة فائقــة لهــذا 
المســجد، ومــع انتشــار العناصــر المعماريــة الرائعــة فيــه، مــن مــآذن وقبــاب وزخــارف ...، والــي بهــرت 

)20( دمشق 1902: روشكين، ص22. ولا ندري إن كان هذا التَّعميم من ستيبان صحيحًا على كل حارات دمشق، ولم نجد المصادر التاريخية تذكر ذلك.
)21( دمشق 1902: روشكين، ص26، 27.

)22( دمشق 1902: روشكين، ص28.
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عيــون كل مــن زار هــذا المســجد، لم ينطبــع في عقلــه إلاَّ مــا شــاهد مــن طريقــة المســلمن آنــذاك في 
تــاوة القــرآن، ولمَّــا وصــف ذلــك وصفَــه بطريقــة الناقــد وغــر الفاهــم للغايــات والطــرق الدينيــة آنذاك، 
يقــول: »وداخــل المســجد المســلمون يجلســون علــى الســجاد، ويهــزُّون أجســادَهم مــن جانــب إلى آخــر، 
وهــم يتلــون القــرآن بصــوت مســموع، والتمايــل أثنــاء التــاوة إلزامــي، ويُــؤدِّي التمايــل المنتظــم في 
الواقــع إلى حالــة ذهــاب العقــل في عمــق التأمُّــل في أســرار النعمــة الإلهيــة المســتمدَّة مــن التــاوة!«)23(.

ولفــتَ نظــرَه في صحــن الجامــع »الغرفــة القائمــة علــى أعمــدة بســاحة المســجد، والــي فُتحــت 
ــة والســريانية  ــات العري ــب مقدَّســة إســامية ومســيحية باللغ ــا كت ــي، فوُجــد فيه للإمراطــور الألمان

واليونانيــة والعربيــة«)24(.
وقــد اختصــر ســتيبان جوامــع دمشــق ومســاجدها بذكــر الجامــع الأمــوي فقــط، وتغاضــى عــن ذكــر 
عشــرات المســاجد المنتشــرة في كل مــكان مــن المدينــة، وهنــا يقــول المــؤرخ نعمــان القســاطلي: »الجوامــع 
في دمشــق كثــرة العــدد ومتفرقــة في كل أنحــاء المدينــة، وتبلــغ 153 جامعــاً، هــذا فضــاً عــن مقابــر 
الأوليــاء الشــهرة، والمــدارس العديــدة الــي تقُــام فيهــا الصــاة، وإذا قصدنــا ذكرهــا بالتفصيــل ضــاق 

عنهــا هــذا الكتــاب، فنقتصــر علــى ذكــر الجوامــع الأكثــر شــهرة ...«)25(.
ــه شــاهد المدرســة العزيزيــة الماصقــة  ثــم جــاء ســتيبان علــى ذكــر صــاح الديــن الأيوبــي، ويظهــر أنَّ
للجامــع الأمــوي، وتحتهــا ضريــح صــاح الديــن، وذكــره بجملــة واحــدة فقــط، ومــع ذلــك لم يحالفــه 
ــه فاتــح دمشــق الشــهر«)26(، فصــاح  الصــواب فيهــا، إذ قــال: »يُعــرف القائــد صــاح الديــن الأيوبــي بأنَّ
الديــن لم يفتــح دمشــق بــل فتــح بيــت المقــدس، والــذي فتــح دمشــق هــو أســتاذ صــاح الديــن نــور الديــن 

محمــود بــن زنكــي.
رابعاً _ التوزع الديني للسكان:

ع الســكاني في مدينــة دمشــق في الوقــت الــذي  لعــلَّ أهــم مــا جــاء في هــذا الكتــاب، ذكــر ســتيبان للتــوزُّ
زارهــا فيــه، ولا نــدري مــدى مصداقيــة هــذه المعلومــات.

ــن ســتيبان بــأنَّ عــدد ســكان دمشــق ربمــا يصــل في وقــت زيارتــه لهــا بثاثمائــة  بــكل الأحــوال يُخمِّ
عــن  ألــف نســمة، بينمــا الأرقــام الإحصائيــة الرسميــة تذَكُــر مئــةً وأربعــةً وســتِّن ألــف شــخص، مُوزَّ

حســب الديانــة علــى النحــو:

)23( دمشق 1902: روشكين، ص29.
)24( دمشق 1902: روشكين، ص30. ويقصد قبة الخزنة أو المال طبعاً.

)25( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص180 _ 185.
)26( دمشق 1902: روشكين، ص30.
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99000المحمديون السُّنة
20000الأرثوذكس

15000الروم الكاثوليك
10800السريان الكاثوليك

3470الموارنة
900الأرمن الغربيون 

600الاتن
4090اليهود 
154000المجموع

لون ثلــث ســكان دمشــق، بينمــا يلفــت النظــر بشــكل خــاصٍّ إلى   ويــرى ســتيبان أنَّ المســيحين يُشــكِّ
عــدد اليهــود، فيذكــر أنَّ بالمدينــة ثــاث مــدارس يهوديــة ابتدائيــة، فيهــا أكثــر مــن ألــف تلميــذ، ويصــل 
ــر مــن عشــرة آلاف نســمة، مــع أنَّهــم في الإحصــاء الرسمــي لا  إلى نتيجــة أنَّ عددهــم في دمشــق أكث

يصلــون إلى أكثــر مــن أربعــة آلاف!!)27(.
ونحــن، بدورنــا، لــو قارنــا عــدد ســكان دمشــق، بتنوُّعهــم، في المــدة الــي عايشــها ســتيبان، وبفــرق 
بضــع ســنوات فقــط، ســنجد تزويــراً كبــراً منــه بعــدد الســكان، إذ أتــى المــؤرخ نعمــان أفنــدي قســاطلي 

علــى ذكــر إحصــاء تفصيلــي لســكان مدينــة دمشــق، وأورده كالآتــي)28(:

126700عرب
4200مغاربة
4000أتراك
6000أكراد
600عجم
600أرمن

350إفرنج ويونان
300سريان 
142750المجموع

)27( دمشق 1902: روشكين، ص34.
)28( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص26، 27.
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ثم أورد القساطلي إحصاءً آخر بحسب مذاهب أهل دمشق، وجاء كالآتي:

114000سنة
5400شيعة

2500دروز وغرهم
7000روم أرثوذكس

450أرمن
450سريان قدماء

200غرباء مستوطنون
7000روم كاثوليك 
140أرمن كاثوليك

200سريان كاثوليك
200موارنة

50لاتينيون
67بروتستانت

5400يهود
143057المجموع

فيُظهــر هــذا الإحصــاء الدقيــق لنعمــان قســاطلي، المعُاصــر للمــدة نفســها الــي كتــب عنهــا ســتيبان، 
تزويــراً كبــراً في عــدد ســكان دمشــق، وخلطًــا لــلأوراق كمــا يقولــون، وهــذا يعــي انعــدام الأمانــة 
ــات  ــل لغاي ــد هــذا التَّضلي ــه، وهــذا مــا نرجِّحــه، تعمَّ ــدى ســتيبان، أو أنَّ ــة ل ــة العلمي ــة والمنهجي العلمي

ــة. دينيــة غــر مُحِقَّ
نــا أنَّ أحمــد وصفــي زكريــا قــدَّم إحصــاءً لعــدد ســكان دمشــق في المــدة نفســها الــي  ولحســن حظِّ
نعالجهــا، فبعــد أن عَنــون: وصــف دمشــق أواخــر القــرن الهجــري الماضــي في حــدود ســنة 1290 هـــ 
ــي،  ــم وضــع الجــدول الإحصائ ــف نســمة«، ث ــال: »وســكان دمشــق نحــو: 110 _ 120 أل )1873م(، ق

وهــو كمــا يأتــي)29(:
)29( انظر: دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص65، 66.
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74464مسلمون
500دروز

6191روم كاثوليك
5945روم أرثوذكس

260سريان كاثوليك
405أرمن وكلدان
235أرمن كاثوليك

406موارنة
110لاتن

70بروتستانت
15000غرباء وجنود

4680يهود
108716المجموع

ل العــرب  ــاً«، ويُشــكِّ وفي كل الأحــوال، وصــف ســتيبان ســكان دمشــق أيضــاً بأنَّهــم »متنوِّعــون عرقيَّ
الذيــن وصفهــم بـــ »الغــزاة« الأكثريــة، ولاحــظ أنَّ المســيحيِّن تظهــر عليهــم »مامــح سكســونية ســلتية 
ــى بشــرتهم وطمســت  ــرت عل ــة«، وأنَّ »مــن الواضــح أنَّ شمــس ســوريا أثَّ ــة ورومي وســافية وجرماني

بعــض الاختافــات بالمامــح«)30(.
ووصــف ســتيبان نســاءَ دمشــق، وقــال إنهــنَّ بارعــات الجمــال، ذوات عيــون ســوداء كبــرة، معظمهــنَّ 
سمــراوات، بينمــا الشــقراوات قليــات جــدَّاً، وتعتمــر العديــد منهــنَّ القبعــات، ولفــت النظــر بــأنَّ 
الدمشــقيات تتفاخــرن بمعرفتهــنَّ اللغــة الفرنســية، ولمــا قــارن الجمال قــال: »إنَّ المســيحيات الكاثوليك 

أكثــر جمــالاً مــن المســيحيات الأرثوذكــس والروتســتانت«)31(.
ويظهر أنَّ ســتيبان وقف على الصفات الذاتية النفســية لأهل دمشــق، وقرَّر _ برأيه _ أنَّ المســلمن 
بــون متواضعــون، وصادقــون لا يُخلِفــون الوعــد والعهــد، وأنَّ المســيحين  الدمشــقيِّن وَدودون مهذَّ
ــفاهة، وينتقمــون بدنــاءة وشــرٍّ وخُبــث، وأنَّ كل  يتَّصفــون بالكــذب والتظاهــر بالنقيــض والجــن والسَّ
ــف منهــا التعليــم علــى أيــدي  هــذه الصفــات فيهــم لم يســتطع الديــن المســيحي التخفيــف منهــا، ولم يُخفِّ

المبُشِّــرين الأوربيــن)32(.

)30( دمشق 1902: روشكين، ص35.

)31( دمشق 1902: روشكين، ص36.

)32( دمشق 1902: روشكين، ص37.
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ــا ســتيبان،  ــم عنه ــي يتكلَّ ــن للمــدة ال ــب المعاصري ولا نجــد هــذا الوصــف لمســيحيي دمشــق في كت
ومنهــم نعمــان القســاطلي المســيحي، الــذي لم نجــد في كامــل كتابــه: الروضــة الغنــاء في دمشــق الفيحــاء 
أي إشــارة لذلــك، ولم نعثــر علــى أيٍّ مــن ذلــك في كتابــات أحمــد وصفــي زكريــا، بــل تكلــم عــن حالــة 
صحيــة للمســيحين في دمشــق، وعــن تعليمهــم ذكــوراً وإناثــاً، ومدارســهم، وراهباتهــم، وأعمالهــم ... 

إلخ)33(. 
ونجــد في ثنايــا ســطور مــا كتبــه ســتيبان تلميحــات ســلبية ليــس لهــا أي مصداقيــة في ميــزان 
ــة،  ــة لم يذكرهــا أحــد مــن المؤرِّخــن أو الرَّحَّال ــة عجيب ــة، ومــن ذلــك وصفــه لحال الحقيقــة التاريخي
ــذ غــزو  ــاً، من ــذ أحــد عشــر قرن ــدى المســيحين في ســوريا مســتمرة من ــة ل ــة العبودي إذ رأى أنَّ »حال
المســلمن لهــا، وامتثالهــم لشــروط الطاعــة الــي أرســلوها للخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ولا يــزال تطبيــق 
شــروطها قائمـًـا حتــى اليــوم، وكان التســلُّط علــى المســيحيِّن المحلِّيِّــن بــا حــدود!«، ورأى أنَّ المســلمن 
ــد ســقوط الإســام، وتســلُّل  ــوم بع ــر الي ــه تغيَّ ــب الشــديد، إلاَّ أنَّ ــزون بالتعصُّ ــوا يتميَّ في دمشــق »كان

ــر إلى مملكــة الإســام المظلمــة!«)34(. التنوي

)33( انظر: دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص65، 66.
)34( دمشق 1902: روشكين، ص41.

ساحة الشهداء )المرجة( في دمشق مطلع القرن الماضي
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ولنــا أن نســأل: مــا مــدى مصداقيــة مــا ذكــره ســتيبان عــن المســيحين بدمشــق؟ وهــو تســاؤل نجــد 
جوابــه في كتــاب نعمــان قســاطلي الــذي يعطينــا صــورة مغايــرة تمامــاً لمــا ذكــره ســتيبان، ويكفــي أن 
القســاطلي مســيحيٌّ، ولم نجــد في كتابــه أي إشــارة إلى ذلــك، وقــد وضــع القســاطلي العنــوان الآتــي: 
كنائــس دمشــق وأديرتهــا، وتكلَّــم تحــت هــذا العنــوان علــى عشــرات الكنائــس والأديــرة، ولم يــورد كلمــة 

واحــدة توافــق علــى مــا ذكــره ســتيبان)35(.
ثــم ذكــر عنوانــاً آخــر هــو: مــدارس النصــارى، وذكــر تحتــه أسمــاء تســع عشــرة مدرســة للمســيحيِّن 
للذكــور والإنــاث، وعــن أعــداد المعلمــن فيهــا وأعــداد الطلبــة، والمقــررات المدُرَّســة، ونفقــات هــذه 
المــدارس، ولم نجــده يذكــر أي انطبــاع ســلي في كل ذلــك، بــل دلَّ ســياقُ كامــه علــى حالــة حضاريــة 

اتَّصفــت بهــا مدينــة دمشــق)36(.
ثم خصَّص فصاً كاماً بعنوان: مشاهر علماء المسيحيِّن في جيلنا الحاضر)37(.

وخصَّــص فصــاً آخــر كامــاً بعنــوان: القِدِّيســون والمشــاهر مــن العلمــاء المســيحين الذيــن نشــؤوا 
في دمشــق)38(.

ولم نجد القساطلي المسيحي يذكر ولو إشارة أو تلميحاً إلى ما قرَّره ستيبان!
ــه يُشــر إلى يهــود المدينــة كثــراً، وحــن يتكلَّــم عنهــم يتكلَّــم  ومــن الافــت للنظــر في كتــاب ســتيبان أنَّ
هــا  لون كتلــة بشــرية صغــرة، إلاَّ أنَّ ــه بالرغــم مــن أنَّ اليهــود »يُشــكِّ بطريقــة تعاطفيــة، مــن ذلــك قولــه أنَّ
تحتــلُّ مســاحة شاســعة جنــوب المدينــة«، ويتابــع: »مــن الواضــح أنَّ اليهــود جــاؤوا إلى دمشــق منــذ 
زمــن بعيــد، وفي أوقــات لاحقــة، وبشــكل مســتمرٍّ انضــم إليهــم يهــودٌ آخــرون مــن جميــع البلــدان، فــزاد 

عددهــم«)39(. 
ووصــف ســتيبان أحــوالَ هــؤلاء اليهــود في دمشــق، وقــال إنَّهــم يعملــون بالحــرف والتجــارة، ويعيشــون 

بهــدوء وســام، ولا يتعرَّضــون لاضطهــاد كمــا هــو الحــال في أوروبــا)40(. 
عــون بالمزايــا الأوروبيــة، فهــم لا يدفعــون الضرائــب، ولا يخضعــون  وأشــار إلى أنَّ اليهــود الــروس »يتمتَّ

للعقــاب بموجــب القوانــن التركية«)41(. 
وأتــى ســتيبان علــى ذكــر »المســلمن الكريتيــن« الذيــن هاجــروا مــن اليونــان إلى دمشــق، وقــال 

)35( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص174 _ 180.
)36( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص204 _ 206.
)37( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص252 _ 264.
)38( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص247 _ 252.

)39( دمشق 1902: روشكين، ص40.

)40( دمشق 1902: روشكين، ص41.

)41( دمشق 1902: روشكين، ص42.



229 العدد الخامس - كانون الثاني - 2024

إنَّ الحكومــة بنــت لهــم علــى طــول 
منــازل  الصالحيــة  جبــل  ســفح 

منتظمــة)42(. بصفــوف 
هجــرة  عــن  ســتيبان  وتحــدَّث 
الشــركس القوقاز إلى دمشــق، وذكر 
شــيئاً مــن أســبابها، وأدلى برأيــه في 
هــذه القضيــة بقولــه بــأنَّ الحكومــة 
لهــم  وتقُــدِّم  بهــم  ترُحِّــب  التركيــة 
بينمــا  والطعــام،  والمســكن  الأرض 
مســتوطنون  ســتيبان  بــرأي  هــم 
متوحِّشــون  متعصِّبــون  جبليُّــون 

التَّمــدُّن)43(. ويرفضــون  دينيَّــاً، 
خامساً _ الحياة في دمشق:

ومشــاهدة  رؤيــة  بحســب 
دمشــق  الحيــاة في  فــإنَّ  ســتيبان، 
ــز أغلبُهــا في الشــارع، أي  كان يتركَّ
لم  الدمشــقيِّن  نشــاطات  معظــم 
تكــن في المنــازل، لذلــك _ كمــا رأى 
_ فــإنَّ الشــوارع كانــت مزدحمــة، 
مــن  لا يحصــى  عــدد  وجــود  مــع 
طــوال  بالنــاس  الممتلئــة  المقاهــي 

اليــوم، ووصفهــم بأنَّهــم يجلســون في المقاهــي هــذه بـــ »خمــول علــى أرائــك ممزَّقــة، يحتســون القهــوة، 
ويلعبــون النــرد، ويُدخِّنــون النارجيلــة، ويســمعون الموســيقا، ويســمعون روايــات بعــض الحكواتيِّــن الذين 

الشــعر«)44(. وارتجــال  الإلقــاء  بفــن  عــون  يتمتَّ
ــه في قبــو صغــر، وكانــت تقُــام فيــه العــروض  وأشــار ســتيبان إلى وجــود مســرح في دمشــق، وقــال إنَّ

المتنوِّعــة؛ كالأغانــي مــع الموســيقا والرقــص، والمســرحيات الكوميديــة باللغتــن العربيــة والتركيــة)45(.

)42( دمشق 1902: روشكين، ص43.

)43( دمشق 1902: روشكين، ص46.

)44( دمشق 1902: روشكين، ص53.

)45( دمشق 1902: روشكين، ص55.

قبة الخزنة في الجامع الأموي، وفي مداها مأذنة قايتباي
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ــاس،  ــظُّ بالن ــه تكت ــت الشــوارع خال وشــهد ســتيبان شــهرَ رمضــان في دمشــق، ووصــف كيــف كان
ــرة.  وخاصــة ســاعات الظه

ــك  ــة، ولذل ــة الحــج نحــو مكَّ ــادر قافل ــد رمضــان تغُ ــوم الخامــس بع ــه في كل ســنة وفي الي ــر أنَّ وذك
ــاج يتوافــدون مــن جميــع أنحــاء العــالم إلى دمشــق ليســروا بقافلــة واحــدة تعــر الصحــراء،  كان الُحجَّ

ــود أتــراك، ويجتمــع الجميــع في الميــدان جنوبــي دمشــق.  ويحرســها جن
ــة المكرمــة هــي  وهنــا، وكعادتــه بالغمــز واللَّمــز ومحاولــة التركيــز علــى الســلبيَّات، عَــدَّ ســتيبان أنَّ مكَّ

المصــدر الأول للأمــراض الوبائيــة المعُديــة مثــل الطاعــون والكولــرا!!)46(.
سادساً _ مناخ دمشق وما يتعلَّق بذلك:

ــع بمنــاخ صحــيٍّ  هــا كانــت تتمتَّ ولم ينــسَ ســتيبان أن يأتــي علــى وصــف منــاخ دمشــق، فبَيَّــن أنَّ
معتــدل، لا تتجــاوز الحــرارة فيــه 32 صيفــاً، وتهبــط إلى الصفــر شــتاءً)47(. 

وذكــر ســتيبان هنــا أمــراً عجيبــاً، وهــو أنَّ لبــاس الدمشــقيِّن في الصيــف لم يختلــف عــن لباســهم 
في الشــتاء، ووصفهــم بأنَّهــم غــر مبالــن بنوعيــة المابــس صيفــاً وشــتاءً، وعَمَّــم وصفَــه علــى ســكان 
دمشــق بأنَّهــم كانــوا يمشــون حفــاةَ الأقــدام، ويلبســون قنابــز وطرابيــش، وأنَّ الأطفــال كانــوا يأتــون إلى 

المدرســة نصفهــم يلبــس قبقابًــا والنصــف الآخــر يأتــي حفــاة)48(.
ولنــا أن نحُيــل القــارئ إلى مــا ذكــره القســاطلي وأحمــد وصفــي زكريــا، لنتبيَّــن انتفــاء الأمانــة 
ــم وأديانهــم، مــن  ــف مذاهبه ــسَ أهــل دمشــق بمختل ــر القســاطلي ماب ــد ســتيبان، إذ ذك ــة عن العلمي
المســلمن والمســيحين واليهــود، وجــاء علــى ذكــر لبــاس النســاء كذلــك، ولم يقــل أو يُشــر إلى أيٍّ ممــا 

ذكــره ســتيبان، لا صراحــة ولا إشــارة)49(.
أمــا أحمــد وصفــي زكريــا، فيقــول بعــد أن عَنــون: وصــف دمشــق أواخــر القــرن الهجــري الماضــي في 
حــدود ســنة 1290 هـــ: »أمــا الســكان فهــم جميلــو الصــورة، مَهيبــو الطلعــة، يُميِّزهــم الناظــر بجمــال 
مامحهــم وحســن قوامهــم وصفــاء دمهــم العربــي«، ثــم يُتابــع مســتهجناً رؤيــة بعــض مــن يلبــس اللبــاس 
الأوروبــي، ويقــول: »ولا يظهــر في ســكان دمشــق، كمــا في ســكان إســتانبول، ذلــك التبايــن البــارز في 
المامــح والهيئــات الــذي حصــل مــن شــدة اختــاط العناصــر، واللبــاس الأوروبــي والكســوة الرسميــة 
ــا  ــات )1255هـــ( لا يراهمــا الســائح في دمشــق إلا فيم ــب التنظيم ــترك عق ــي أوجدهــا ال البشــعة ال
نــدر«، ثــم يُبــدي إعجابــه بلبــاس أهــل دمشــق، فيقــول: »الشــوارع مــلآى بجماهــر ذات منظــر مُعجِــب 

)46( دمشق 1902: روشكين، ص58.

)47( دمشق 1902: روشكين، ص61.

)48( دمشق 1902: روشكين، ص62.
)49( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص216، 217.
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يــوف، وهــذه  للعــن، وألــوان متعــدِّدة مرقشــة، وتتســلَّل النســاء في هــذه الشــوارع تســلُّل الأشــباح والطُّ
النســاء يلبســن مــاءات طويلــة فضفاضــة بيضــاء، ويســترن وجوههــن بالراقــع ســتراً دقيقــاً«)50(.

وأخــر ســتيبان أنَّ الدمشــقين كانــوا يُصابــون بأمــراض مختلفــة في المعــدة والأمعــاء بســبب الميــاه غر 
الصحيــة، لأن ميــاه نهــر بــردى كانــت تنســاب في أقنيــة مــن دون أن تخضــع للتنظيــف أو التطهــر)51(. 

ــريِّ مبــيٌّ  ــاً، وأنَّ نظــام ال ــد عمليّ ــد المفي ــه هــو الوحي ــة، وبرأي ورأى نظــام صــرف صحــي في المدين
ع الميــاه علــى جميــع أنحــاء المدينــة والحدائــق بمهــارة كبــرة دون أي آلات، إلاَّ أنَّ  ــوزِّ بشــكل ممتــاز، ويُ

هــذه الميــاه كانــت تحمــل معهــا الأوســاخ والصــرف الصحــي مــن كل منــزل فيهــا)52(.
ــه تعمَّــد المغالطــة، إذ، مــن المعــروف، أنَّ مدينــة دمشــق كانــت  وهــذا أمــر اختلــط علــى ســتيبان، أو أنَّ
مـُـزوَّدة بشــبكة مــن الأقنيــة علــى قســمن، أقنيــة للميــاه الوســخة، وفوقهــا أقنيــة للميــاه النَّظيفــة، وهــذا 

أمــر لفــت أنظــار الرَّحَّالــة، فتكلَّمــوا علــى ذلــك بإعجــاب شــديد)53(.
لــت في الزمــن الــذي تكلَّــم عليــه  ولم نجــد مــن ذكــر أن شــبكة هــذه الأقنيــة قــد اندثــرت أو تعطَّ
ــاه دمشــق  ــه: فصــل في مي ــاه دمشــق وعَنون ــد تحــدَّث القســاطلي بفصــل كامــل عــن مي ســتيبان! وق

ومتنزَّهاتهــا)54(.
عهــا، والراعــة في كل  وقــد تحــدَّث أحمــد وصفــي زكريــا بالتفصيــل عــن ميــاه دمشــق وأقنيتهــا وتوزُّ
ذلــك، وكان بــن يديــه )بتاريــخ 1925( التقريــر الــذي عرضتــه اللجنــة المكلَّفــة بالكشــف عــن مقاســم 
نهــر يزيــد وقنــاة المــزة والديرانــي وثــورا والقنــوات وبانيــاس وبــردى، ومشــاهداتهم في ذلــك، وبعــد أن 
عــرض نتائــج الكشــف مــن خــال التقريــر قــال: »إنَّ مــا جــاء في الحجــة آنفــة الذكــر ... بشــأن جعــل 
ســكور المــاء مــن كباشــات الخشــب ومــن الشــوك والبــان والغمــا مذكــور أيضــاً في كتــاب: الــرق المتألــق 

في محاســن جلِّــق ... ممــا يــدلُّ علــى أن اســتعمال هــذه المــواد قديــم منــذ قــرون لا يُعــرف أولهــا«)55(.
ــه  ــن المتخصِّصــن، أصدرت ــن الباحث ــدد م ــم جــدَّاً، لع ــاب قيِّ ــل بكت ــاً آخــر يتمثَّ ــة دلي ــد الأدل ونزي
جمعيــة أصدقــاء دمشــق، والكتــاب بكاملــه مــداره حــول جغرافيــة دمشــق وطبيعتهــا ومياههــا، ونحيــل 
ــة في العصــور القديمــة،  ــه: مشــروعات اســتثمار المــوارد المائي ــة في بشــكل خــاصٍّ إلى الأبحــاث التالي

ــة دمشــق)56(. ــة دمشــق، الصــرف الصحــي في مدين ــع والســبل والنواعــر في مدين الطوال

)50( دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص67، 68.
)51( دمشق 1902: روشكين، ص62.
)52( دمشق 1902: روشكين، ص63.

)53( انظر: دمشق في عصر ساطين المماليك: إيبش، ص30.
)54( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص195 _ 199.

)55( دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص191 _ 115.
)56( انظر: الخصائص الطبيعية لواحة دمشق: مجموعة من الباحثين، ص249 _ 268، 269 _ 300، 327 _ 346.
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ــص القنــوات في دمشــق، وكيــف كانــت  ونضيــف دليــاً آخــر ببحــث مهــمٍّ شــرح فيــه كاتبــه المتخصِّ
ــرق الحديثــة اليــوم، وكيــف كانــوا يتغلَّبــون علــى ضغــط الميــاه بوضــع  عــة بطــرق تــكاد تحاكــي الطُّ موزَّ
عــات للميــاه،  والــع، والــي لهــا دور آخــر تؤديــه، فهــي عبــارة عــن مُوزِّ مصــادات للضغــط تعُــرف بالطَّ
عهــا بدورهــا علــى مختلــف المنشــآت بمقاديــر محــددة، وكانــت شــبكة  تأخــذ الميــاه مــن الشــبكات وتوزِّ

الميــاه مؤلَّفــة مــن ثاثــة عناصــر هــي: المآخــذ والقســاطل والطوالــع.
ثم أفاض الكاتب بذكر أدوار هذه العناصر الثاثة)57(.  

ــذاك كان  ــنَّ انطباعــه حين ــا، لك ــه فيه وشــاهد ســتيبان بســاتن دمشــق الشاســعة وأشــجار الفواك
هــا الأكثــر أمانــاً بــن مــدن ســوريا وفلســطن«)58(. غريبــاً، وهــو أنَّ »المدينــة مُمِلّــة وقــذرة للغايــة، إلاَّ أنَّ

ولنــا أن نعُلِّــق أنَّ هــذا الانطبــاع الشــاذَّ الــذي عبَّــر عنــه ســتيبان لا نــكاد نجــد لــه شــبيهاً عنــد كل مــن 
كتــب أو زار أو رحــل إلى هــذه المدينــة، بــل مــا نجــده هــو العكــس، وبمــا أننــا اتَّخذنــا كتــاب القســاطلي 
نــا نجــد في هــذا الكتــاب مــن أولــه إلى آخــره  مجــالاً للمقارنــة مــع كتــاب ســتيبان بســبب المعُاصــرة، فإنَّ
عكــس مــا ذكــره ســتيبان، ثــم إنَّ القســاطلي أنهــى كتابــه بقولــه: »وقــد امتدُحــت دمشــق مــن كثريــن 
نظمــاً ونثــراً، ويضيــق ذرعــاً هــذا المختصـَـر عــن ذكــر كل مــا قالــوه«، فاكتفــى القســاطلي بذكــر قصيــدة 

واحــدة مــن عشــرات الأبيــات)59(.
ثــم إنَّ القســاطلي تحــدَّث عــن حمامــات دمشــق، وهــي رمــز النظافــة والطهــارة، وقــال: »أجمــع 
ــى تفضيــل حمامــات  ــار الشــرقية عل ــة وبعــض الدي ــع أنحــاء الممالــك العثماني ــن ســاحوا في جمي الذي
دمشــق علــى غرهــا، لمــا فيهــا مــن الإتقــان والنظــام والهندســة وغــزارة الميــاه وإتقــان الخدمــة والإكــرام 
امــاً،  والاعتنــاء وبخــس الأجــرة بالمغتســل«، ثــم تابــع شــرح أقســام الحمــام، وقــال إنَّ بدمشــق )58( حمَّ

ثــم ذكــر أشــهرها)60(.
أريــخ  ــعراء والمؤرِّخــن والجغرافيِّــن تناولــت هــذه المدينــة بالتَّ والــكلُّ يعلــم أنَّ أقامــاً كثــرة مــن الشُّ

والمديــح، ووصفــوا أنهارهــا وجِنانهَــا ومياههــا ونظافتهــا وســحرها.
وكانــت المدينــة تلفــت أنظــار الرَّحَّالــة بنظافتهــا، إذ كانــت مُــزوَّدة بشــبكة مجــارٍ للميــاه الوســخة في 
أقنيَّــة عميقــة، تمــرُّ مــن فوقهــا أقنيــة الميــاه النَّظيفــة. وكانــت ميــاه الــرك والبحــرات تفيــض في هــذه 
المجــاري فتسَــوق مــا فيهــا إلى ظاهــر المدينــة لســقي الغيطــان. وقــد أحُصيــت الحمامــات قبــل كارثــة 

ــام)61(. تيمورلنــك فكانــت 200 حمَّ

)57( انظر: المناهل في مدينة دمشق: أحمد طرقجي، ص251 _ 274.
)58( دمشق 1902: روشكين، ص66.

)59( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص269 _ 273.

)60( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص185 _ 187.
)61( دمشق في عصر ساطين المماليك: إيبش، ص30.
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وقــد تمَّ في عهــد أمــر دمشــق تنكــز تنظيــف هــذا النِّظــام المائــي وإصاحــه، وفحصــه فحصــاً دقيقــاً، 
وذلــك حرصـًـا علــى تأمــن الميــاه لوســط المدينــة، وقــد كلَّــف هــذا المشــروع 300 ألف درهــم)62(.

ــه وبســبب المنــاخ الصحــي لدمشــق فهــي خاليــة مــن مــرض الجــذام منــذ أقــدم  واســتنتج ســتيبان أنَّ
العصــور، وأورد، كدليــل علــى ذلــك، قصــة وردت في التــوارة عــن شــفاء مرضــى الجــذام في دمشــق، 
لذلــك كان يســود اعتقــاد أنَّ لمنــاخ المدينــة ومياههــا تأثــرًا شــافيًا مــن هــذا المــرض، وأنَّ الثقــة بهــذا 

رة لورودهــا في التــوارة)63(. الاعتقــاد متجــذِّ
وهنــا نقــف علــى مغالطــة واضحــة، إذ لم يُشــر ســتيبان إلى الســبب الحقيقــي وراء خلــوِّ دمشــق مــن 
مــرض الجــذام، ألا وهــو طهــارة ونظافــة مياههــا، ولعلَّــه لم يُفصــح عــن ذلــك كيــا يضــع نفســه موضــع 
ــم قبــل أســطر عــن أنَّ ميــاه دمشــق وســخة تسُــبِّب الأمــراض، بينمــا ذكــر  المناقــض للحقائــق، إذ تكلَّ
القســاطلي عكــس ذلــك لمَّــا قــال: »وميــاه دمشــق فيهــا خاصــة لدفــع مــرض الجــذامِ، فــا يُصيــب أهــل 

دمشــق، والغريــب الــذي يأتيهــا مصابــاً بــه لا يزيــد مرضــه«)64(.
الخاتمة _ ملاحظات عامة على كتاب ستيبان:

وبعــد هــذا الشــرح والتلخيــص والنقــد لكتــاب: دمشــق 1902، نقــف علــى الماحظــات العامــة الآتيــة 
الــي شــابت هــذا الكتــاب.

_ إنَّ ما ذكره هذا الكتاب عن دمشق مقتضب جدَّاً، وهذا الاقتضاب أدى إلى أخطاء كثرة.
_ تغيب الأمانة العلمية في كثر من مواضع هذا الكتاب.

_ لم يلتــزم الكاتــب بالمنهجيــة العلميــة، إذ ظهــرت ميولــه الدينيــة في مواضــع عــدَّة، وحكــم علــى عــدد 
مــن القضايــا مــن خالها.

_ ارتكــب الكاتــب خطــأ التَّعميــم، فــأدَّى إلى عــدم صحــة كثــر مــن الأحــكام الــي أطلقهــا علــى دمشــق 
وأهلها.

_ لم يمتلك الكاتب مهارة تاريخية أو وصفية، وظهر بمظهر الكاتب المبتدئ.
_ مــن يقــرأ هــذا الكتــاب مــن المتخصِّصــن سيكتشــف بســهولة أنَّ مؤلِّفــه لم يقــرأ عــن تاريــخ دمشــق 

في أي مرجــع عربــي أو روســي، واكتفــى بمــا ورد في التــوراة، ورَجَّحــه حتــى علــى مشــاهداته الحيــة.

)62( انظــر: الحيــاة الاجتماعيَّــة فــي القــدس فــي عصــر المماليــك علــى ضــوء وثائــق الحــرم القدســي الشَّــريف: أنــس المحمــد، ص86. مــدن إســاميَّة فــي عهــد 
المماليــك: إيــرا لابــدوس، ص123 ـ 126.
)63( دمشق 1902: روشكين، ص68.

)64( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص224.
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_ وإنَّ تمسُّــك الكاتــب بمرجــع ديــي قديــم، وتجنُّــب أي كتــاب عــن تاريــخ ســوريا خــال خمــس 
ســنوات مــن إقامتــه فيهــا، يــدلُّ علــى توظيفــات دينيــة أرادهــا مــن خــال هــذا الكتــاب، ويــدلُّ في الوقــت 

ــه لا يتقــن أي لغــة غــر الروســية. نفســه علــى أنَّ
_ وإنَّ اقتصــاره علــى ذكــر المســجد الأمــوي فقــط مــن بن عشــرات المعالم الأثرية العربية الإســامية 
ــد عــن تاريــخ هــذه المدينــة الممتــدِّ، علــى  مــن مــدارس ومســاجد وتــرب وأحيــاء، يعــي تغاضيــه المتعمَّ

الأقــل، ضمــن العصــور الإســامية الزنكيــة والأيوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة.
_ ومــا يلفــت النظــر ارتــكاب ســتيبان مــا يمكــن أن نســميه: البعــد عــن الأمانــة العلميــة، حــن 
اســتغبى القــارئ بإيــراد إحصــاء ســكاني لا نــدري علــى مــاذا اســتند فيــه، يدَّعــي فيــه بــأنَّ المســيحين 

لون ثلــث ســكان المدينــة، وكذلــك عــدد اليهــود فيهــا. كانــوا يُشــكِّ
_ وفي الوقــت نفســه، وصــف ســتيبان المســيحيِّن بأوصــاف غــر أخاقيــه، وادَّعــى أنَّهــم يعيشــون 
حيــاة عبوديــة، وأنَّ المســلمن متســلِّطن عليهــم، وهــذا يُناقــض كلَّ مــا ورد في المصــادر الــي تتحــدَّث 
أنَّهــم كانــوا يشــغلون مناصــب رفيعــة في الدولــة، وكان لهــم العلــو الكبــر في التجــارة والصناعــة، وكانــوا 

يُنــادَون بالخواجــات. 
ــورَّع عــن  ــة، في حــن لا يت ــق المهم ــل أو الحقائ ــي بعــض التفاصي _ وياحــظ أنَّ ســتيبان كان يُخف
ــن شــركس في  ــى ذكــر وجــود مهاجري ــى عل ــك حــن أت ــال ذل ــن مــن الأعــراق، ومث الإســاءة لعــرق معيَّ
دمشــق، ووصفهــم بأنَّهــم متعصِّبــون دينيّــاً، بينمــا غــضَّ النظــر عــن ذكــر الســبب الــذي دعاهــم لــترك 

هــم مــن قبــل الجيــش الروســي. ــت بحقِّ بادهــم واللُّجــوء إلى ســوريا، وهــو المجــازر الــي تمَّ
_ وادَّعــى ســتيبان أنَّ حيــاة ســكان في دمشــق كان أغلبُهــا في الشــوارع المزدحمــة والمقاهــي الممتلئــة 
طــوال اليــوم، وهــذا يــدلُّ علــى عــدم إقامتــه فيهــا، ومــا رآه مــن عــدد المقاهــي والأســواق عمَّمــه علــى 

جميــع الأحيــاء، فهنــاك أحيــاء لم يكــن فيهــا مقــاهٍ.
_ ولنــا ماحظــة علــى مُترجِــم الكتــاب، الــذي اكتفــى بالترجمــة فقــط، دون المقارنــة أو النقــد أو 
التصحيــح أو التنبيــه، مــع العلــم أنَّ الترجمــة _ وخاصــة حديثــاً _ توُجِّــه المتُرجِــم أن يتدخــل فيمــا 

يُترجِــم توضيحــاً أو نقــداً أو تعليقــاً. 
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مصادر البحث ومراجعه
_ البيت الدمشقي وماءمته البيئة: لونا رجب، الكتاب السنوي لجمعية أصدقاء دمشق، 2006.

_ جولــة معماريــة في البيــت الدمشــقي: زكريــا كريــت، جمــال كريــت، الكتــاب الســنوي لجمعيــة 
دمشــق، 2006. أصدقــاء 

ــريف:  ــة في القــدس في عصــر المماليــك علــى ضــوء وثائــق الحــرم القدســي الشَّ _ الحيــاة الاجتماعيَّ
أنــس المحمــد، رســالة ماجســتر، إشــراف الدكتــور عمــار النهــار، جامعــة دمشــق، 2010م.

_ الخصائص الطبيعية لواحة دمشق: مجموعة من الباحثن، جمعية أصدقاء دمشق، 2008.
_ دمشق 1902: ستيبان كوندو روشكن، عن دار المصور العربي، بروت، ط1، 2024.

ــخ دمشــق المحكمــة،  ــة تاري ــو، مجل ــاغ قابل ــخ: جب اري ــى والتَّ ل والاســم والمعن ــة التَّشــكُّ _ دمشــق الآراميَّ
ــدد الأول، تمــوز، 2021. ــخ دمشــق، الع مؤسســة تاري

_ دمشق في عصر ساطن المماليك: أحمد إيبش، دمشق، دار الشرق، 2005م.
_ دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، دمشق، دار قتيبة، ط1، 1990.
_ الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، دمشق، دار طاس، ط2، 2004.

ــة للنشــر  ــروت، الأهلي ــي ماضــي، ب ــدوس، ترجمــة عل ــرا لاب ــك: إي ــد الممالي _ مــدن إســامية في عه
والتوزيــع، 1987م.

_ المناهل في مدينة دمشق: أحمد طرقجي، الكتاب السنوي لجمعية أصدقاء دمشق، 2006.
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تـوثيـق
حرير بقلم وتصوير: رئيس التَّ

تاريخ بن صورتن
تظُهر الصورتان جانباً من مدينة دمشق بن زمنن:

فالصورة الأولى من تصوير المؤرِّخ والمفن خالد معاذ رحمه الله سنة 1954م.
والثانية من تصويري حديثاً.

وكا الصورتن التقُطتا من مئذنة العروس في الجامع الأموي العامر.
وكاهما تظُهران جانباً من مدينة دمشق باتجاه سفح جبل قاسيون ومدينة الصالحية مدينة العلم.

ويَظهــر في الصورتــن المدرســة العزيزيــة وقُبَّتهــا الــي يرقــد تحتهــا صــاح الديــن الأيوبــي، ثــم المدرســة الظاهرية 
ــون بصــاح الديــن الثانــي، لأنَّ أعمالــه  بــه المؤرِّخــون الغربيِّ الــي يرقــد تحــت قُبَّتهــا الظاهــر بيــرس الــذي يُلقِّ

العســكرية شــابهت أعمــال صــاح الديــن الأول.
والمســافة الزمنيــة بــن صــاح الديــن الأيوبــي والظاهــر بيــرس )صــاح الديــن الثانــي( هــي مئــة ســنة تقريبــاً، 

وقســت المســافة بــن الضريحــن فوجدتهــا مئــة مــتر تقريبــاً.



237 العدد الخامس - كانون الثاني - 2024

قواعد
النشر

وشروطه

قواعد
النشر

وشروطه

_ أن يكــون البحــث المقــدَّم للمجلــة مكتوبــاً باللغــة العربيــة، وخاليــاً مــن الأخطــاء النحويــة والإمائيــة 
ــص بالعربيــة، وآخــر بالإنكليزيــة أو الفرنســية. والمطبعيــة، وأن يكــون مشــفوعاً بملخَّ

- أن يكون موضوع البحث من ضمن اهتمامات المجلة وأغراضها.
_ أن يكــون عــدد كلمــات البحــث بــن 6000 و8000 كلمــة، وأن يكــون مطبوعــاً علــى الحاســوب، 

ومُرفَقــاً بالســرة الذاتيــة للباحــث.
_ أن يلتــزم الباحــث بمنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه، وبالمناهــج والأدوات والوســائل العلميــة المعتــرة 

بحســب مجــال بحثــه.
_ أن يتَّسم البحث بالعلمية والأصالة والِجدةّ والتَّنظيم والتَّرابط، وأن يستوفي شروط التوثيق والتخريج، 

واســتعمال المصادر والمراجع، وفق الأســس العلمية.
_ ألا يكون البحث جزءاً من رسالة علمية، وألا يكون منشوراً سابقاً، أو مُرسَاً إلى جهة للنشر.

_ يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة تجاه كل المعلومات والبيانات والحقائق الواردة في بحثه.
- ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

- تحُال البحوث المرسلة إلى المجلة على التقويم، ويُوافَى الباحثُ برسالة تتضمَّن مصر بحثه.
- يتقاضى الباحث تعويضاً ماليّاً عن بحثه، ويستحقُّ التعويض عند إباغه بقبول البحث.

- ترُسل البحوث إلى رئيس التحرير على  أحد البرُُد الالكترونية:
 publishing@dimashq.cc 
dimashq@damascus-foundation.org
ammaralnahar@gmail.com

- يمكن متابعة تفاصيل قواعد التوثيق على موقع مجلة تاريخ دمشق أو موقع مؤسسة تاريخ دمشق:
www.dimashq.cc 
 www.damascus-foundation.org
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لأبــي  الشــام  محاســن  فــي  الأنــام  نزهــة  مخطوطــة: 
1488م(، بخــط  894 هـــ =  التقــى البــدري الدمشــقي )ت 
مصنفهــا، أهــم مخطوطــة عــن تاريــخ دمشــق بعــد تاريــخ 

ابــن عســاكر، مــن مكتبــة عمــار النهــار.


